
صابر بليدي

} الجزائــر - بـــدا رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيى غيـــر مكترث بتطورات الحراك 
الشعبي في بلاده، وبالرسائل السياسية التي 
أطلقتها المظاهرات فـــي مختلف مدن البلاد، 
بما يوحي بأن الســـلطة ماضية في مكابرتها، 
وبأن الوضع مرشح للمزيد من الاحتقان خلال 

الأيام المقبلة.
يأتـــي هذا فـــي وقـــت التحقت فيـــه فئات 
شـــعبية جديدة بموجة الغضب الشعبي الذي 

يستمر لعدة أيام متتالية.
وتجاهل أحمـــد أويحيى المظاهرات التي 
عاشتها العاصمة الجزائرية، الأحد الماضي، 
ولـــم يتطرق إليهـــا فـــي الكلمة التـــي ألقاها 
فـــي مبنـــى البرلمان بمناســـبة عـــرض بيان 
السياســـة العامة للحكومة، واكتفى بالإشارة 
إلـــى الاحتجاجات التي شـــهدتها مدن أخرى 

الجمعة الماضي.
ولم يظهر رئيس الوزراء الجزائري أي نية 
لدى الســـلطة للتفاعل مع المطالب السياسية 
المرفوعـــة فـــي الحراك الشـــعبي المســـتمر، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلق بانســـحاب مرشـــح 
السلطة الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، 
المتواجد في جنيف السويســـرية، منذ مساء 

الأحد، لإجراء فحوصات طبية.
ومنـــذ ذلـــك الوقت تشـــهد البـــلاد حراكا 
شـــعبيا ومظاهرات شـــبه يومية ودعوات إلى 
تراجع بوتفليقة عن الترشـــح لولاية خامسة، 
لكنْ نُقلت عنه، الأحـــد، دعوة إلى الجزائريين 
لـ“الاستمرارية“ من أجل تحقيق التقدم، وسط 

تمسك أنصاره من الموالاة بترشيحه.
وتمســـك أويحيـــى فـــي كلمتـــه بـ“إجراء 
الانتخابات الرئاســـية فـــي موعدها، والرهان 
على صناديـــق الاقتراع لتكـــون الفيصل بين 
المترشـــحين“، في إشـــارة إلى عدم استعداد 
الســـلطة لتقديم أي تنازلات مـــن أجل احتواء 
الغضـــب الشـــعبي، خاصـــة في ظـــل التهديد 

بالاستمرار في الاحتجاج.
ولم يفـــوّت الفرصة للتحذير 

والانزلاق  الوضـــع  انفلات  من 
إلـــى أعمـــال الفوضـــى 

والشـــغب، بسبب ما أسماه 
بـ“الجهـــات المجهولـــة التي 

على  الشـــارع  تحرّض 

الاحتجاج، لاسيما وأن العدوى امتدت لتشمل 
تلاميذ وأطفال المدارس“.

وخـــرج المئات مـــن طلاب المـــدارس في 
مدينـــة أوقـــاس بمحافظة بجايـــة، أمس، من 
قاعات التدريس إلى الشـــوارع، لرفع المطالب 
والشـــعارات التي ترددت في الحراك الشعبي 

والحاثة على التغيير.
وســـعى الشـــيخ بربـــارة، رئيـــس الكتلة 
البرلمانية لحزب الموالاة، الحركة الشـــعبية 
الجزائرية، إلى التقليل من حجم المتظاهرين 
الذيـــن خرجـــوا إلى الشـــوارع للاحتجاج في 
مختلـــف ربوع الجزائر، واصفـــا إياهم بأنهم 
”أقليـــة قليلـــة“، وأن نســـبة ”90 بالمئـــة مـــن 

الشعب الجزائري داعمة لبوتفليقة“.
وينتظر أن تتجدد الاحتجاجات الشعبية، 
اليوم، لتشـــمل جميع الجامعـــات الجزائرية، 
بعـــد الدعـــوات التـــي أطلقت على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، من أجل تعبئة طلبة 
الجامعات للخروج إلى الشارع للتعبير 
عن موقفهم الرافض لترشـــيح بوتفليقة 

ولبقاء النظام.

وفـــي أول ردّ فعـــل مـــن نـــواب معارضين 
بالبرلمـــان، عبـــرت الكتلـــة النيابيـــة لحـــزب 
جبهة القوى الاشـــتراكية المعارض والمقاطع 
اســـتنكارها  عـــن  الرئاســـية،  للانتخابـــات 
لتوظيف وتســـخير مؤسســـات الدولة لتمرير 

الولاية الخامسة لبوتفليقة.
وعبر النائب صادق ســـليماني عن ”رفض 
حزبـــه لبيـــان الحكومـــة المغالط وتســـخير 

إمكانيات الدولة لخدمة مرشح السلطة“.
وأكـــد أســـاتذة جامعيـــون في بيـــان لهم 
انحيازهم لصالح الإرادة الشـــعبية والمطالب 
السياســـية المرفوعة في الحراك القائم، ودعا 
هؤلاء إلـــى ”تنظيم وقفة للتعبيـــر عن دعمهم 
ومســـاندتهم لأصوات الشعب“، في ما أسموه 
بـ“اللحظـــة الحرجـــة والمنعرج الحاســـم في 
مســـار البلاد، والذهـــاب بثبات إلـــى تحقيق 

الانتقال السياسي والاجتماعي“.
ودعـــا البيان ”إلـــى انخـــراط الأكاديميين 
النخبـــة،  وعمـــوم  الجامعييـــن  والأســـاتذة 
في مســـار الحراك الشـــعبي، من أجـــل إعادة 
الجامعـــة الجزائريـــة إلى محيطهـــا وبيئتها 

الشعبية، وللتأكيد على تفاعلها مع التحولات 
التغييـــر  لإرادة  ومواكبتهـــا  الاجتماعيـــة 

والإصلاح والمرور إلى جمهورية ثانية“.
ولفـــت إلـــى أن ”النخبـــة الجامعية ملزمة 
اليـــوم بعدم الســـماح للفراغ بأن يتســـلل إلى 
الحـــراك الشـــعبي، والحيلولـــة دون أجندات 
الالتفـــاف عليـــه من طـــرف الســـلطة والأذرع 
السياســـية والمالية والإعلامية الموالية لها، 
لاســـيما في ما يتعلق بالتزام الطابع السلمي 

الهادئ، وعدم الانجرار إلى العنف“.
وبالتوازي، نظم العشـــرات من المحامين 
وقفة ســـلمية، أمس، في محكمة عبان رمضان 
وســـط العاصمة، عبروا خلالها عما أســـموه 
بـ“الانحياز لصالح الحراك الشـــعبي“ ورفعوا 

شعارات مناهضة للولاية الخامسة.
وتشـــهد العاصمـــة الجزائريـــة، خاصـــة 
فـــي الأحيـــاء التي تضـــم مقار المؤسســـات 
الســـيادية كرئاســـة الجمهوريـــة والحكومـــة 
والبرلمـــان، تعزيزات أمنية كبيرة وســـخرت 
آليات لوجستية على حواف وأرصفة المباني، 

تحسبا لأي احتجاجات منتظرة تصل إليها.

} لنــدن - بيــروت - رأت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة أن إعلان بريطانيـــا اعتبار حزب الله 
مجـــردّ ”منظمة إرهابية“ مـــن دون تفريق بين 
جناحيه العســـكري والسياســـي يعكس وعيا 

بالمخاطر التي يشكلها الحزب.
وأشارت إلى أن ذلك يشـــكّل أيضا تصدّيا 
مباشرا للسياسة الإيرانية في المنطقة عموما 

ولبنان على وجه الخصوص.
وقالت الأوساط إن بريطانيا باتت مقتنعة 
بـــأنّ دور حـــزب اللـــه الـــذي يتجـــاوز لبنان 
صـــار يشـــكل بالفعل خطـــرا على الاســـتقرار 

الإقليمي.
وأضافـــت أن بريطانيـــا ما كانـــت لتتخذ 
مثـــل هذا الموقف الجـــذري من حزب الله لولا 
امتلاكها ملفات ومعلومات تؤكد ضلوع حزب 
الله في نشاطات ذات طابع إرهابي في العراق 
وســـوريا واليمـــن وذلك بتغطية مباشـــرة من 

القيادة السياسية للحزب.

وأوضحـــت أن بريطانيـــا انضمّـــت عمليا 
إلـــى الولايات المتحدة فـــي رفضها الرضوخ 
لواقع يحاول حزب الله فرضه على لبنان، عبر 
تحكمه بمفاصل الحياة السياســـية اللبنانية 
ومؤسســـات الدولة بما في ذلك الحكومة التي 
يرأســـها ســـعد الحريري، والتي تضـــمّ للمرّة 
الأولى ثلاثـــة وزراء لـحزب اللـــه بينهم وزير 

الصحّة.
وذكـــرت أن القـــرار البريطاني جـــاء بعد 
تحذير مباشـــر وجهته السفيرة الأميركية في 
بيروت إليزابيت ريتشارد إلى سعد الحريري، 
بســـبب ”تزايد نفوذ حزب اللـــه“ في الحكومة 
ومؤسســـات الدولة اللبنانية فـــي ظلّ إصرار 
أميركـــي على تقديـــم المزيد من المســـاعدات 

العسكرية إلى الجيش.
وقالت بريطانيا، الاثنين، إنها تعتزم حظر 
جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، 
بما في ذلك جناحها السياســـي، إلى قائمتها 

بالمنظمـــات الإرهابية المحظـــورة، وأرجعت 
ذلـــك إلـــى تأثيرها المزعـــزع للاســـتقرار في 

الشرق الأوسط.
وصنفـــت بريطانيـــا بالفعل وحـــدة الأمن 
الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن 
قائمـــة المنظمـــات الإرهابية فـــي عامي 2001 
و2008 علـــى الترتيـــب، لكنها تريـــد الآن حظر 

جناحها السياسي أيضا.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد ”جماعة 
حـــزب الله مســـتمرة في محاولاتهـــا لزعزعة 
اســـتقرار الوضع الهش في الشـــرق الأوسط، 
ولـــم نعد قادرين علـــى التفرقة بيـــن جناحها 
المحظـــور بالفعل وبيـــن الحزب  العســـكري 
السياسي“. وأضاف ”لذلك، اتخذت قرار حظر 

الجماعة بأكملها“.
بالفعـــل  المتحـــدة  الولايـــات  وتصنّـــف 
الجماعـــة منظمة إرهابية. وعبرت واشـــنطن، 
الأســـبوع الماضي، عن قلقها مـــن تنامي دور 

حزب الله في الحكومـــة اللبنانية، خاصة مع 
حصول الحزب على حقائب مهمة مثل الصحة 

والمالية.
ويعني الحظـــر البريطاني الذي يســـري، 
الجمعة، إذا وافـــق عليه البرلمان، أن الانتماء 
إلى الجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون 
تهمـــة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الســـجن 

عشر سنوات.
وقالـــت الحكومـــة البريطانية في توضيح 
لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في 
انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، في حين 
تسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في 
إطالة أمد ”الصراع والقمع الوحشي والعنيف 

من جانب النظام للشعب السوري“.
وفـــي حال إقـــرار البرلمـــان لهـــذا القرار، 
فلن يتمكن أنصـــار الحزب الموالي لإيران من 
التظاهر في المدن البريطانية ورفع راياته في 

أي نشاط.

ومنـــذ عام 2008، تحظـــر بريطانيا الجناح 
العسكري للميليشـــيات اللبنانية فقط، وليس 
ذراعها السياســـية، ما كان يســـمح لأنصارها 

بالتظاهر في المدن البريطانية.
ورحّبـــت إســـرائيل بالقـــرار البريطانـــي، 
داعيـــة دول الاتحـــاد الأوروبي إلـــى أن تحذو 

حذو لندن.
وكتـــب وزير الأمـــن الداخلي الإســـرائيلي 
جلعـــاد أردان، في تغريدة على تويتر ”شـــكرا 
للمملكـــة المتحـــدة وصديقـــي (وزيـــر الأمن 
الداخلـــي البريطانـــي) ســـاجد جاويـــد، على 
اتخـــاذ القرار بتصنيـــف كل منظمة حزب الله 

كجماعة إرهابية“.
وطالـــب أردان الاتحاد الأوروبي بأن يتّخذ 

نفس القرار الذي أعلنته بريطانيا.
وتتعامـــل العديد من الـــدول الأوروبية مع 
الجناح السياسي لمنظمة حزب الله، وترفض 

التعامل مع جناحها العسكري.
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السلطة الجزائرية تتجاهل رسائل الحراك الشعبي

بريطانيا تحظر حزب الله استكمالا للتحذير الأميركي للبنان

• محامون وجامعيون وطلبة يدخلون على خط الغضب وسط توقعات بتوسع الاحتجاجات

ع الشكوك الدولية في أنشطته
ّ

ط الحزب في سوريا يوس
ّ

يا مباشرا للسياسة الإيرانية في المنطقة  • تور
ّ

ل تصد
ّ

• قرار لندن يشك

} طهران - قام الرئيس السوري بشار الأسد 
بزيارة مفاجئـــة إلى طهران هي الأولى له منذ 
اندلاع الاحتجاجات فـــي بلاده، التقى خلالها 
المرشـــد الإيرانـــي علـــي خامنئـــي، ونظيره 

الإيراني حسن روحاني.
واعتبـــر مراقبون أن زيارة الأســـد تندرج 
ضمن حاجة مشـــتركة سورية إيرانية لتظهير 
العلاقـــة الحميميـــة التـــي تربـــط النظاميـــن 

الإيراني والسوري.
وأضـــاف هؤلاء أن إيران ترســـل من خلال 
استقبالها للأســـد إشارة إلى الخارج حول ما 
تملكـــه من نفوذ في ســـوريا، كما أنها ترســـل 
إشـــارة أخـــرى إلـــى الحليف الروســـي حول 
موقع إيران داخل الخارطة السياســـية للنظام 

السوري.
وقال التلفزيون الســـوري إن بشـــار الأسد 
التقى المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران.

الســـورية  الرســـمية  المصادر  ووصفـــت 
الزيـــارة بأنها ”زيارة عمل“، وأن لقاء الأســـد 
بخامنئـــي جـــاء لـ“تهنئة خامنئي والشـــعب 
الإيرانـــي الصديـــق بالذكرى الــــ40 لانتصار 
الثورة الإســـلامية الإيرانية، التي شكلت على 
مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى 
في بناء الدولـــة القوية القـــادرة على تحقيق 
مصالح شـــعبها والمحصنة ضـــد التدخلات 

الخارجية“.
وأشـــار متابعون للشؤون السورية إلى أن 
زيارة الأســـد لإيران تشبه في شكلها الزيارات 
التي ســـبق للرئيس الســـوري أن قام بها إلى 
روسيا من حيث ســـريتها ورمزيتها بالنسبة 

إلى الدولة المضيفة.
ورأى هؤلاء أن للزيارة إلى طهران مضمونا 
إيرانيا على منوال المضمون الروسي للقاءات 
الأسد المتكررة مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، مشـــيرين إلى أن زيارة الأسد لطهران 
تؤكـــد ارتهـــان القرار فـــي دمشـــق للحليفين 
الإيراني والروســـي وعـــدم وجود أي حيثيات 

مستقلة بالنسبة للنظام في دمشق.
وتلفت مصـــادر إيرانيـــة مراقبـــة إلى أن 
الصـــور التـــي بثـــت بشـــأن اللقـــاء أظهرت 
قبـــل رأس  مـــن  وامتنانـــا  ودا  الشـــكل  فـــي 
النظـــام الســـوري لـــرأس النظـــام الإيرانـــي، 
فـــي وقـــت تتصاعد فيـــه الضغـــوط الدولية، 
لاسيما الأميركية، لإخراج النفوذ الإيراني من 

سوريا.
ويـــرى مراقبـــون عـــرب أن زيارة الأســـد 
لطهران في هـــذا التوقيت تأتـــي ردا على أي 
تعويـــل عربي علـــى إمكانيـــة تخلـــي النظام 

السوري عن علاقته مع إيران.
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} الخرطوم – كشف القيادي في حزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم أمين حســـن عمر، أن الرئيس 
السوداني عمر البشـــير لم يستشر الحزب في 
القـــرارات الأخيرة التي اتخذهـــا ومن ضمنها 
حل الحكومـــات المركزية والولائية وتعيين 18 
من قيادات الجيش ولاة للولايات، معتبرا أن ما 

حصل انقلاب أبيض.
وتعكـــس تصريحات القيـــادي في المؤتمر 
الوطني وجـــود حالة من التملمـــل من قرارات 
الرئيـــس عمر البشـــير، والتي بـــدا أن الهدف 
الأساســـي منها إقصـــاء الحزب من الســـلطة، 
والدفع بالمؤسســـة العســـكرية إلى الواجهة، 
لاحتواء الاحتجاجات التي يشـــهدها السودان 

منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت تسريبات تحدثت عن غضب البشير 
مـــن طريقة تعاطي المؤتمـــر الوطني والحركة 
الإسلامية عموما مع الحراك الشعبي، وامتزج 
هـــذا الغضب بقلق مـــن إمكانية حدوث انقلاب 

قصر عليه، ترعاه بعض القوى الإقليمية.
وأكـــد أمين حســـن عمـــر في حـــوار له مع 
صحيفة ”الانتباهة“ الســـودانية أن الرئيس لم 
يشاور الحزب في اختيار النائب الأول للرئيس 
(وزيـــر الدفـــاع عوض ابـــن عـــوف) أو رئيس 
الوزراء أو الولاة العســـكر، وأشار القيادي إلى 
أنهم ســـيتصرفون علـــى أنهم ليســـوا الحزب 
القائد للحكومة لأن القيادة انتقلت إلى الرئاسة 

ولم تعد حزبية، وشـــبه ما جـــرى بأنه انقلاب 
أبيض، ولوح بمواجهة ما حدث بالشـــرعية إذا 

ما كان انقلاباً على الشرعية.
داخـــل  ملاســـنات  حـــدوث  أميـــن  ونفـــى 
اجتماعـــات المكتب القيـــادي الأخير (الجمعة) 
برئاســـة البشـــير التي أعقبها خطاب البشير، 
وأشـــار إلى أن النقطة التـــي دار حولها نقاش 
مطـــول كانت ”فـــرض حالة الطـــوارئ“، وقطع 
أمين بأنهم في الحزب لن يقبلوا بالخروج على 
الشـــرعية من أيّ جهة ســـواء كان ذلك بانقلاب 
أبيض أو أســـود. وأقرَّ بأن الحزب يحتاج إلى 

استراحة محارب.
ويترأس البشـــير حزب المؤتمـــر الوطني، 
الذي ولد من رحم الحركة الإسلامية التي قامت 
بتحالف مع قيادات عســـكرية وبينها البشـــير 
بانقلاب عســـكري في العـــام 1989 على رئيس 

الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وشـــهد الحـــزب فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
انشقاقات كان أبرزها خروج المستشار السابق 
للبشير غازي صلاح الدين العتباني وتأسيسه 

في العام 2013 لحركة ”الإصلاح الآن“.
ولم تهدأ الخلافات دخل المؤتمر رغم خروج 
ما يطلقون على أنفسهم بـ“الإصلاحيين“، لكن 
الرئيـــس البشـــير كان قادرا على اســـتيعابها 
وتحجيـــم كل قيادي يشـــكل تهديـــدا له داخل 
الحزب، ولكـــن باندلاع الاحتجاجـــات الأخيرة 

وجدت القيادات الرافضة لهيمنته فرصة لإعلاء 
صوتها وتقويض هذه الهيمنة.

ويرى مراقبون أن هذا ربما ما يفسر السبب 
في الانقلاب الأبيض الذي قاده البشير، والذي 
صرح خـــلال إعلانه لحزمة القـــرارات المثيرة 
أنه ســـوف يكون على مسافة واحدة من جميع 
الأحزاب السياسية، بما يعني أنه سيكون على 
ذات المســـافة بيـــن المؤتمـــر الوطني وحزبي 

البعث والأمة القومي.
وأعلن القيادي أمين حســـن عمر أن الحزب 
ســـيختار رئيســـاً له في المؤتمر العام القادم، 
مؤكدا جاهزية الحزب لاختيار البديل للبشير.

ورجـــح عضو المكتب القيـــادي في الحزب 
تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد شـــهر 
رمضـــان، وأكد أميـــن أن المكتـــب القيادي في 
الحزب لم ينظر في استقالة مقدمة من الرئيس 
البشـــير، إلا أنه رجح أن يجمد الرئيس رئاسته 
للمؤتمـــر الوطني في هـــذه المرحلـــة، رافضا 
توصيـــف ما قـــام به الرئيس من قـــرارات بأنه 
مفاصلة جديدة (في إشارة إلى انقسام الحركة 
الإســـلامية بين المؤتمـــر الوطنـــي والمؤتمر 

الشعبي بقيادة الراحل حسن الترابي).
وأكد أن التيار الإســـلامي ليس مستضعفاً، 
وتابـــع ”هـــو ليس ســـجادة حتـــى تمضي فيه 
وتدوســـه دوســـا“، وجزم بأنه لا يستطيع أحد 

فعل ذلك، فيما بدا تحذيرا للبشير.
وشهد السودان في اليوم الثالث من إعلان 
حالة الطـــوارئ مســـيرات احتجاجية جديدة، 
وهتف مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط 

الخرطوم الاثنين ”حرية، سلام، عدالة“.

«إننـــا نواجـــه خطرا أكبر من تنظيم داعـــش، إنه تركيا، التي هي عضو فـــي حلف الناتو وتملك أخبار

أسلحة معظمها أوروبية وتسعى للحصول على الضوء الأخضر للقضاء علينا».

إلهام أحمد
رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية

«قمة شـــرم الشـــيخ محطة فارقة على طريق تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، التي تستند إلى 

تاريخ طويل من التفاعل، ويجب أن تتطور في ضوء ما يجمعنا من مصالح مشتركة».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

الثلاثاء 2019/02/26 - السنة 41 العدد 11271

القرارات اللافتة التي اتخذها الرئيس عمر حســــــن البشير عدت خطوة أولية نحو قطيعة 
مــــــع حزب المؤتمــــــر الوطني الذي بدا في حالة صدمة، في غياب رؤية واضحة حول طبيعة 

تموقعه في المرحلة المقبلة.

الحزب الحاكم في السودان: 

البشير قام بانقلاب أبيض
[ المؤتمر الوطني يستعد لاختيار بديل لرئاسته

2

حراك يتحدى الطوارئ

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل  } باريس – 
ماكـــرون، الاثنـــين ترحيبـــه بقـــرار الرئيـــس 
الأميركـــي، دونالد ترامب، الإبقاء على عدد من 
قوات بلاده في ســـوريا، دون أن يوضح إذا ما 

كان القرار جرى الاتفاق عليه مسبقا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره 
العراقي برهم صالح ”بالنسبة لقرار الولايات 
المتحـــدة، لا يســـعني ســـوى الترحيـــب بهذا 
الاختيار. القرار الأميركي أمر جيد وسنستمر 

في العمل بالمنطقة ضمن التحالف“.
وقرر ترامـــب مؤخرا الإبقاء على نحو ٤٠٠ 
جندي في ســـوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة 
التي يجري التفاوض حولها في شـــمال شرق 
ســـوريا، وبـــين القاعدة الأميركيـــة في التنف 
قرب الحدود مع العراق والأردن، لإبقاء الأعين 

مفتوحة على إيران.
وتأتي الخطـــوة الأميركية علـــى ما يبدو 
لتشـــجيع الحلفاء الأوروبيين على المشـــاركة 
في قوة متعددة الجنســـيات قوامها نحو ألف 
عنصر للانتشار في شمال شرق سوريا بهدف 
حماية الأكراد من هجوم تركي محتمل، ســـبق 

وأن توعدت أنقرة به.
وكانت الولايـــات المتحدة قد دخلت الفترة 
الماضيـــة فـــي محادثـــات شـــاقة مـــع كل من 
فرنســـا وبريطانيا بغية إقناع الدولتين بملء 
الفراغ الذي ســـتخلفه في سوريا، بيد أن هذه 
المحادثات انتهت بالفشل على ضوء رفض كل 

من باريس ولندن الأمر.
الدولتـــين  وبريطانيـــا  فرنســـا  وتعتبـــر 
الأوروبيتـــين الوحيدتين اللتين تمتلكان قوات 
على الأرض في سوريا ضمن التحالف الدولي 
الذي تقـــوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتقدم كل من القوات الفرنسية والبريطانية 
إلى جانب نظيرتها الأميركية، التدريب والدعم 
اللوجستي لقوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تقودها وحدات حماية الشعب الكردي وتتولى 

المعركة البرية ضد داعش.
وكانـــت الولايـــات المتحدة ترغـــب في أن 
تحل القوات البريطانية والفرنسية في مراكز 
خاصـــة بالقرب مـــن الحدود التركيـــة لتأمين 
الحماية للوحدات الكردية في المنطقة، من أي 

تهديد.
ويرى مراقبون أن قـــرار الولايات المتحدة 
بإبقاء عناصر في ســـوريا، قد ينجح في إقناع 
فرنسا وبريطانيا بالمســـاهمة بمئات الجنود 
للمســـاعدة في إقامة منطقة آمنة محتملة في 

شمال شرق سوريا ومراقبتها.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
قـــد فجر في ١٩ ديســـمبر الماضي قنبلة مدوية 
بإعلانه ســـحب قواته من سوريا التي وصفها 

بأنها مجرد ”رمل وموت“.
 وأثـــار القرار جدلا فـــي الداخل الأميركي 
وغضـــب الحلفـــاء الأوروبيـــين، خاصـــة وأن 
الأهداف الأساســـية من البقاء في ســـوريا لم 
تنتف بعد، رغم التقدم السريع الذي تم إحرازه 
في الحرب علـــى تنظيم داعش الذي يتوقع أن 
يتم إســـدال الســـتار على المعركة ضده خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
واعتبـــر الأوروبيون أن انســـحاب القوات 
الأميركيـــة هـــو خـــذلان للأكراد الذيـــن لعبوا 
دورا محوريـــا في الحرب علـــى تنظيم الدولة 

الإســـلامية منذ العام ٢٠١٣، وأن هذه الخطوة 
ستجعلهم تحت تهديد هجوم تركي.

وبخاصـــة  الأكـــراد  أن  تركيـــا  وتزعـــم 
وحدات حماية الشـــعب امتداد لحزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي هو في صـــراع معها منذ 
ثمانينـــات القـــرن الماضي وتصنفـــه تنظيما 

إرهابيا.
وترى أنقـــرة أن تمكين أكراد ســـوريا هو 
تهديد خطير لأمنها القومي لأن ذلك من شـــأنه 
أن يبث الحياة في مشروع أكرادها الانفصالي، 
وقد يتخذ حزب العمال من شمال شرق سوريا 

مجددا أرضية لاستهدافها.
ويقـــول مراقبـــون إن الخطـــوة الأميركية 
بإبقاء عناصر لها هو تـــدارك لخطأ فادح كاد 
يرتكب بحق الأكراد، وأن المسألة حاليا في يد 

الأوروبيين.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن المشـــاركة في قوة 
متعددة الجنســـيات في شمال شـــرق سوريا 
لن يكـــون بالأمر الهـــين في ظل الإشـــكاليات 
القانونيـــة، مـــع اقتراب انتفـــاء دافع محاربة 

الإرهاب.
ويلفت المراقبون إلى أن إرســـال مثل هذه 
القوات قـــد يحتاج إلـــى موافقة مـــن مجلس 
الأمـــن الدولـــي بيد أن تحقيق هـــذا الأمر غير 
وارد، خاصـــة إذا لم يتم التوصـــل إلى اتفاق 

مع روسيا.
وأعلن وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف مؤخرا إن الشرطة العسكرية الروسية 
يمكن نشرها في ”المنطقة الآمنة“ المقترحة على 

طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.

ونُقـــل عـــن لافـــروف قوله الأحـــد الماضي 
إن القـــادة العســـكريين في المرحلـــة النهائية 
من تحديد شـــكل المنطقة الآمنـــة وإن أي قرار 
سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار قدر 

الإمكان.
وأوضـــح ”كان الحديـــث يدور عن إنشـــاء 
منطقة عازلة على أساس الاتفاقية التي وقعت 
بين تركيا وسوريا في العام ١٩٩٨، وتنص على 
التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية على 
الحدود المشـــتركة، بما في ذلـــك إمكانية عمل 
الجانب التركي فـــي مواقع معينة من الحدود 

داخل الأراضي السورية“.
وأضاف ”لدينا خبرة في دمج اتفاقات وقف 
إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق 
خفض التصعيد بنشـــر الشـــرطة العســـكرية 
الروســـية. هذا الاحتمال قائم بالنســـبة لهذه 

المنطقة الآمنة“.
ويرى محللون أن هناك أســـئلة كثيرة غير 
قابلة للإجابة حاليا منها هل بإمكان روســـيا 
المشـــاركة فـــي قـــوة إلـــى جانـــب الأميركيين 
والأوروبيـــين في شـــمال شـــرق ســـوريا وما 
ســـيعنيه ذلك من قطيعة مـــع الجانب التركي؟ 
وهل ســـتقف انقرة مكتوفة الأيدي وهي التي 

تصر على قيادة تلك المنطقة الآمنة؟

مصير خطة {قوات متعددة الجنسيات} 

شمال سوريا رهين مساهمة الأوروبيين

} القــدس - أثـــارت خطـــوة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي وزعيم حـــزب الليكـــود بنيامين 
نتنياهو بالدخول مع حركة ”القوة اليهودية“ 
المتطرفـــة والمعاديـــة للعـــرب، فـــي تحالف 
انتخابـــي يضـــم أيضـــا ”الاتحـــاد القومي“ 
و”البيت اليهودي“ تحت اســـم ”اتحاد أحزاب 
اليميـــن“، ضجـــة واســـعة علـــى الصعيدين 

الداخلي والخارجي.
ويقـــول محللون إن نتنياهـــو لم تكن لديه 
خيارات كثيرة خاصة بعد الإعلان عن تحالف 
”كاحول لفان“ (أزرق أبيض، نســـبة إلى لوني 
العلم الإســـرائيلي)، والذي بات يشكل تهديدا 
حقيقيا لنتنياهو واليمين، ونشـــأ مؤخرا عن 
اتحـــاد حزب رئيـــس الأركان الســـابق، بيني 
(وسط)، وحزب  غانتس، ”حصانة إســـرائيل“ 

”هناك مستقبل“ (ليبرالي) بزعامة يائير لبيد.
والخميس الماضي، أعلـــن غانتس ولبيد 
تشـــكيل قائمة موحّـــدة تضم أيضا رئيســـي 
الأركان الســـابقين، موشـــيه يعالـــون، زعيـــم 
(الحركة من أجل دولة إسرائيل)،  حزب ”تيلم“ 
وغابي أشـــكنازي، الذي كان عـــراب التحالف 

بين غانتس ولبيد.
ويـــرى مراقبـــون أن نتنياهـــو اضطر إلى 
الدخـــول في تحالف مع القـــوة اليهودية التي 
تســـتلهم أفكارهـــا المتطرفـــة مـــن الحاخـــام 
الأميركـــي الراحـــل مائيـــر كاهانـــا مؤســـس 
حـــزب كاخ المحظـــور، في محاولـــة واضحة 
لخلـــق قوة مضادة لتحالـــف الجنرالات، الذي 
كشـــفت استطلاعات للرأي عن إمكانية إحداثه 
المفاجأة في الانتخابات الإســـرائيلية التي لم 

يعد تفصل عن إجرائها سوى أسابيع قليلة.

وبحســـب وســـائل إعلام إســـرائيلية، من 
بينهـــا صحيفة ”هآرتس“، فـــإن نتنياهو وعد 
التحالف اليميني المشـــكل بحقيبتي التعليم 
والإســـكان في حكومتـــه القادمـــة وبمقعدين 
في المجلس الـــوزاري الإســـرائيلي المصغر 

للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وتنذر تلـــك التحالفات بموســـم انتخابي 
ســـاخن قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في 
التاســـع مـــن أبريل المقبل، وهـــو ما عبر عنه 
نتنياهـــو بقوله ”اليمين في إســـرائيل يواجه 

معركة انتخابية صعبة“.

وتشـــير اســـتطلاعات الرأي التي نشـــرت 
الخميس والجمعـــة الماضيين إلى أن أحزاب 
اليميـــن الثلاثـــة التـــي نجـــح نتنياهـــو في 
التحالف معها، ســـتحصل على مـــا بين 5 و6 

مقاعد في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
وإذا مـــا أخـــذ بعيـــن الاعتبار عـــدم قدرة 
”الليكـــود“ اليميني أو تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
الوسطي على تشـــكيل حكومة دون الحصول 
علـــى ثقة 61 عضوا في الكنيســـت، فحتى هذا 
العدد القليل من المقاعد سيكون له أثر واضح 

في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.

والجدير بالذكر أن انتقادات واسعة خاصة 
من جماعـــات الضغط الأميركيـــة وجهت إلى 
نتنياهو لتحالفه مع حـــزب ”القوة اليهودية“ 
الذي يقوده نشـــطاء سابقون في حركة ”كاخ“ 
العنصرية المحظورة في إســـرائيل والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وتعـــرض 
بنياميـــن نتنياهـــو لهجـــوم نـــادر مـــن لجنة 
الأميركية-الإســـرائيلية  العامـــة  الشـــؤون 
(إيبـــاك)، وهو أكبـــر جماعة ضغـــط أميركية 
مؤيدة لإسرائيل، بســـبب التحالف المثير مع 

أنصار «كاخ».
وقالت إيباك ”نتبع سياسة قائمة منذ فترة 
طويلة تتمثل في عدم الاجتماع مع أعضاء من 
في ترديد  هذا الحزب العنصـــري والبغيض“ 
لتغريدة على تويتر للجنة الأميركية اليهودية.

وأيدت إيباك بوجه عام سياسات نتنياهو 
خلال 13 عاما له في السلطة على الرغم من أن 
بعض المنظمات الأميركية اليهودية عبرت عن 
تحفظات إزاء تحرك إسرائيل باتجاه اليمين.

وأوضحت أفيتـــال ليبوفيتش مديرة مكتب 
اللجنـــة الأميركية اليهودية فـــي القدس الأحد، 
”نحن عادة لا نتدخل فـــي الانتخابات، ولكن في 
هذه الحالة نحتاج أن يكون صوتنا مسموعا“.

واســـتنادا إلى اســـتطلاعات الرأي العام 
في إســـرائيل نشـــرت الخميس والجمعة، إذا 
ما أجريت الانتخابات الآن ســـيحصل تحالف 
”أزرق أبيض“ برئاســـة غانتس على 36 مقعدا 
فـــي حيـــن يحصل حـــزب“ الليكود“ برئاســـة 
نتنياهو على 30 مقعدا، وهذه هي المرة الأولى 
منذ عقد من الزمن يتفوق فيها حزب إسرائيلي 

في الاســـتطلاعات علـــى الليكـــود. وفي حال 
انتهت الانتخابات في التاســـع من أبريل إلى 
هذه النتيجة فإن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين 
ريفليـــن ســـيكلف غانتس بتشـــكيل الحكومة 
القادمـــة، طبقا للقانـــون. إلا أن هذا لن يضمن 
لغانتس مقعد رئاســـة الحكومة إذ ســـيتعين 
عليـــه أولا الحصـــول على ثقـــة 61 عضوا في 
الكنيســـت، وهي مهمة ليســـت بالسهلة على 

الإطلاق وفقا للمعادلة القائمة.
فالاستطلاع الذي نشرته صحيفة ”يديعوت 
أحرونوت“ الإســـرائيلية، الجمعة، أشـــار إلى 
(وسط اليسار) بزعامة  حصول حزب ”العمل“ 
آفي غبـــاي علـــى 8 مقاعد وحـــزب ”ميرتس“ 

اليساري على 4 مقاعد.
ويعتبر هذان الحزبان شـــريكين متوقعين 
لتحالـــف ”أزرق أبيض“ في أيّ حكومة قادمة. 
إلا أن عـــدد المقاعـــد التـــي ســـتحصل عليها 
اســـتطلاعات الرأي  أحزاب اليمين، بحســـب 

غالبا ما ستصب في صالح نتنياهو.
ويرجح محللـــون إســـرائيليون أن تنجح 
الأحـــزاب اليمينية الإســـرائيلية الصغيرة في 
إنقـــاذ نتنياهـــو وإيصاله إلى مقعد رئاســـة 
الحكومة مجددا حتـــى وإن تفوق عليه ”أزرق 

أبيض“ فعليا في الانتخابات.

هل ينقذ اليمين المتطرف نتنياهو في معركته الانتخابية مع الجنرالات

التحالف مع كاخ يستفز إيباك

أفيتال ليبوفيتش:

نحن عادة لا نتدخل، ولكن 

في هذه الحالة نحتاج إلى 

أن يكون صوتنا مسموعا

قرار إبقاء عناصر  أميركية في سوريا، 

قد ينجح في إقناع فرنســـا وبريطانيا 

بالمســـاهمة  في إقامة منطقة آمنة 

في شمال سوريا

◄
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أخبار
«نجـــدد دعوتنا إلى الحل السياســـي للأزمـــات التي تمر بها بعض دولنـــا العربية وفقا للمرجعيات 

الدولية في هذا الشأن، ونثمن الجهود الأوروبية الداعمة لذلك».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«نحن أمام مشـــكلة شائكة وصعبة بخصوص الفســـاد المالي، فإذا لم تتم محاسبة الفاسدين 

فسوف ينضم إليهم حتى ما تبقى من النزيهين».

ماجدة التميمي
عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري

بغداد تتطوع لتخليص باريس من عبء 

مواطنيها المنتمين لداعش

باريــس - أعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، الاثنيـــن، نيّتـــه زيارة العـــراق في 
الأشهر المقبلة مؤكّدا عزم بلاده المشاركة في 
جهود إعادة إعمار المناطق العراقية المدمّرة 

بالحرب.
وكان ماكرون يتحدّث خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك بباريس مع الرئيـــس العراقي برهم 
صالح الذي أعلن من جهته أنّ بلاده ســـتحاكم 
مواطنين فرنســـيين ألقي عليهم القبض أثناء 
قتالهم في صفوف تنظيم داعش في ســـوريا، 

وتمّ تسليمهم للسلطات العراقية.
ووصف المطّلعون على الشـــأن الفرنسي 
هـــذا الإعـــلان بـ”الحيـــوي لباريـــس الراغبة 
في التخلّـــص من المواطنيـــن الذين يحملون 
جنســـيتها وتورّطوا فـــي القتـــال إلى جانب 
تنظيـــم داعش فـــي ســـوريا والعـــراق خلال 
الســـنوات الماضيـــة بينمـــا تقف فـــي طريق 
عودتمهم إلى فرنسا محاذير أمنية وقانونية، 
وقد تنجرّ عن تلك العودة والفشل في معالجة 
ملفاتهـــم بالكيفية الناجعـــة والملائمة تبعات 

سياسية لماكرون وحزبه الحاكم“.
وتتحـــدّث مصـــادر عراقيـــة متعـــدّدة عن 
بوادر صفقة بيـــن بغداد وعواصم غربية على 
رأسها فرنسا لتخليص تلك العواصم من عبء 

مواطنيها الذين انتموا إلى داعش.
ومن شأن الحديث الفرنسي عن ”مغريات“ 
المشـــاركة فـــي الإعمـــار بالتزامن مـــع إعلان 
رســـمي عراقي عـــن محاكمة عناصـــر داعش 
الفرنسيين في العراق، أن تدعم ما ذهبت إليه 

تلك المصادر.

والقيـــم  الفرنســـية  القوانيـــن  وتضـــع 
الحقوقية المطبّقة في البلد الكثير من الشروط 
والضوابط الصارمة التي من شـــأنها أن تعقّد 
عمليـــة محاكمة العائدين من ســـاحات القتال 
بالخارج، لاســـيما النســـاء اللاتي يصطحبن 
أطفالهـــنّ المولوديـــن فـــي ســـوريا والعراق 

والمفتقرين للوثائق والأوراق الثبوتية.
ويخشى طيف واسع من اختلاط المنتمين 
إلى داعش بأفراد المجتمع الفرنســـي ســـواء 
داخل السجون أو خارجها مما قد يكون سببا 

في نشر الأفكار الجهادية المتشدّدة.
وأوضح الرئيس العراقـــي، الاثنين، عقب 
محادثـــات أجراهـــا مـــع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إنه ستتم مقاضاة المقاتلين 
الذين يتم تســـليمهم إلى بغداد من قبل قوات 
ســـوريا الديمقراطية بموجـــب أحكام القانون 

العراقي.
وأضاف أن بلاده تســـعى لتسلم ومحاكمة 
المقاتليـــن الذيـــن انخرطوا فـــي جرائم ضد 

العراق والمنشآت والجنود العراقيين.
وأفاد مصدر حكومي عراقي تحدّث لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن بغداد تســـلّمت مـــن قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة 14 مـــن مقاتلي داعش 

يحملون الجنسية الفرنسية.
وفي الســـياق ذاته كشـــف تقرير لصحيفة 
”لوفيغـــارو“ الفرنســـية، الاثنيـــن، نقـــلا عـــن 
مصدريـــن عســـكريين عراقييـــن، عـــن تســـلم 
العـــراق 20 عنصـــرا من تنظيـــم داعش  منهم 
14 فرنســـيا من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
قســـد“. ونقلت الصحيفة عـــن ”ضابط عراقي 

فـــي القـــوة المتمركـــزة بالقرب مـــن الحدود 
السورية، والذي أشـــرف على نقل السجناء“، 
قوله إن ”عشـــرين مـــن الأجانب ســـلموا إلى 
الجيش العراقي مـــع مجموعة من الجهاديين 

العراقيين“.
وبحسب الصحيفة فقد جاء نقل المعتقلين 
في الوقت الذي مـــارس فيه الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب والمقاتلون الأكـــراد الضغط 
على العواصـــم الأوروبية لإعـــادة مواطنيهم 
المحتجزيـــن خـــلال الحملة علـــى داعش في 

شرق سوريا.
ولطالمـــا أصـــرّت فرنســـا علـــى ضرورة 
محاكمـــة مواطنيها محليا بعـــد إلقاء القبض 
عليهم في ســـوريا أو العراق، في موقف يشير 
معارضوه إلى أنه قد يتركهم يواجهون عقوبة 

الإعدام المحظورة في فرنسا.

وشـــدد ماكرون على هـــذا الموقف الاثنين 
قائـــلا إنّ ”الأمر عائد إلى ســـلطات هذه الدول 
لاتخاذ قرار بشكل ســـيادي، بشأن محاكمتهم 

هناك“.
الأشـــخاص  لهـــؤلاء  ”يحـــق  وأضـــاف 
الاســـتفادة مـــن حمايتنـــا القنصلية وســـيتم 

تقديم خدمتنا الدبلوماسية“ لهذا الهدف.
وذكـــر ماكرون كذلـــك أنه ســـيزور العراق 
خلال الأشـــهر المقبلة، بعدما أعلنت بلاده في 
يناير الماضي أنها ستساهم بمبلغ مقداره 1.1 

مليار دولار لإعادة إعمار المناطق العراقية.

عودة الفرنســــــيين الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش في العراق وســــــوريا إلى بلدهم، 
تطرح تحدّيات كبيرة على باريس المحكومة بضوابط قانونية وقيم حقوقية صارمة، يمكنها 
أن تشــــــكّل عائقا أمام معالجة ملفات هؤلاء بالكيفية الناجعة أمنيا واجتماعيا، ولذلك تبدو 

حكومة ماكرون شديدة الاهتمام بالتخلّص منهم وتحميل عبئهم للعراق.

تهمة الإرهاب تلاحق عوائل عراقية ومن يحاول مساعدتها
} الموصــل (العراق) – تلاحق التهمة الجاهزة 
بالإرهـــاب والانتمـــاء إلـــى تنظيـــم داعش أو 
التعاون مـــع عناصره أهالي عدد من المناطق 
العراقية التي اســـتعيدت مـــن التنظيم بحرب 
مدمّرة عانـــى الأهالي أنفســـهم ويلاتها، وما 
تـــزال تبعاتها تمنـــع تطبيع الحيـــاة في تلك 

المناطق.
ولا تُســـتخدم تلك التهمة التي لا تستثني 
حتـــى العامليـــن فـــي الحقل الإنســـاني، فقط 
كطريقة للانتقام وتصفية الحســـابات العرقية 
والطائفيـــة، وأحيانا السياســـية، بل كثيرا ما 
تتحـــوّل إلى وســـيلة لتحقيق مكاســـب مادية 
عبـــر اســـتخدامها فـــي التهديـــد والضغـــط 

والابتزاز.
واتهمـــت منظمة هيومـــن رايتس ووتش، 
الإثنين، مســـؤولين بمحافظة نينوى بشـــمال 
العراق بمضايقة وتهديد واعتقال عاملين في 
مجال الإغاثة أو حتـــى اتهامهم بالإرهاب، ما 

يؤدى إلى تقويض عملهم.
وكشـــفت المنظمـــة عـــن أنه فـــي ”بعض 
الحالات تجبر الســـلطات المحلية المنظمات 
علـــى التوقف عـــن تقديم الخدمـــات لعائلات 

متهمة بربط علاقات مع تنظيم داعش“.
ونقل تقرير نشـــرته المنظمة على موقعها 
الإلكترونـــي عن لمـــا فقيه نائبة مديرة قســـم 
الشـــرق الأوســـط في المنظمة القـــول ”وكأن 
ظروف عمـــل عمال الإغاثة ليســـت صعبة بما 

فيه الكفايـــة.. هؤلاء يواجهـــون في الموصل 
وأجـــزاء أخـــرى من نينـــوى تهما لا أســـاس 
لهـــا بانتمائهم إلى داعش، بل وقـــد اعتقلوا.

ويبـــدو أن اتهاماتهـــم بالانتمـــاء إلى داعش 
هي محاولات مكشـــوفة لدفع بعض المنظمات 
إلى تحويل المســـاعدات إلى ســـلطات محلية 
فاســـدة، أو التوقف عن تقديم المســـاعدة إلى 
بعـــض العائلات المحتاجـــة المتهمة بوجود 

أقارب لها في داعش“.
وحثّت المنظمة قوات الأمن العراقية على 
”إدراج المعلومـــات المتعلقة بحماية العاملين 
فـــي المجال الإنســـاني والمبادئ الإنســـانية 
فـــي مناهج تدريبهـــا لعناصرهـــا، وأن تضع 
إجراءات تشغيلية موحدة للتحقيق ومعالجة 
حـــوادث الاســـتهداف أو التدخل فـــي العمل 

الإنساني“.
وناشـــدت ”الجهات المانحـــة، التي تموّل 
العمليـــات الإنســـانية فـــي العراق، وشـــركاء 
التحالف الدولي ضدّ تنظيـــم داعش، والقادة 
في الـــوكالات والمنظمات الإنســـانية أن تثير 
حالات الاســـتهداف، وأن تتواصـــل مع مكتب 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، وأن تضغط على 
الحكومـــة لوضع حـــد للهجمات ومحاســـبة 

المسؤولين“.
وشـــددت فقيه على أنه ”ما لـــم تكن هناك 
اســـتجابة قويـــة لوقـــف الانتهـــاكات بحـــق 
العامليـــن فـــي المجـــال الإغاثـــي ومحاولات 

الإغاثـــة، فســـيصبح من  عمليـــات  تقويـــض 
الأصعب والأكثر خطورة بالنسبة لهم مساعدة 
العراقيين الذين يحتاجون إلى المساعدة، بما 
فـــي ذلك العائلات ذات الانتمـــاء المزعوم إلى 

داعش“.
وكانـــت محافظة نينـــوى ومركزها مدينة 
الموصل علـــى رأس المناطـــق العراقية التي 
عانت احتـــلال تنظيم داعش لها بين ســـنتي 
2014 و2017، كمـــا عانت تبعـــات الحرب ضدّه 
وما خلّفته من خسائر بشـــرية ومادية فادحة 
ومـــن دمار كبير فـــي البنى التحتيـــة ما يزال 

ماثلا إلى اليوم في الموصل.
كما لا تـــزال فظاعات تلك الفترة تتكشّـــف 
تباعـــا، حيث أعلـــن الإثنين عـــن العثور على 
رفـــات ثلاثـــة وعشـــرين إيزيديـــا فـــي ناحية 
المحلبية الواقعة على بعد تســـعين كلم غربي 
الموصل، قالت قيادة عمليات نينوى إنهم من 

ضحايا تنظيم داعش.
ومـــا يزال للتنظيـــم المتشـــدّد وجود عبر 
خلايا نائمة في تلـــك المناطق. وقالت القوات 
الأمنيـــة، الإثنيـــن، إنّهـــا اعتقلت ســـبعة من 
عناصر داعش بينهم قيادي يحمل الجنســـية 
السورية في قضاء البعاج. فيما أقدم التنظيم 
على قتل مدنييـــن اثنين كان اختطفهما الأحد 
من قرية عيونات الواقعة ضمن قضاء سنجار 
بالمحافظـــة ذاتهـــا علـــى خلفيـــة اتهامهمـــا 

بالتعاون مع القوات الأمنية. تنا المشتركة
ّ
التسامح قضي

هاتوا ما عندكم من دواعش

طيف واســـع من الفرنسيين يخشى 

اختـــلاط المنتمين إلى داعش بأفراد 

داخـــل  ســـواء  الفرنســـي  المجتمـــع 

الســـجون  أو خارجها

 ◄

الإمارات تقر برنامجا واسعا 

للإسكان في أفق سنة ٢٠٢٥

قضايا السلام والتسامح والتعايش 

في رسالة الشيخ محمد بن زايد للبابا

} دبي – أُعلـــن، الإثنيـــن، في دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة عـــن اعتماد مجموعة خطط 
ضخمة لإســـكان المواطنيـــن، وذلك على مدى 
الســـنوات الســـتّ القادمة بغلاف مالي يصل 

إلى قرابة 8.7 مليار دولار.
وتُبـــرز الخطـــوة التوجّـــه الاجتماعي في 
سياسات الإمارات، خصوصا وقد جاءت غداة 
الإعـــلان عن إعفـــاء بضعـــة آلاف من أصحاب 
الديـــون المتعثرة من ســـدادها، ”حفاظا على 

استقرارهم الأسري“.
وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة ”وام“ 
أنّ الشـــيخ محمد راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولـــة، رئيس الـــوزراء، حاكم دبـــي، اعتمد 
بتوجيه من الرئيس الشـــيخ خليفـــة بن زايد 
آل نهيـــان مجموعـــة خطـــط جديدة لإســـكان 
المواطنيـــن خـــلال الســـتّ ســـنوات القادمة، 
بميزانيـــة قدرها 32 مليـــار درهم لبناء 34 ألف 
وحـــدة ســـكنية للمواطنين في جميـــع أنحاء 

الدولة.

كمـــا وجّـــه برفـــع قيمـــة ســـقف الراتـــب 
لمستحقي الدعم الســـكني في برنامج الشيخ 
زايد للإسكان من عشرة آلاف درهم إلى خمسة 
عشـــر ألف درهـــم، وأيضا برفـــع قيمة قروض 
مســـاكن المواطنيـــن فـــي الأحياء الســـكنية 
الحكوميـــة من 800 ألف درهم إلى مليون و200 

ألف درهم كحد أقصى بحسب قيمة المسكن.
ونقلت الوكالة عن الشـــيخ محمد بن راشد 
قولـــه ”تعهدنا مـــن البداية ألاّ يبقـــى مواطن 
دون مسكن كريم، ولا تبقى منطقة خارج إطار 
التنميـــة“، مضيفا ”جودة الســـكن في جميع 
إمارات الدولـــة على مســـتوى واحد، وجودة 
الخدمات الإســـكانية موحدة، لأن الوطن واحد 
والمواطن يســـتحق الأفضل“، مختتما بالقول 
”تركيزنـــا أولا وثانيـــا وثالثا علـــى المواطن، 
ولن يشغلنا شـــيء عن توفير الحياة الكريمة 

للجميع“.

وفـــي ســـياق متصـــل بجهـــود تحســـين 
جـــودة الحياة كعنصر من عناصر السياســـة 
الاجتماعيـــة لدولـــة الإمـــارات، وجّه الشـــيخ 
محمد بن راشـــد بالبدء بتطبيق دليل تخطيط 
المجتمعـــات الســـكنية الحيوية فـــي الأحياء 
التـــي يقـــوم بتنفيذهـــا برنامج الشـــيخ زايد 
للإســـكان، والتي تســـاهم في تحســـين حياة 
المستفيدين من المساكن في الأحياء السكنية 
ضمن معايير تشـــمل الأمن والصحة والتعليم 
وتعزيـــز الحيـــاة الاجتماعيـــة التـــي تضمن 

الحياة الكريمة للمواطنين.
ويترجـــم برنامج الشـــيخ زايد للإســـكان، 
وفق مـــا أوردتـــه وكالة ”وام“ رؤية مؤســـس 
دولـــة الإمـــارات الحديثـــة الشـــيخ زايـــد بن 
ســـلطان آل نهيـــان ”التـــي تنطلق مـــن مبدأ 
أساســـي وهو أن بناء دولـــة الرفاه يقوم على 
توفيـــر المســـكن المناســـب واللائق للأســـر 
المواطنة مـــن مختلف الفئات والمســـتويات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، بوصف المســـكن 
الملائـــم لـــكل مواطـــن ضـــرورة حياتية ومن 
ركائـــز تحقيـــق التقدم والتنمية الشـــاملة في 
البلاد وأساس الاستقرار المجتمعي“. وعمليا 
يقـــوم ”البرنامج على توفير المســـكن الملائم 
عن طريق تقديم المنح والقروض الإســـكانية 
للبناء أو اســـتكمال مشـــاريع البناء أو إجراء 
عمليات الصيانـــة الضرورية والإضافات على 
المســـكن، أو مســـكن حكومي ضمن مشاريع 

الأحياء السكنية متكاملة المرافق“.
الخطـــاب السياســـي للقادة  ويتردّد فـــي 
وصنّاع القـــرار بدولة الإمـــارات التأكيد على 
أنّ الإنســـان هو محـــور التنمية وهدفها، فيما 
تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع درجة الرفاه 
وجودة الحياة المتوفّرة فعلا للإنسان في هذه 

الدولة من مواطنين ومقيمين.
ولـــدى الإعلان، الأحد، عـــن إعفاء 3310 من 
المواطنين مـــن مديونياتهم بقيمـــة إجمالية 
بلغـــت 361 مليـــون درهـــم بالتعـــاون مـــع 13 
بنـــكا ومصرفـــا وطنيا، قال جبـــر محمد غانم 
الســـويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا ”لصنـــدوق معالجة 
الديـــون المتعثـــرة“، إنّ هذه المبـــادرة تأتي 
في إطـــار حرص قيـــادة دولة الإمـــارات على 
”تأمين مقومـــات الحياة الكريمـــة للمواطنين 

واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري“.

} الفاتيــكان - تلقّـــى البابا فرنســـيس، بابا 
الكنيســـة الكاثوليكية، الإثنين، رســـالة خطية 
من الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي، قالت وكالـــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّها تتعلـــق ”بالعلاقات الثنائيـــة التي تربط 
دولـــة الإمـــارات بالفاتيكان وســـبل تعزيزها 
وتطويرها، بمـــا يخدم المصلحة المشـــتركة 

لشعبي البلدين الصديقين“.
وتضمّنـــت الرســـالة التي حملها الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان وزيـــر الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي توجيـــه الشـــكر للبابـــا 
بمناســـبة زيارتـــه التاريخية لدولـــة الإمارات 
ومشـــاركته في لقـــاء الأخوّة الإنســـانية الذي 
جمعه بشـــيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث وقّعا 

على وثيقة الأخوة الإنسانية.
وأضافت الوكالة أنّه جرى خلال اســـتقبال 
البابـــا للشـــيخ عبدالله بن زايد بحث ”ســـبل 
تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتطويرها 

بين دولة الإمارات والفاتيكان، بما يســـهم في 
ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش بين 

الشعوب في مختلف أنحاء العالم“.
كما تبادل الجانبـــان وجهات النظر تجاه 
مســـتجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا 
من القضايـــا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك. 
وأكد الشـــيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء 
أن الزيارة التاريخية للبابا فرنســـيس والإمام 
الأكبر شـــيخ الأزهـــر لدولة الإمارات عكســـت 
نهج الدولة في ترسيخ قيم التسامح والسلام 
العالمـــي وحرصهـــا على تعزيـــز الحوار بين 

الأديان.
وأشار إلى أنّ الإمارات في ”عام التسامح“ 
حريصة على نشـــر رســـائل الخيـــر والمحبة 
وتبنّـــي مختلـــف المبادرات التي من شـــأنها 
أن تســـهم في تعزيز الســـلم والأمن والســـلام 

العالمي.

34 ألف وحدة سكنية للمواطنين 

في جميع أنحاء الدولة وإعفاء الآلاف 

المتعثـــرة  الديـــون  أصحـــاب  مـــن 

حفاظا على توازنهم الأسري

 ◄



} بنغــازي (ليبيا) - تحوّل وسط مدينة بنغازي 
القديم إلـــى أنقاض، لكنّ شـــارعا واحدا يبرز 
في المدينة الليبية التـــي دمرتها الحرب التي 
اســـتمرت ثـــلاث ســـنوات، بمتاجـــر للملابس 
الرياضية والموضة لا يعـــدّ وجودها في مدن 

مثل دبي أو إسطنبول أمرا غريبا.
وتســـتفيد الشـــركات صاحبـــة العلامـــات 
التجاريـــة الأجنبيـــة مـــن رغبـــة الســـكان في 
الاســـتمتاع بالتســـوق من جديد بعـــد الحرب 
التـــي شـــهدتها المدينـــة بين قـــوات الجيش 
والمجموعـــات الإرهابية، كانـــت أذهانهم فيها 
مشغولة بالتفكير في الحصول على الوقود أو 
الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا بعيدا عن الحرب.
وكانـــت الـــواردات محـــدودة بعدمـــا أدى 
القتال بين قوات الجيش بقيادة المشير خليفة 
حفتر والجماعـــات الإرهابية إلى إغلاق ميناء 

بنغازي.

لكـــن مع انتهـــاء الصراع فـــي 2017، عادت 
المتاجـــر للظهـــور وأعـــاد شـــارع فينيســـيا، 
بمتاجره الجديـــدة العصرية ومقاهيه الراقية، 
مســـتوى من النمط الاســـتهلاكي الـــذي يميز 

الأثرياء.
ويتناقض هذا المشـــهد مـــع معظم أنحاء 
المدينـــة حيـــث مـــا زالـــت ثقـــوب ســـببتها 
الرصاصـــات خلال الحـــرب العالميـــة الثانية 
ظاهـــرة على جـــدران بعض المبانـــي، منذ أن 

انتقلت الســـيطرة علـــى بنغازي مـــن القوات 
البريطانية إلى الألمانية.

وأهمل معمـــر القذافي شـــرق ليبيا، حيث 
تقع بنغازي، خلال حكمه الذي استمر 42 عاما 
وذلك عقابا للمعارضـــة هناك. وكانت المنطقة 
التي أصبحت الآن شارع فينيسيا أرضا مقفرة 
فـــي معظمها حتى الإطاحـــة بالقذافي في عام 

.2011
وأصبح للسكان حسابات مصرفية عامرة، 
إذ يعمـــل معظمهم لصالح الدولـــة. لكن ذلك لا 
يعنـــي امتلاكهم للنقد نظـــرا إلى وجود نقص 

في العملات الورقية.
وقال مصطفى بازازة الذي كان يتسوق مع 
شقيقته في هذه الشارع لشراء قمصان ”أغلب 
المحلات تساعد، تســـتطيع الشراء كما تحب، 
صك مصـــدق أو ادفـــع لي أو موبـــي كاش أو 

كاش“.
وتقبـــل بعض متاجـــر المدينة الشـــيكات 
لكن بســـعر أعلى للســـلع، لأن صرف الشيكات 
غير متاح عادة إلا في الســـوق السوداء مقابل 

رسم.
وقال مدير محلّ جديد للموضة يدعى أحمد 
العرفـــي إن آمالا كبيـــرة منعقدة على شـــارع 

فينيسيا. 
وأضاف ”طبعا كنّا فـــي حالة حرب وحالة 
الحرب تمنع من شراء أي حاجة… حاليا الناس 
عندهم نظرة أوسع، يريدون الشراء والتسوق 

ويقبلون على الماركات“.
وفي 2012 تدهور الوضع الأمني في جانب 
كبير من المدينـــة وارتفعت فيها رايات تنظيم 

القاعدة عند بعض الحواجز الأمنية.
وقـــام القائد العام للجيش المشـــير خليفة 
حفتر في مايـــو 2014 بتجميع زملائه القدامى 
فـــي الجيش وأعلـــن الحرب علـــى المتطرفين 
الإسلاميين. ولم يحقق النصر في هذه الحرب 

سوى في نوفمبر 2017.
ومنذ ذلك الحين تحسّنت ظروف الحياة في 
بنغازي وأصبح الســـكان يتمتعون بالتســـوق 
حتى ساعة متأخرة من الليل، وعادت المسارح 

لفتح أبوابها.

أخبار
ا خـــلال القمة لتطوير الأجنـــدة الأوروبية وتوحيد 

ً
ا كبير

ً
«الجامعـــة العربية قـــررت أن تلعب دور

الموقف العربي الأوروبي في الملف الليبي».

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

«أدعو وزير الصناعة إلى وقف أشـــغال مشروع حقل نوارة النفطي جنوب تونس، نظرا لعمليات 

السرقة والنهب التي طالت المشروع}.

سامية عبو
نائبة في البرلمان التونسي

الحياة تعود تدريجيا إلى بنغازي بعد سنوات من الحرب

الثلاثاء 2019/02/26 - السنة 41 العدد 411271

بنغازي تنتصر على أعداء الحياة

 
} جنيــف - أكد الرئيس التونســــي الباجي 
التشــــريعية  المبــــادرة  أن  السبســــي  قائــــد 
المتعلقــــة بالمســــاواة فــــي الميــــراث، التــــي 
طرحهــــا ستشــــكّل نقطــــة تحوّل جديــــدة في 
تاريخ تونس الحديث، كما أنها تعدّ مواصلة 
للمنجــــز الإصلاحــــي الذي تميّــــزت به تونس 
عبر تاريخها المعاصر وجعل منها اســــتثناء 
قائلا ”نريــــد لهذه المبــــادرة أن تكون الثورة 
المجتمعية الثانية لتونــــس الجديدة تحقيقا 

للكرامة والمساواة والعدل“.
مشــــروع  أن  السبســــي  قائــــد  وأضــــاف 
القانــــون الــــذي طرحــــه فــــي الغــــرض وتمت 
إحالته في نوفمبر 2018 إلــــى البرلمان، يأتي 
وفقا لمقتضيات دســــتور الجمهورية الثانية 

وروحه.
ويلقــــى الاقتــــراح الــــذي أحالــــه الرئيس 
كمشروع قانون إلى البرلمان نوفمبر الماضي 
اعتراضا مــــن رجال الدين، وتحفظا أيضا من 
قبل حزب حركة النهضة الإســــلامية، بدعوى 

مخالفته للشريعة.

لكــــن قائــــد السبســــي أعــــاد الدفــــاع عن 
المقتــــرح، فــــي كلمة لــــه خلال مشــــاركته في 
الــــدورة الأربعيــــن لمجلس حقوق الإنســــان 
بجنيف، مشيرا إلى أن الديمقراطية والتنمية 
تقتضيان المســــاواة بين الجنسين والقضاء 

على التمييز بينهما.
وقال “الدستور التونسي تقدمي بامتياز، 
حيــــث ضمــــن كل الحقوق والحريــــات وكذلك 
المســــاواة بيــــن جميــــع للمواطنيــــن، وفقــــا 

للمعايير الدولية المتعارف عليها“.
ونقل بيان رئاسي عن قائد السبسي قوله 
”إنّه طــــرح المبادرة بكل مســــؤولية واقتناعا 
منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه، 
وتتلاءم مع فلســــفة ومبادئ حقوق الإنسان“.

وتمنــــح القوانين في تونس حقوقا واســــعة 

للمرأة مقارنة بالنســــاء العربيــــات، منذ بناء 
دولة الاستقلال في خمسينات القرن الماضي.
ويدفع معارضو مشــــروع القانــــون كونه 
يتضارب مع محتوى عدد من فصول الدستور 
التي تقــــرّ برعايــــة الدولة للدين الإســــلامي، 
وبكونــــه يتعارض أيضا مــــع نصوص دينية 
صريحــــة. وشــــهدت تونــــس خــــلال الفتــــرة 

الماضية احتجاجات ضد المبادرة.
وأبدت مؤسســــات دينية عريقة مثل جامع 
الزيتونة في تونــــس وجامع الأزهر في مصر 

اعتراضها على مقترح قائد السبسي.
وتفتقد تونــــس لمحكمة دســــتورية تأخر 
وضعها منذ 2015 للفصل في النزاع أو لطرح 
قــــراءة رســــمية للفصــــول المتنــــازع حولها. 
وقــــال زير العلاقة مــــع الهيئات الدســــتورية 
والمجتمــــع المدني وحقوق الإنســــان فاضل 
محفوظ منتصف الشــــهر الحالي، إن مســــألة 
تركيز المحكمة الدستورية هي من أولوياتهم 
اليوم بعد استكمال أعضاء هيئة الانتخابات.

وقال قائد السبســــي ”استثناء النّساء من 
المســــاواة في الميراث بتعلّــــة الخصوصية 
الدينيــــة، يتعارض مع روح الدين الإســــلامي 
ومقاصد الشــــريعة، وغير متلائم مع فلســــفة 

ومبادئ حقوق الإنسان“.
ويرى أنّ مثل هذه المبادرات الجريئة يمكن 
أن تثير جدلا وأن تلقى معارضة لدى شريحة 
من المجتمع التونســــي، ويظل اعتمادها من 
قبل مجلس نواب الشــــعب أمرا مُمكنا بالنظر 

إلى التوازنات السياسية داخله.
المبــــادرة  أن  يعتقــــدون  متابعيــــن  لكــــنّ 
تتجاوز البعد الاجتماعي إلى أدوار سياسية 
أعمق، ســــتكون محددة في المشهد السياسي 
المقبل ولها علاقة بتوازنات الحكم وبالحراك 
الانتخابــــي الوشــــيك الــــذي لا يفصــــل البلاد 
عنه سوى أشــــهر قليلة فقط. ويستبعد هؤلاء 
إمكانيــــة مصادقــــة البرلمــــان على مشــــروع 
القانــــون في ظــــل الأزمة السياســــية الراهنة 

واختلال موازين القوى.
ويســــتوجب تمرير القانون حصوله على 
109 أصوات داخــــل البرلمان. وتراجعت كتلة 
حركة نــــداء تونــــس (40 نائبا) إلــــى المرتبة 
الثالثة من حيث عــــدد المقاعد بالبرلمان بعد 
استقالة خمسة نواب منها في يناير الماضي. 

وفــــاز الحزب خــــلال الانتخابات التشــــريعية 
التــــي جرت فــــي 2014 بالمرتبة الأولى قبل أن 

تعصف به الانشقاقات.
وأعلن الرئيس التونسي فكّ تحالف حزبه 
مع حركــــة النهضة الإســــلامية في ســــبتمبر 
الماضي بعد تمســــكها بالإبقاء على يوســــف 
الشــــاهد على رأس الحكومــــة ورفض مطالب 
حزب نداء تونس الــــذي ينتمي إليه، بإقالته. 
وبدوره اعترف الشــــاهد خلال زيارته الشــــهر 
الحالــــي إلى باريس بفتــــور علاقته بالرئيس 

قائد السبسي.
ويقول خصوم الشاهد إنه بات أداة في يد 
النهضــــة (68 مقعدا داخــــل البرلمان) تحركها 
متى تشــــاء. وانطلاقا من هذه الاتهامات يرى 
هــــؤلاء أن كتلة الائتــــلاف الوطنــــي (المرتبة 
الثانية داخل البرلمان) الداعمة للشاهد داخل 

البرلمان يمكن أن ترفض مبادرة المساواة في 
الإرث، باعتبارها ســــتقدم خدمة مجانية لقائد 

السبسي وحزبه قبل الانتخابات.
وأكد حزب نداء تونس نيته إعادة ترشيح 
الرئيس قائد السبســــي للانتخابات القادمة. 
وبحســــب مؤسسة لســــبر الآراء فإن أكثر من 
مليون امــــرأة صوتت لقائد السبســــي، خلال 
الانتخابات الرئاسية الماضية، لأنه ”الوحيد 
القادر علــــى الدفاع عن مكاســــب الحداثة في 
البلاد، وترسيخ مكتســــبات المرأة التونسية 

التي حققتها على مدى عقود“.
وعبّــــر مجلس شــــورى النهضة عن رفض 
توصيات اللجنة الرئاسية، مؤكدا ”أن مبادرة 
المســــاواة في الميراث، فضــــلا عن تعارضها 
مع تعاليم الدين ونصوص الدســــتور ومجلة 
الأحــــوال الشــــخصية، فهــــي تثيــــر جملة من 

المخاوف على اســــتقرار الأســــرة التونســــية 
وعادات المجتمع“.

ويصـــف كثير مـــن التونســـيين المؤيدين 
للمســـاواة في الميراث المبادرة بالمنقوصة، 
باعتبارهـــا لا تفرض على المورث المســـاواة 
وإنمـــا تخيره بينهـــا وبين تطبيق الشـــريعة 
بشـــكل حرفي. ويرى هؤلاء أن الجدل المحيط 
بالمبـــادرة أكبر بكثيـــر من جدواهـــا ذلك أنه 
بإمـــكان أي مورّث أن يقسّـــم ثروته قبل وفاته 

بالشكل الذي يريد.
وبيّن قائد السبسي أن المشروع المعروض 
على البرلمـــان يمكّن كل مورّث مـــن تطبيق ما 
يملي عليه ضميره وإيمانه، فإذا كان يرغب في 
احتـــرام ما يعتقد أنّه القاعدة الدينيّة أن يعلن، 
في قائم حياته،عن رغبته في أن يقتسم ميراثه، 

على قاعدة ”للذّكر مثل حظّ الأنْثَيين“.

الرئيس التونسي: مبادرة المساواة في الإرث ثورة مجتمعية ثانية
[ إنهاء الجدل بشأن المبادرة رهن تركيز المحكمة الدستورية  [ التحالف بين النهضة والشاهد يثير مخاوف من إسقاط مشروع القانون

[ شارع تجاري وسط المدينة ينهض من رماد الحرب

أعاد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الجدل بشأن مبادرة المساواة في الإرث التي 
أطلقها، وهو ما يثير تســــــاؤلات بشــــــأن مســــــتقبلها في ظل الأزمة السياسية الراهنة وتغير 

التحالفات والاصطفافات السياسية.

السبسي متفائل بمستقبل مبادرته

يصفـــون  للمســـاواة  المؤيـــدون 

المبـــادرة بالمنقوصـــة، باعتبارها لا 

تفرض المساواة وإنما تخير المورث 

بينها وبين تطبيق الشريعة

◄

صنع الله يبعث برسائل رفض لسيطرة 

الجيش الليبي على حقل الشرارة
} طرابلس – يتمســـك رئيس مؤسسة النفط 
الليبيـــة مصطفى صنـــع الله بوقـــف إنتاج 
النفط من حقل الشـــرارة بزعم أنه غير مؤمن 
رغم ســـيطرة الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر عليه منتصف الشـــهر الحالي. ويبعث 
هذا الموقف برســـائل رفض لسيطرة الجيش 
علـــى الحقل وهـــو أكبر حقـــل نفطي جنوب 

البلاد.
قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط فـــي ليبيا إن حقل الشـــرارة 
النفطي، أكبر حقل فـــي البلاد، لا يزال مغلقا 
بســـبب اســـتمرار وجود مجموعة مســـلحة 

بالداخل.
والحقـــل الـــذي تبلـــغ طاقتـــه الإنتاجية 
315 ألـــف برميـــل يوميا مغلق منذ ديســـمبر 
عندمـــا ســـيطر عليه حـــراس ورجـــال قبائل 
مـــن أجل تحقيق مطالب ماليـــة. ودعمت تلك 

المجموعات سيطرة الجيش على الحقل.
ورفض صنع الله في تسجيل مصور نشر 
دعوات إلى فتح الحقل من قوات شـــرق ليبيا 

التي سيطرت عليه وأعلنت أنه أصبح آمنا.
وقال صنع الله في الشريط المصور الذي 
بث على الإنترنت ”الحقل مازال مقفلا بسبب 
وجود مجموعـــة المدنيين، هذه الميليشـــيا 
المســـلحة الموجـــودة وبعض العســـكريين 

معهم أيضا“.
ويرســـخ هذا الموقف اتهامـــات بانحياز 

صنع الله لتيار الإسلام السياسي.
كانت قوات الجيـــش الليبي قد بدأت في 
يناير هجوما قالت إنه يهدف إلى تأمين حقل 
الشـــرارة وحقل الفيل القريـــب منه ومحاربة 

المتشددين في الجنوب.

وأرســـلت فـــي فبرايـــر قوة إلـــى الحقل 
وســـلمت في الأســـبوع الماضي الســـيطرة 
عليه إلـــى حراس أمـــن المنشـــآت النفطية 
الذيـــن كانوا ســـببا فـــي إغلاقـــه وذلك بعد 

مفاوضات معهم حول مطالبهم.
ودعت قوات الجيش المؤسسة الوطنية 
للنفط بعد ذلك إلى رفع حالة القوة القاهرة.

لكن صنع الله قال إنه لم يتم الوفاء حتى 
الآن بالشـــروط التـــي وضعتها المؤسســـة 
لهذه الخطوة مثل ســـلامة العمال ومغادرة 
المجموعة المســـلحة المســـؤولة عن إغلاق 

الحقل.
وفـــي المقابل قال ناطق باســـم شـــركة 
”إينـــي“ الإيطاليـــة للطاقـــة إن حقـــل الفيل 
نه  النفطي الليبـــي بات الآن آمنًـــا بعدما أمَّ

الجيش الوطني الليبي الخميس الماضي.
ونقل موقع مؤسســـة ”كالانيش إنرجي 
نيـــوز� البريطانية المعنيـــة بأخبار الطاقة 
والصلب، عن الناطق باســـم شـــركة ”إيني“ 
قولـــه، إنه ”لـــم يعد هنـــاك أي خطـــر يهدد 
العاملين بحقل الفيل أو منشـــآته بأي شكل 

من الأشكال“.
وينتج حقل الفيل، الذي تديره المؤسسة 
الوطنية الليبية للنفط بالشـــراكة مع شركة 

ا. ”إيني“ نحو 75 ألف برميل نفط يوميًّ
وفي رده على أســـئلة لـ«كالانيش إنجري 
نيوز»، عبر البريـــد الإلكتروني، قال الناطق 
إن أنشـــطة الإنتاج في حقـــل الفيل لم تتأثر 
بأي صورة، مشـــيرًا إلـــى أن عملية الإنتاج 

بالحقل منتظمة.
 ويبدد هـــذا الموقف ادعاءات صنع الله 

بفشل الجيش في تأمين حقل الشرارة.

ظروف الحياة  تحســـنت في بنغازي 

وأصبح السكان يتمتعون بالتسوق 

حتـــى ســـاعة متأخـــرة مـــن الليـــل، 

وعادت المسارح لفتح أبوابها

◄



} شــرم الشــيخ (مصــر) – تواجــــه رئيســــة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطرا متناميا 
من أن تضطر إلى تأجيل انسحاب بلادها من 
الاتحاد الأوروبي في خطوة تخاطر بمواجهة 
مع المناهضين للتكتل في صفوف حزبها قبل 

أسابيع على موعد الخروج الرسمي.
وتواجــــه مــــاي صعوبــــات فــــي إدخــــال 
التعديــــلات المطلوبــــة علــــى اتفــــاق الخروج 
لتتمكن مــــن الحصول على موافقــــة البرلمان 
المنقسم بشأنه وتنفيذ أكبر تحول في سياسة 

الدولة منذ أكثر من أربعين عاما.
والتقــــت مــــاي في شــــرم الشــــيخ بمصر

علــــى هامــــش قمــــة مشــــتركة بــــين الاتحاد 
الأوروبــــي والجامعة العربية بقــــادة التكتل 
في محاولة لحشــــد الدعــــم لجهودها لتضفي 
المزيد مــــن الجاذبية على الاتفــــاق بما يحفز 
البرلمان البريطاني علــــى الموافقة عليه، فيما 
يحاول نــــواب بريطانيــــون أصابهم الإحباط 
انتزاع الســــيطرة على عملية الخروج من يد 

الحكومة.
وقــــال رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان 
كلود يونكر إنه عقــــد اجتماعا ”جيدا وبنّاء“ 

مع ماي في مصر على هامش القمة.
وفيمــــا قال مســــؤول إن احتمــــال تمديد 
محادثات الخروج طرح بشــــكل خاطف أثناء 
اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
فقد ظهرت مؤشــــرات أخرى على أن الحكومة 
تبحث الخيارات المتاحة إذا فشــــل اتفاق ماي 
في الحصول على موافقة البرلمان بما في ذلك 

التأجيل المحتمل للانسحاب.
وتمسكت ماي حتى الآن بموقفها للمضي 
قدمــــا فــــي قيــــادة بريطانيــــا للانفصــــال عن 
الاتحاد الأوروبي في الموعد الرســــمي المقرر 

في 29 مارس.
ووضع الرفــــض الأوروبي الحازم لتقديم 
تنازلات بشــــأن معضلة الحــــدود الأيرلندية، 
بريطانيا أمام حتمية تأجيل موعد الانسحاب 
أو الانفصال عن التكتل الأوروبي دون اتفاق، 

وهو ما يخشاه الطرفان على حد السواء.

{لا يوجد حل سريع لقضية شبه الجزيرة الكورية، كان بوسع الأمم المتحدة رفع بعض العقوبات أخبار

المفروضة على كوريا الشمالية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{نعتـــزم دمج أحـــزاب الائتلاف الحاكم الأربعـــة تحت مظلة حزب قومي واحد يقوم على أســـاس 

المواطنة، ويتجنب العرقية}.

أبي أحمد علي
رئيس الوزراء الإثيوبي
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} بروكســل – دعا الاتحـــاد الأوروبي الاثنين 
إلى تفـــادي التدخل العســـكري فـــي فنزويلا 
بعد أعمال عنف شـــهدتها كاراكاس الســـبت، 
فيما تهدد الولايات المتحدة باجتياح عسكري 
”لإحـــلال الديمقراطية“ دعما لخـــوان غوايدو 
الـــذي أعلـــن نفســـه رئيســـا انتقاليـــا للبلاد 

واعترفت بشرعيته أكثر من 50 دولة.
وذكّرت متحدثة باســـم منســـقة الشـــؤون 
فريدريـــكا  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي يطالب ”بحلّ 
ســـلمي وديمقراطي فـــي فنزويلا ويســـتبعد 
بالتأكيـــد اللجـــوء إلـــى القـــوة“، مضيفةً أن 
الاتحـــاد يعمـــل علـــى ذلـــك داخـــل مجموعة 

الاتصال الدولية.

وتقـــول مجموعـــة الاتصال التي تشـــكلت 
أواخر الشهر الماضي فقط إن هدفها هو إيجاد 
”عملية سياســـية وسلمية“ في غضون 90 يوما 
يحـــدد خلالهـــا الفنزويليون مســـتقبلهم عبر 
انتخابات حرة تتســـم بالشفافية والمصداقية، 
غير أن منتقدين يقولون في أحاديث خاصة إن 
هذا الموقف ســـيمنح مادورو فرصة للمراوغة، 

حتى مع زيادة الضغوط عليه للتنحي.
وقالت المتحدثة مايا كوتشيانيتش ”ينبغي 
تجنـــب التدخل العســـكري“، فـــي حين يبحث 
المعارض خـــوان غوايـــدو الذي أعلن نفســـه 
رئيســـاً انتقالياً في بوغوتا مع نائب الرئيس 
الأميركي مايـــك بنس وحلفائـــه في مجموعة 
ليما في كيفية الضغط على الرئيس نيكولاس 

مادورو لإجباره على التنحي عن الحكم.
وأعلنـــت موغيرينـــي في ختـــام الاجتماع 
”لقـــد اســـتبعدنا بصورة قاطعـــة أي تأييد من 
جانـــب الاتحاد الأوروبـــي أو موافقة منه على 

تصعيد عسكري في فنزويلا“.

ويكشـــف التخـــوف الأوروبي مـــن تدخل 
عسكري وشيك في كاراكاس، جدية التهديدات 
الأميركية التي لوح بها مرارا المســـؤولون في 
البيت الأبيض، ما يفاقم الأزمة الإنســـانية في 

فنزويلا.
ويســـتقوي الرئيس مادورو المعزول دوليا 
بمؤسسة الجيش القوي التي أعلنت ولاءها له 
ولم تؤثر فيها بعض الانشقاقات في صفوفها 
واســـتمالة عسكريين رفيعي المستوى للرئيس 

الانتقالي خوان غوايدو.
ويؤشر فشل التصعيد الدولي في اختراق 
الشارع المنقسم حيال الأزمة وتمسك المؤسسة 
العســـكرية القوية بمادورو على الدفع باتجاه 
المزيد مـــن الضغـــوط الاقتصاديـــة والاكتفاء 
بالمراقبـــة، وهو ما ذهبت إليـــه ألمانيا الاثنين 
عبـــر دعوات إلـــى فرض المزيد مـــن العقوبات 

على نظام مادورو.
واســـتطاع مـــادورو المعزول فـــي الخارج 
والقوي في الداخل اســـتنهاض قوى شـــعبية 
داعمـــة لـــه آخذة فـــي التزايد بعد أن أحســـن 
توظيف التســـرع الدولي في الاعتراف بغريمه 

لحسابه الشخصي.
وبالترويـــج لنظرية المؤامـــرة الإمبريالية 
علـــى فنزويـــلا الغنية بالنفط، تمكـــن مادورو 
تتعدى تمســـكه  من إيجاد شـــرعية ”مقاومة“ 
بكرسي الرئاســـة إلى الذود عن مقدرات الأمّة 

وحماها.
وســـمح الاعتراف الدولي المتســـرع وغير 
المـــدروس بخوان غوايـــدو رئيســـا لفنزويلا 
بتدويـــل الأزمـــة وإحياء الصـــراع القديم بين 
الشـــرق والغـــرب، ما يطيـــل أمدهـــا، بعد أن 
أصبحت كاراكاس جبهة أمامية لصراع النفوذ 

بين المعسكرات بمواصفات شرق أوسطية.
ويؤكد الإجماع الدولي على رفض التدخل 
العسكري المباشـــر لإنهاء الأزمة المخاوف من 
تحول فنزويلا إلى ســـوريا جديدة لاسيما مع 

التدخل الروسي غير المشروط في الأزمة.
وتهـــدف الولايـــات المتحـــدة مـــن خـــلال 
تلويحها بالخيار العســـكري في فنزويلا إلى 
جـــس النبـــض لا أكثر، خاصة فـــي ظل وجود 

قناعـــة لدى العديد من المســـؤولين الأميركيين 
بأن وجود أي ”مســـتنقع“ في الحديقة الخلفية 

سيكلف الأمن القومي الأميركي ثمنا باهظا.
وتتوجـــس أطراف أميركية من ســـيناريو 
ما بعد التدخل العســـكري إن تم في كاراكاس 
وهـــل أن الرئيس الانتقالي قـــادر على ضمان 
اســـتتباب الأمن في البـــلاد من عدمه؟ وهل أن 
القوات الأميركية ستنسحب سريعا من البلاد 
بعـــد أداء المهمـــة أم أنها ســـتواجه ”فيتناما 
جديدة“ هناك؟ وهو ما لا يمكن استشـــرافه في 

ظل شارع شديد الانقسام.
ورفعت الولايـــات المتحـــدة نبرتها ضده، 
مـــع اعتبـــار وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو 
الأحد القائد التشـــافي أنه ”أســـوأ من أســـوأ 
المســـتبدين“، دون أن يستبعد استخدام القوة 
ضـــده. وقـــال أيضاً إنـــه ”متأكد مـــن أن أيام 

مادورو معدودة بفضل الفنزويليين“.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي إنه لا نيـــة لدى الولايـــات المتحدة 
لتدخل عسكري وشـــيك في فنزويلا، لكنه كرر 

القول إن كل الخيارات ما زالت مطروحة.
والاثنـــين، أدانت ألمانيا أعمال العنف التي 
شـــهدتها كاراكاس، داعية الاتحـــاد الأوروبي 
إلى تكثيف العقوبـــات الاقتصادية على نظام 
نيكـــولاس مـــادورو دون المخاطـــرة بالتدخل 

العسكري هناك.
وقالـــت أولريكـــه ديمـــر، نائبـــة المتحدث 
باســـم الحكومة الألمانية، الاثنين إن ”الحكومة 
الألمانيـــة تديـــن اســـتخدام العنـــف فـــي منع 
المســـاعدات العالقـــة على حـــدود فنزويلا مع 

كولومبيا والبرازيل“.
وأضافت ديمر أن ما يثير القلق على نحو 
خاص هو ”الاســـتخدام الواضح لميليشـــيات 

لتخويف السكان. وبلطجية“ 

من جانبها، قالت متحدثة باسم الخارجية 
الألمانيـــة “نحن نرى أنه يجب الاســـتمرار في 
تصعيد الضغط على مادورو من أجل التحرك 
نحـــو إجراء انتخابات رئاســـية حرة ونزيهة، 
ولذلـــك فنحن ســـعداء بـــأن هذا يمثـــل أيضا 
موقـــف الاتحاد الأوروبي الذي تم الإعلان عنه 
على نحو سريع (…) الأحد، وهو الموقف الذي 

تشاور بشأنه وزراء الخارجية“.
ورأت المتحدثة أنه يجـــب توجيه عقوبات 
مشـــددة ضد مادورو والوسط المحيط به ولكن 
دون أن تتســـبب في تردي الوضـــع العام في 

فنزويلا. 
ويتّهم مادورو المدعوم من روسيا والصين 
وكوبـــا وتركيـــا وإيران، واشـــنطن التي قطع 
العلاقـــات الدبلوماســـيّة معهـــا، باســـتخدام 
غوايـــدو ”دمية“ للإطاحة به ولوضع اليد على 

احتياطي فنزويلا الهائل من النفط.

ــــــلا، توجس القادة  ــــــي الرافض لأي تدخل عســــــكري في فنزوي يعكــــــس الموقف الأوروب
ــــــين من إقدام الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة بعد فشــــــل محاولاتها في  الأوروبي
استمالة كبار العسكريين في كاراكاس للانشقاق على الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء 
ــــــه لا يمكن التكهن بمواقف  ــــــف الممكنة. ويرى متابعون أن الأزمــــــة المتفاقمة بأقل التكالي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الوضع في فنزويلا رغم استبعاد كبار المسؤولين 

الأميركيين اجتياحا وشيكا لكاراكاس.

شارع منقسم يعمق الأزمة

بريطانيا مجبرة على 

تأجيل الانفصال تفاديا 

لبريكست دون اتفاق

شبح التدخل العسكري يخيم على فنزويلا
[ أوروبا تدعم فرض المزيد من العقوبات على نيكولاس مادورو  [ الولايات المتحدة تلوح منفردة باجتياح كاراكاس

فريديريكا موغيريني:

استبعدنا أي تأييد أو 

موافقة على تصعيد 

عسكري في فنزويلا

} أنقــرة - أكد اتحاد شركات ”كونسرتيوم“ 
(مطار إسطنبول الكبير) المسؤول عن إنشاء 
وتشــــغيل مطار إســــطنبول الدولي الجديد، 
الاثنين، تأجيل التشــــغيل الكامل للمطار إلى 
أبريل المقبل وذلك للمــــرة الثالثة، في خطوة 
تؤشــــر إلــــى أن المواعيــــد الســــابقة لإنهــــاء 
الأشــــغال لم تكن مبنية على معطيات دقيقة، 
وراء  للمشــــروع  السياســــي  الحمــــاس  وأن 

إرباكه.
وقال اتحاد الشــــركات ”مطار إســــطنبول 
إن التشــــغيل الكامل للمطار ســــيتم  الكبير“ 
يومــــي 5 و6 أبريــــل المقبــــل، دون تقــــديم أي 

أسباب للتأجيل.
وتبنّــــى الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان مشــــروع المطار الجديد على أمل أن 
يصبح أكبر مطار في العالم حيث تقدر طاقته 
الاستيعابية الأولية بحوالي 90 مليون راكب 
سنويا. وسبق لأردوغان أن افتتح المطار في 
الـ29 من أكتوبــــر الماضي وكان من المقرر في 
بادئ الأمر أن يدخل مرحلة التشــــغيل الكامل 

مع نهاية 2018 لكنه تأجل للمرة الثانية.
إن  التركــــي  للشــــأن  متابعــــون  ويقــــول 
المشــــروع أحاطت به عراقيل كثيــــرة، أهمها 
الأجندة السياســــية، فضلا عمــــا علق به من 

فساد مالي وقضايا تتعلق بحقوق العملة.
ويعــــدّ المطــــار نموذجا صارخــــا لاندفاع 
الرئيس التركي نحو المشاريع الاستعراضية 
العملاقة التي تفتقر إلى حســــابات الجدوى 
الاقتصاديــــة والتــــي كانــــت أحد الأســــباب 
الرئيسية لسقوط الاقتصاد في دوامة أزمات 
من المستبعد أن ينجو منها في الأمد القريب 

والمتوسط.
ويتساءل الكثير من الأتراك عن موجبات 
بنــــاء هذا المطــــار الضخــــم رغــــم التحديات 
أنــــه كان  الخبــــراء  ويــــرى  والاعتراضــــات. 
بالإمــــكان جعل مطار أتاتــــورك، أكثر فاعلية 

بدلا من بناء مطار جديد.
المحافــــظ  غولتكــــين،  نيهــــات  ويلخّــــص 
الســــابق للبنــــك المركــــزي التركي، مشــــكلة 
مشاريع أردوغان الاستعراضية بالقول ”إذا 

اقترضت المــــال للتفاخر، فســــوف يأتي يوم 
يطاردك فيــــه الدائنون وحين تكــــون الديون 
بالعمــــلات الأجنبية فــــإن أعباءها ســــتكون 

مضاعفة بعد انهيار الليرة“.
ويشير حجم المطار الهائل إلى أن حكومة 
أردوغان تســــعى من خلال المشروع لمنافسة 
المطارات الخليجيــــة العملاقة كمحطة توقف 
(ترانزيت) في مسارات الرحلات الطويلة بين 

أكبر أسواق السفر في العالم.
الموقــــع  أن  تؤكــــد  الخبــــراء  آراء  لكــــن 
الجغرافي للمطار الذي لا يتوســــط المســــافة 
بــــين أي مــــن الكتل الســــكانية مثــــل أوروبا 
وجنوب وشــــرق آسيا وأســــتراليا، سيحرم 

المطار من إمكانية القيام بذلك الدور.
ويبدو أنه من المستبعد أن تختار رحلات 
شركات الطيران بين أوروبا وكل من أستراليا 
وجنوب شــــرق آســــيا التوقف في مطار على 
بعــــد ســــاعتين أو 3 ســــاعات مــــن الوجهات 
الأوروبية الرئيسية وأن تفضل محطات تقع 

في منتصف مســــافة الرحلات الطويلة، وهو 
ما يجعل اســــتقطاب المطار لشركات الطيران 

كمحطة ترانزيت بعيد المنال.
وســــيعتمد بشــــكل كبير علــــى الخطوط 
الجويــــة التركية، التي تعاني من مشــــكلات 
شــــبيهة بمشــــكلات المطــــار بســــبب خطــــط 
التوسع الجامحة، التي لا تستند هي الأخرى 

إلى دراسات جدوى اقتصادية رصينة.
وترزح الشــــركة تحت جبال مــــن الديون 
بســــبب صفقــــات شــــراء أعــــداد كبيــــرة من 
الطائــــرات التي ســــتتفاقم أعباؤها بســــبب 
انحــــدار الليــــرة التركية، التــــي تأتي معظم 

عوائدها من خلال الرحلات المحلية.
وتؤكد تصريحــــات المدير العام للخطوط 
التركيــــة، بــــلال أكشــــي فــــي افتتــــاح المطار 
المســــافرين  اســــتقطاب  صعوبــــة  الجديــــد، 
الأجانب والعــــروض التي تقدمهــــا لتحريك 
الطلــــب المحلي والتي يمكن أن تفاقم أزماتها 
الماليــــة في ظل انهيار الليرة التي فقدت أكثر 

مــــن 40 بالمئة مــــن قيمتها منذ بدايــــة العام 
الحالي.

ويبدو يأس الخطوط التركية من إمكانية 
اســـتقطاب أعـــداد مناســـبة من المســـافرين، 
واضحـــا في العروض المفرطـــة للتخفيضات 
التي أعلنتها قبل شهرين من تسيير الرحلات.

وكشف أكشـــي أن الشركة طرحت أسعارا 
للتذاكر تتضمن خصما بنسبة 40 بالمئة على 
الرحـــلات الداخلية التي تبدأ من 49 ليرة، أي 
أقـــل مـــن 8 دولارات، وفق الأســـعار الحالية 

لليرة التركية.
وتؤكد مؤشـــرات الإقبـــال الضعيف على 
الرحـــلات التي تمر عبر المطار أنه ســـيواجه 
أفقا قاتما من اليوم الأول لافتتاحه الرســـمي 
وتســـيير رحـــلات الخطـــوط التركيـــة منه، 

الأربعاء.
وينطـــوي مشـــروع المطـــار مثـــل العديد 
مـــن المشـــاريع الاســـتراتيجية التـــي يفاخر 
بها أردوغان مثل الجســـور المعلقـــة والنفق 
الـــذي يمر من تحت مضيق البوســـفور، على 
مخاطر شديدة بسبب استناده إلى طموحات 

استعراضية.
وتشير البيانات إلى أن تكلفة بناء المطار 
الجديد تجـــاوزت 11.7 مليـــار دولار. وتكمن 
انعكاســـات انحدار الليرة في اقتراض نحو 
5.7 مليـــار دولار، كانت تعـــادل 18 مليار ليرة 
عند اقتراضهـــا قبل 3 أعوام، أما اليوم فإنها 

تعادل 40 مليار ليرة.
ويفـــرض التمويـــل الكبيـــر المعتمد على 
الاقتـــراض في تمويل بناء مطار إســـطنبول، 
انتظار عوائد كبيـــرة ومتواصلة لكي يخرج 
المشـــروع بالحدّ الأدنى من التـــوازن أو عدم 

تسجيل خسائر تفاقم أعباء الديون.

غموض يكتنف تأجيل افتتاح مطار إسطنبول

اندفاع سياسي غير محسوب

[ مشاريع استعراضية تفتقر إلى حسابات الجدوى الاقتصادية

نيهات غولتكين:

إذا اقترضت فسيطاردك 

الدائنون والأعباء ستكون 

مضاعفة بعد انهيار الليرة



} الباغــوز (ســوريا)  - أعـــادت العديـــد مـــن 
التطورات الحاصلة في شـــرق شمال سوريا، 
والمتمثلة أساســـا فـــي اقتـــراب القضاء على 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية المحاصـــر في آخر 
جيوبـــه من قبل قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومة من واشنطن، الجدل حول العديد من 
النقـــاط المتعلّقة بمن تبقى من مقاتلي التنظيم 

وأسرهم وأطفالهم.
وفتح ملف الجهاديين القابعين في سجون 
قوات ســـوريا الديمقراطية أزمة دولية جديدة 
ومتعدّدة الأبعاد بعدما دعا الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب حلفائـــه الأوروبيين بضرورة 
قبول عودة المقاتلين الذين يحملون جنســـيات 
بلدانهـــم وهـــو مـــا ترفضه جـــل دول الاتحاد 
وألمانيـــا وبريطانيا لعّدة  الأوروبي كفرنســـا 
أسباب في مقدّمتها التخوف من جعل سوريا 
”غوانتنامو جديد“ يهدد أمن القارة الأوروبية.

هـــذا القلق العالمي يفجّـــر أيضا حزمة من 
الاســـتفهامات حـــول نهاية داعـــش واختفاء 
حلم الخلافة، خاصـــة أن العديد من المقاربات 
تؤكّد منـــذ أطلّ التنظيم الإرهابي برأســـه في 
العالـــم، أنه يمكـــن القضاء عســـكريا على أي 
تنظيـــم متطرف لكن لا يمكـــن قطع جذوره بما 
أن الكثيريـــن ممن تبقوا مـــن مقاتلي التنظيم 

مازالت تراودهم فكرة دولة الخلافة.

ومع وجود العديد من الحالات من مقاتلي 
التنظيم الذين مازالـــوا يتبنون فكريا أدبيات 
تنظيـــم الدولـــة رغـــم إدراكهـــم أن تنظيمهـــم 
المتشـــدد قد انتهى ميدانيا، فإن كل ذلك يضع 
أيضا عدة بلـــدان راهنت من قبل على إمكانية 
إعـــادة إدماج المقاتلين فـــي المجتمع من جديد 
على شـــاكلة ما طرحته أطراف إسلامية بشأن 
ســـنّ ما يعرف بقانون ”توبة الإرهابيين“ أمام 
مخاطر حقيقية قد تزيـــد في تعكير أوضاعها 
الأمنية لـــدى عودة الآلاف مـــن الجهاديين من 

بؤر الاقتتال.

لامبالاة وتشبث بالتطرف

هـــذه الصورة التي تترجم عدم تخلص من 
تبقى مـــن مقاتلي داعش مـــن فكرهم الدموي 
لخّصته أم يوســـف التونسية الفرنسية، التي 
قصـــدت كما تقـــدّم نفســـها، ”أرض الخلافة“ 
لارتـــداء النقـــاب بحريـــة. واليـــوم، حلمهـــا 

بـ“الدولـــة الإســـلامية“ لـــم يندثر مـــع تقلص 
ســـيطرة التنظيم المتطرف إلى نصف كيلومتر 
مربع. ولا تزال ترتدي النقاب، وتؤمن بدولتها 
ولو ”صغيرة“. أما الجنســـية الفرنســـية قلا 

تريدها ولا تعترف بها.
في وســـط صحراء دير الـــزور، تنفصل أم 
يوســـف صاحبة الـ21 عاما عن مجموعة نساء 
متشـــحات بالســـواد كانت خرجت معهن ومع 
أشخاص آخرين قبل ساعات الجمعة الماضي 
من الجيب الأخير الواقع تحت سيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية في بلدة الباغوز في شـــرق 

سوريا.
تبتعـــد أم يوســـف عنهـــن وعـــن مقاتلين 
ومقاتـــلات مـــن قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
يُنظمون الوافدين لفرزهم بين نســـاء ورجال، 
وبين مدنيين ومشـــتبه بانتمائهـــم إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية. وتسير وحدها بالقرب من 

مكان توقف الشاحنات التي أقلّت الوافدين.
عـــن  تبحـــث  وكأنهـــا  يوســـف  أم  بـــدت 
الصحافيـــين لتبوح بما عندهـــا. وتقول بثقة 
”لا يـــزال هنـــاك 400 متر مربع، لـــم تنته الدولة 

حتى الآن“.
وعلى مقربة منها، سيطر التعب بعد رحلة 
طويلـــة وإرهاق كبيـــر نتيجة أســـابيع تحت 
الحصار وســـط نقـــص حاد في الغـــذاء، على 
النازحين الجدد، وارتفع صراخ وبكاء الأطفال.

وهـــي  مرتاحـــة  فبـــدت  يوســـف  أم  أمـــا 
تتحـــدث بطلاقة، تارة باللغـــة العربية وطورا 
بالإنكليزيـــة وتقول، ”أكثر مـــا دعاني للهجرة 
إلى أرض الشام هو رغبتي في ارتداء النقاب، 
فهذا صعب جداً في فرنسا، وكذلك في تونس، 

وإن كانت أفضل حالاً“.
وتوضح أنها تحمل الجنســـية الفرنســـية 
من والدها التونســـي الذي عاش عشر سنوات 
في فرنســـا، وأنها أمضت بضع ســـنوات من 
طفولتهـــا في كندا مع والدتها قبل العودة إلى 

تونس والالتحاق بمدرسة فرنسية.
وبـــدا فـــي أجوبتهـــا الكثير مـــن التحدّي 
والازدراء للدولتين اللتين تحمل جنسيتيهما. 
إذ تقـــول ”لا أريد من فرنســـا أي شـــيء، حتى 
جنســـيتي لا أعتـــرف بهـــا“. أمـــا تونس ”فلا 

تطالب بأهلها، الحمد لله“.
ولا يرد اســـم هـــذه الشـــابة فـــي القوائم 
الفرنســـية الخاصـــة بأســـماء الجهاديين في 
ســـوريا. أما فـــي تونس، فهـــي ”معروفة لدى 
الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة لـــوزارة الداخلية 
وملاحقة قضائياً“، وفق ما أكد المتحدث باسم 

وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق.
تضحك أم يوســـف وهي تتكلم، أو تبتسم 
بســـخرية. لا تتردّد في الإجابة عن أي سؤال، 
تستفيض في الحديث، وإن كانت انتقائية في 

المعلومات التي تريد الإفصاح عنها.

وتقول إنها عرفت بدعوة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى الدول الأوروبية لاســـتعادة 
مواطنيهـــا الذيـــن تحتجزهـــم قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة. وتعلق ”أســـأل الله ألا يحصل 
ذلك“. ثم تســـأل ســـاخرة ”هل مـــن المنطق أن 
يعيد أحد داعشـــياً إلى بلده، أن يعيد مصيبة 

إلى بلده؟ لا أظن ذلك“.
لكن لعلّ موقفها من فرنسا سببه خشيتها 
مـــن تســـليمها إلى الســـلطات الفرنســـية. إذ 
تقول ”ســـيوقفون العائديـــن ويضعونهم في 
السجون“، مشـــيرة أيضا إلى تقارير سمعتها 
مفادهـــا أن ”الأولاد يؤخذون“ من أهاليهم بعد 

عودتهم إلى بلادهم.
وأم يوســـف والدة لصبي وفتاة أنجبتهما 
من مقاتل مغربي من تنظيم الدولة الإســـلامية 

تزوجته في سوريا. وقد قتل لاحقاً.
وبينما المعارك في أوجها في شرق سوريا، 
تزوجت مجدداً قبل شـــهرين من مقاتل ينحدر 
من محافظة اللاذقية على الســـاحل السوري. 

وتدعي أنها لا تعرف مكانه اليوم.
لا يظهر من خلف نقاب أم يوســـف ســـوى 
عينيهـــا التي وضعـــت فوقهما نظـــارة طبية. 
تلتفت بين الحين والآخر إلى النســـاء خلفها، 
تراقب ســـير عمليات التفتيـــش قبل أن تتابع 

حديثها.
تروي أنها انتقلت فـــي الثاني من أكتوبر 
2014، مع والدتها، إلى سوريا عن طريق تركيا 
بهدف العيش في مناطق سيطرة التنظيم. ولم 
تكن تعرف أنها ستخرج بعد سنوات قليلة إلى 

مصير مجهول.
في صحـــراء دير الزور، تترقـــب أن تلتقي 
بعد بضع ســـاعات بوالدتهـــا وطفليها الذين 
فروا قبلها بشـــهر من منطقة سيطرة التنظيم 

المتطرف.

تؤكد أم يوسف أنها ”أجبرت على الخروج“ 
نتيجة الأوضاع الصعبة. ثم تضيف ”لا أعرف 
مـــا أنا مقبلـــة عليه، ولا ما هـــو مصيري، لكن 

حياتي باتت صعبة“.
وخلال الأسابيع الأخيرة، التقى صحافيو 
فرانس برس في شرق سوريا عددا من النساء 
الأجنبيات مـــن أفراد عائـــلات مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســـلامية بعـــد خروجهـــن من جيب 
الجهاديين، من جنســـيات روســـية وأوزبكية 
وكازاخيـــة وتركية وفرنســـية وغيرها… أصر 
بعضهن علـــى أنهن يردن العودة إلى بلادهن، 
بينمـــا عبّرت أخريات عن الحـــزن على مصير 
”الخلافـــة“، التـــي أثـــارت الرعـــب بأعمالهـــا 

الوحشية.

السير نحو المجهول

ويصعـــب الحديث مـــع المقاتلـــين الذكور 
الخارجـــين أثناء خضوعهـــم للتفتيش والفرز 
على أيدي مقاتلي قوات ســـوريا الديمقراطية 

الذين يعزلونهم عن النساء والأطفال.
وتقول أم يوســـف ”منذ هجرتي من تونس 
إلى أرض الشام، رأيت أشياء لم يكن بالإمكان 
أن أتعلمهـــا فـــي أي بلد ثان، فقـــط في الدولة 

الإسلامية“.
ثـــم تتابع بصوت خافت ”لا لســـت حزينة، 
جميعكم تعلمون كم كانت مســـاحة الدولة في 
الســـابق، لن أحزن لأنها باتـــت دولة صغيرة 

اليوم، لا يهمني ذلك“.
أنّ  أيضـــا  يبـــدو  يوســـف  أم  وبخـــلاف 
الضربـــات الموجعـــة التـــي تلقاهـــا التنظيم 
المتطرف في ســـوريا، لم تنه بعد ما يراود جل 
المقاتلـــين من أحلام تركيز الدولة الإســـلامية، 
وخيـــر دليل على ذلك أنّ الأخوين الفرنســـيين 

فابيان وجان كلان وهما من أعلنا بصوتيهما 
تبنـــي تنظيـــم الدولة الإســـلامية اعتـــداءات 
13 نوفمبر 2015 في فرنســـا، رُصدا الأســـبوع 
الماضي في شـــرق ســـوريا، وهما يدخلان معا 
إلى منزل قصفته بعد ذلـــك طائرة بدون طيار 

تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين.
وأكدت مصادر متطابقـــة مقتل فابيان (41 
عامـــا) في هـــذه الضربة، بينما ذكـــرت إذاعة 
”فرانس إنتـــر“ التي أعلنت النبـــأ أن جان (38 

عاما) أصيب بجروح خطيرة.
وتعتبـــر الأجهـــزة الأمنية الفرنســـية أن 
الأخويـــن كلان ظـــلا حاملين للفكـــر الإرهابي 
لآخر لحظـــة، وهما من أخطـــر العناصر على 
أمن فرنســـا ويشـــغلان وفق، ما أكد جوناثان 
جيفروا وهو جهـــادي من تولوز (جنوب غرب 
فرنســـا) عاد من ســـوريا خلال استجوابه في 
ســـبتمبر 2017 أن فابيان كلان يشـــغل ”مركزا 
و“يعمل في مجال  مهما في الدولة الإسلامية“ 

البث الإعلامي“.
ومـــن مخاطر عـــودة جهاديـــين مثل هذين 
إلى بلدانهم أنهم يحاولون استغلال الأوضاع 
المترديـــة في بعض البلـــدان وتوظيفها خدمة 
لأجنـــدات التنظيـــم المتطـــرف، وعلى ســـبيل 
المثال في نهاية ديســـمبر، بثت إذاعة التنظيم 
الجهادي رســـالة لفابيـــان كلان بدا، حســـب 
بعـــض الخبـــراء، أنه يـــلمح فيها إلـــى الأزمة 
الاجتماعية الناجمة عن تظاهرات ”الســـترات 

الصفراء“ في فرنسا.
وكان هـــذا المقاتل أثار صدمة في فرنســـا 
عندمـــا أعلن بصوته من ســـوريا تبني تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الاعتـــداءات الثلاثة التي 
وقعـــت في باريس وســـان دوني فـــي المنطقة 
الباريســـية، ونفذتها ثلاث مجموعات مسلحة 

تابعة للتنظيم.

شــــــارفت عملية القضــــــاء على تنظيم الدولة الإســــــلامية ميدانيا وعســــــكريا على النهاية، 
بعدما حقّقت قوات ســــــوريا الديمقراطية المدعومة مــــــن الولايات المتحدة انتصارات هامة 
على التنظيم المتشــــــدد في آخر جيوبه بشــــــرق ســــــوريا، مثلما نجح العراق قبل ذلك في 
ــــــة داعش باتت تفجّر بدورها  دحــــــر مقاتلي داعش وتحرير الموصل من قبضته، لكن نهاي
أزمة جديدة تلقي بظلالها على أمن منطقة الشــــــرق الأوســــــط بصفة خاصة وأمن العالم 
بأســــــره خاصة عندما يتعلق الأمر الآن بمطالبة واشنطن جميع الدول وبما فيها الأوروبية 
بوجوب إعادة أبنائها من الجهاديين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف رغم أن كل 
المؤشــــــرات تشير إلى أن الكثير من المقاتلين وأسرهم لم يفقدوا بعد، رغم إدراكهم هزيمة 

دولتهم المنشودة، أملهم في تأسيس دولة الخلافة.

في 
العمق

{مع فرار آلاف الأجانب من الخلافة المتداعية، يصبح العبء علينا أكبر إلا إذا تحركت الحكومات 
المعنية وتحملت مسؤولية مواطنيها}.

مصطفى بالي
مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

{عودة الآلاف من الإرهابيين إلى تونس تشكل تهديدا للأمن العام، خاصة في ظل وضع سياسي 
هش ومنظومة حزبية ضعيفة}.

نزار عمامي
نائب بالبرلمان التونسي

قرب نهاية داعش عسكريا لا يقطع جذور خرافة {دولة الخلافة}
[ شهادات لإرهابية فرنسية تترجم خطورة عودة المتشددين إلى بلدانهم  [ التشبث بالتطرف يسقط مقاربات إعادة إدماج المقاتلين
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أم يوسف إرهابية فرنسية تونسية متشبثة بداعش

العديد من مقاتلي داعش يدركون 
هزيمـــة تنظيمهـــم لكنهـــم مازالوا 
يحلمـــون بدولـــة الخلافـــة بالإصرار 

على تبني أدبيات متطرفة

◄

أنسنة الدواعش من جديد.. الأكذوبة الكبرى

} تبدّلت كل المعطيات في منطقة الشرق 
الأوسط وخاصة في سوريا والعراق، وكلها 

تشي بموت سريري لتنظيم الدولة الإسلامية 
أحد أكثر التنظيمات الإرهابية دموية التي 

اجتاحت العالم في العشرية الأخيرة.
وتزامنا مع حدوث هذه المتغيرات الهامة 

تعالت العديد من الأصوات التي تقودها 
سياسات الولايات المتحدة الداعية لوجوب 
إعادة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية، فيما 

تتمسّك أوروبا ودول أخرى شارك بعض 
مواطنيها في الحروب الدامية التي شنها 
تنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا 

بضرورة محاكمة الدواعش في البلدان التي 
ارتكبوا فيها جرائم ضد الإنسانية.

هذا الجدل الجديد المتمحور حول 
محاولة إنتاج مقاربات تدفع لإعادة إدماج 

المتطرفين في المجتمعات أو إحياء 
إنسانيتهم المفقودة بحكم الأدبيات التي 

تلقوها في صفوف التنظيم الإرهابي، 
يستدعي وجوبا العودة إلى بعض صفحات 

التاريخ للوقوف على حقيقة تكاد تكون ثابتة 

ومفادها أن غالبية من انضم إلى تنظيم 
متطرف ليس بإمكانه استعادة آدميته بحكم 

ما تلقاه من أدلجة قائمة على شعارات 
دينية مغلوطة تقود عادة إلى ارتكاب جرائم 

وحروب دموية.
وفي قلب الحديث عن المقاربات 

المتمسّكة بإعادة المتطرفين إلى بلدان 
المنشأ، لا يمكن تناول المسألة أيضا دون 
الرجوع إلى تجارب مقارنة كانت مرفوقة 

بنفس الجدل ومن ذلك مثلا التجربة 
الجزائرية التي اكتوت بنيران السلفيين 

المتطرفين العائدين من أفغانستان خلال 
العشرية السوداء التي أحرقت الأخضر 

واليابس قي الجزائر من عام 1991 إلى عام 
.2002

ولا يمكن أيضا المرور على ما يعرفه 
العالم اليوم من تباين في المواقف بشأن 
مصير مقاتلي داعش وأسرهم وأطفالهم 

دون الرجوع إلى ذلك الإجماع اللاّمتناهي 
لدى الباحثين والمختصين في الجماعات 
المتطرفة بشأن المأساة التي عاشت على 

وقعها الجزائر.
و لم تكن لتحدث هذه المأساة الإنسانية 

لولا طاقة العنف التي تفجّرت على أيدي 
الإرهابيين الجزائريين الذين عادوا من 

أفغانستان، فهم كانوا يمثلون الجيل الأول 
من المتطرفين الذين عادوا إلى بلدانهم، 

وفي ما بعد أسسوا للجيل الثاني من 
الإرهابيين الذين زرعوا الخراب في عدد 

من الدول العربية مروراً إلى الجيل الثالث 
من الإرهابيين الذي يعتبر داعش الحضن 

الجديد له.
ورغم محاولات إعادة إدماجهم في 

صفوف المجتمع الجزائري انطلاقا من 
عام 1992، فإن المتطرفين الجزائريين 

المتأثرين بالمنهج السلفي في 
أفغانستان، بعدما قاتلوا ضد الاتحاد 

السوفياتي، متسلحين بدعاية دينية 
مغشوشة إضافة إلى تلقيهم تدريبات 

عسكرية لم تكن لديهم آنذاك أي أهداف 
سوى مواصلة الرهان على منطقهم 
الدموي الداعي إلى تغيير الأنظمة 

الحاكمة وترسيخ نظام إسلامي يستند 
فقط على الخلافة.

والأخطر من ذلك، أن العمليات التي 
قادها متطرفو الجزائر لم تكن فردية أو 
معزولة بل كانت تتم وفق خطط محكمة 
لإغراق البلاد في الفوضى بعدما مروا 

لتكوين ما سمي بالجيش الإسلامي 
للإنقاذ، الجناح العسكري للجبهة 

الإسلامية، بالتنسيق مع بقايا ما يسمى 
الحركة الإسلامية المسلحة، وهي الحركة 
التي تشكلت نواتها بداية الثمانينات من 

القرن الماضي، وأدى كل ذلك في نهاية 
المطاف إلى تركيز بيئة قائمة على العنف 
والإرهاب جعلت من الجزائر تحترق طيلة 

عشر سنوات.
وغير بعيد عن الجزائر، فإن جارتها 
تونس التي كانت منذ استقلاها في عام 
1956، منيعة عن مخاطر الإرهاب إلا أنها 
اكتوت بدورها بعد ثورة يناير 2011 من 
سياسات أدت باسم الحرية إلى إطلاق 

سراح العشرات من المتطرفين الذين 
تورطوا في تشكيل خليه متطرفة في 

2007 في إطار ما يعرف بحادثة ”سليمان“ 
الإرهابية، والتي خطط على إثرها آنذاك 
عدد من السلفيين إلى إعلان التمرّد على 
الدولة وتغيير نظام الحكم إلى قائم على 
الخلافة بعد تكفيرهم النظام الجمهوري.
ولم تقتصر مأساة تونس على ذلك، 
بل أدى إطلاق سراح هؤلاء المتشددين 

بعد الثورة إلى انضمامهم إلى أخطر 
التنظيمات الإرهابية بداية بتنظيم أنصار 

الشريعة الإرهابي وصولا إلى تنظيم 
داعش خاصة في ليبيا وسوريا. والدليل 

على عدم استعدادهم للاندماج مجددا 
في المجتمع واحترام تشريعات وقانون 

الدولة المدنية أن من بينهم من شارك 
في أفظع العمليات الإرهابية والاغتيالات 

السياسية التي عرفتها تونس ما بعد 
الثورة. وبالنظر إلى كل هذا فإن فرضية 

إحياء إنسانية المتطرف تبقى بمثابة 
الأكذوبة التي نحاول تصديقها عبر ما 
نسمعه أو نقرأه من بيانات لمنظمات 

حقوق الإنسان التي لم تصل بدورها بعد 
إلى تقديم مقاربات تساعد العالم على 

التخلص من إرث الإرهاب.

وسام حمدي
صحافي تونسي

في قلب الحديث عن المقاربات 
المتمسّكة باعادة المتطرفين إلى 

بلدانهم لا يمكن تناول المسألة دون 
الرجوع إلى تجارب مقارنة كالتجربة 

الجزائرية خلال العشرية السوداء



} شرم الشيخ (مصر) - لم تشهد القمة العربية 
الأوروبية، التـــي انعقدت يومي 24 و25 فبراير 
2019 في شرم الشيخ بمصر، خطابا تصعيديا 
كذلك الذي شـــهدته قمم ولقاءات دولية أخرى، 
رغم أنها جمعت قادة ومســـوؤوين من ضفتين 

متقابلتين ومختلفتين على كل الأصعدة.  
ســـيطرت على أجـــواء دبلوماســـية مرنة 
خففت من التباين في وجهات النظر. ولم تبرز 
القمة خلافات وتوترات كبرى، كتلك التي بدت 
واضحـــة في لقاءات جمعـــت القوى الأوروبية 
والرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، ولم يخرج 
بيانهـــا الختامي عـــن التوقعـــات والأحاديث 

التقليدية بشأن تعزيز التعاون. 
إلا أن ذلك لا يلغي أن القمة أكّدت ما خرجت 
به مؤامرات وقمم سابقة بشأن أولويات الدول 

وأن النظام العالمي فعلا بصدد التغيّر.
كان الهـــدوء الواضـــح خلال القمـــة التي 
جمعـــت حلفـــاء وخصوما معا، مـــن أحد أبرز 
ملامح هـــذا التغيير. ففي الوقـــت الذي كانت 
فيه وســـائل الإعلام الأوروبية تضج بالتقارير 
عـــن حقوق الإنســـان وتنتقـــد القمـــة من هذا 
الباب، كان الرؤســـاء والمسؤولون الأوروبيون 
الحاضرون في شرم الشيخ غارقين في مناقشة 
المسائل الإســـتراتيجية والأمنية، مركزين على 
ملـــف الهجرة والتعـــاون مع الـــدول العربية، 
في مواجهة تمدد روســـيا والصـــين من جهة، 
وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 

جهة أخرى.

أعـــادت القمـــة رســـم العلاقـــات العربيـــة 
الأوروبيـــة علـــى قاعـــدة أمنيـــة أكثـــر منهـــا 
سياســـية. وعلى الرغم مـــن الصيغة التقليدية 
للبيـــان الختامي  ومدة القمة القصيرة مقارنة 
بحجـــم الملفـــات المطروحة، فقد نقلت رســـائل 

مهمة بشـــأن الوضع الإقليمي والدولي وبشأن 
الإســـتراتيجية  والعلاقات  التعاون  مســـتقبل 
بـــين ضفتي المتوســـط. ومنحت العـــرب موقع 
قوة إذا أحســـنوا اســـتغلاله فـــإن حضورهم 
ســـيكون أقوى في القمة القادمة التي ســـتعقد 

في بروكسل بحلول عام 2022.

تعزير التعاون

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
في الجلســـة الختاميـــة للقمـــة، إن ”ما جرى 
التوافق عليه فـــي القمة فاق التوقعات“، فيما 
أكّد رئيـــس المجلس الأوروبي دونالد توســـك 
علـــى أن النظـــام العالمـــي المبني علـــى قواعد 
”يتعرض لتهديـــد واضح“. وأضـــاف ”اتفقنا 
في شـــرم الشـــيخ على أن يعمل الجانبان معا 

للدفاع عنه“.
ويكشـــف حديث توسك، بشكل ضمني، عن 
نقاط القوة التي يملكها العرب في تعاملهم مع 

الدول الأوروبية. 
بالنســـبة للأوروبيين، فإن القمة ينبغي أن 
تســـاهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية 
من أجل تثبيـــت التواجد الأوروبي في جنوب 
المتوسط في مواجهة روســـيا والصين اللتين 
تســـعيان لملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب 

الأميركي من المنطقة.
وقال دونالد توسك إن المنطقتين الجارتين 
اللتين تمثلان 12 بالمئة من سكان العالم، يجب 
أن تعملا سويا في مواجهة ”قوى دولية بعيدة 
عن منطقتنا“، ويعني بذلك الصين وروســـيا. 
وقال مسؤول أوروبي ”لا نريد أن تملأ روسيا 

الـــذي ســـتتركه الولايات  والصـــين الفـــراغ“ 
المتحدة، مشـــيرا إلـــى أن الأوروبيين يرون في 
هـــذه القمة فرصة للمحافظـــة على مصالحهم 

الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.
عكـــس الحضـــور الأوروبـــي تغييـــرا في 
الموقـــف الأوروبـــي تجـــاه مصر، التـــي تدعم 
موقفهـــا بالحضـــور العربـــي اللافـــت، تقدمه 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. 
وقد وصف مســـؤول أوروبي حضـــور زعماء 
25 من أصل 28 من الـــدول الأعضاء بأنه دليل 
واضـــح على الأهميـــة الكبيـــرة والقيمة التي 

رأتها أوروبا في هذه القمة.
وكشفت تصريحات المسؤولين الأوروبيين 
عـــن توافـــق الـــرؤى في مـــا يخـــص الأزمات 
والقضايـــا الإقليميـــة، خاصة منهـــا مكافحة 
الإرهـــاب وتمويلـــه والصراعات في ســـوريا 
والعراق وليبيا، وعملية الســـلام الفلسطينية 
الإســـرائيلية، وكان لافتـــا موقف المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل من إيران.
دعـــت ميـــركل زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبي 
والجامعـــة العربيـــة إلـــى التكتـــل للتصـــدي 
”للميول العدوانية من جانب إيران“، مشـــيرة 
إلـــى أن التزام الاتحـــاد الأوروبي بالاتفاق مع 
إيـــران الذي انســـحب منه الرئيـــس الأميركي 
خطـــورة  فكـــرة  يلغـــي  لا  ترامـــب،  دونالـــد 

التهديدات الإيرانية.
وأشـــارت ميـــركل أيضـــا إلـــى ”المأســـاة 
الإنسانية الرهيبة في اليمن“، وطالبت بتقديم 
الدعم للمبعـــوث الخاص للأمم المتحدة مارتن 
غريفيـــث من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار 
فـــي البلاد التي مزقتها الحـــرب، فيما تعهدت 

رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمنح 
200 مليـــون جنيـــه إســـترليني (262 مليـــون 
دولار) لمســـاعدة ضحايـــا الحرب فـــي اليمن، 
مطالبـــة بإنهاء الأزمة والمعانـــاة الناجمة عن 

الحرب.
وقالـــت مـــاي، على هامش مشـــاركتها في 
القمة، ”يجب التوصل إلى تســـوية سياســـية 
للأزمـــة في اليمن، فهناك طريـــق واحد لإنهاء 
تلـــك الأزمة والمعاناة“. وحمـــل حضور تيريزا 
ماي فـــي حد ذاته رمزية هامـــة، حيث اعتبره 
البعض مقدمة لرفع حظر الرحلات الجوية بين 
المملكة المتحدة وشـــرم الشـــيخ، الذي فرضته 

لندن في نوفمبر 2015.

وصرح رئيس وزراء أيرلندا، ليو فرادكار، 
أن أول اجتمـــاع مشـــترك بـــين قـــادة الاتحاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية يمثل فرصة 
لمســـاعدة الطرفين على تقييد خطـــر الإرهاب 
المتزايد فـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط. كما 
أكّد فرادكار علـــى الحاجة الواضحة للتصدي 
للإرهاب وتهريب البشـــر، وتحســـين الظروف 
المعيشية على جانبي البحر المتوسط لتحقيق 

المعالجة الفعالة للمشكلات.
واعتبر رئيس وزراء أيرلندا أن هذه القمة 
كانت فرصة للتحدث عن مخاوف مشتركة، مثل 
الأمـــن وكيفية الوقوف الجماعي أمام الإرهاب 
بين أوروبـــا والدول العربيـــة. كما تحدث عن 
عمليات الســـلام والوضع في فلســـطين وفي 

سوريا واليمن.

احترام الخصوصيات

القـــادة العـــرب أكـــدوا من جانبهـــم على 
حاجتهـــم لشـــراكة مـــع الجانـــب الأوروبـــي؛ 
معدديـــن الأســـباب التي تجعل تلك الشـــراكة 
حتمية. وقد أكد الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
على ضرورة التعاون المشترك مع الأوروبيين، 
لمواجهـــة التحديـــات وفي مقدمتهـــا الإرهاب 
وغســـل الأموال، مشـــددا على ضـــرورة بناء 
شراكة حقيقية بين الدول العربية والأوروبية. 
لا  الـــدول  بـــين  ”العلاقـــات  أن  وأضـــاف 
يمكـــن أن تســـتقيم دون احتـــرام، وبالتدخل 
في شـــؤونها الداخلية“، وهـــو الأمر الذي أكد 
عليه أيضا الرئيس المصري مشيرا إلى أهمية 
اعتبار تبايـــن الثقافات الأوروبيـــة والعربية 
وخصوصية المجتمعات والفوارق بينها وعدم 
تنزيل أحكام مسبقة وشعارات قد تناسب دولا 

لكنها لا تتماشى مع خصوصية دول أخرى.
وتحدث السيسي بلهجة حازمة قائلا ”نحن 
ثقافتـــان مختلفتـــان. كل منطقة لهـــا ظروفها 
الخاصـــة بها… الأولوية في الـــدول الأوروبية 
هـــي تحقيـــق الرفاهيـــة لشـــعوبها والحفاظ 
عليها، والأولوية فـــي بلادنا هي الحفاظ على 
بلادنا ومنعها من الســـقوط والدمار والخراب 
كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا“. 

وأضاف ”أنتـــم لن تعلموننا إنســـانيتنا، 
نحن لدينا إنســـانيتنا وقيمنـــا وأخلاقياتنا، 
ولديكم إنســـانيتكم وأخلاقياتكـــم ونحترمها 
فاحترمـــوا آدميتنا وأخلاقياتنـــا وقيمنا كما 

نحترم قيمكم“.
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في 
العمق

{أول اجتماع مشـــترك بين قادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية مثل فرصة لمســـاعدة 
الطرفين على تقييد خطر الإرهاب المتزايد في أوروبا والشرق الأوسط}.

ليو فرادكار
رئيس وزراء أيرلندا

{ثمة ترابط بين أمن المنطقة العربية واســـتقرارها وأمـــن القارة الأوروبية، ما جعل من التعاون 
العربي الأوروبي وحل أزمات العالم العربي ضرورة لحماية أمن أوروبا }.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

الملك سلمان بن عبدالعزيز:
العلاقات بين الدول لا يمكن 

أن تستقيم بالتدخل في 
شؤونها الداخلية

السعودية تنسج 
علاقتها الجديدة 

بهدوء ووعي

} أنهى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان زياراته المثمرة 

والمؤثرة إلى باكستان والهند والصين، 
والتي يقود من خلالها بلاده إلى مرحلة 
جديدة، تكون فيها الرياض قطبا لسياق 

مختلف يغيّر وجهة المنطقة ويحكم 
آليات العمل في سياساتها ويضبط 

معادلات الحراك الاجتماعي والاقتصادي 
فيها.

يسافر الأمير محمد، محمّلا 
بالمشاريع التي تنطوي عليها رؤية 

السعودية 2030. ويفتح خرائط العمل 
الدؤوب على كل الطاولات التي يجلس 
حولها متطلعا للعب دور ما في صيغة 

العمل التي تنتظم فيها مجموعة من 
عواصم الجغرافيا.

وفي باكستان التي يقودها عمران 
خان القادم من أوساط غير سياسية 

تقليدية، كثيرا ما روّج خصوم السعودية 
أن رئيسا بهذه الخلفية لن يكون بردا 

وسلاما على الرياض، لكن الحقيقة 
جهرت بخلاف ذلك.

ولقي الأمير محمد بن سلمان منذ 
وصوله إسلام أباد حفاوة غير مسبوقة. 

وأضفت حرارة الاستقبال والترحيب 
الكثير من الألق على برنامج الزيارة 
الزاخر بالوعود والنوايا الصافية. 
ولم تكن النوايا الطيبة والحفاوة 

الصافية وحدها عنوان زيارة الأمير 
محمد لباكستان، بل كانت دلالات 

الزيارة في ظل تداعيات الانفجار الذي 
أدى إلى مقتل 27 عنصرا من الحرس 

الثوري. وافتعلت طهران اتهامات 
ملفقة لباكستان والسعودية والإمارات 

بالوقوف وراء التفجير بالتزامن مع 
الزيارة.

وهو تشويش تعودت إيران ممارسته 
ضد كل تحرك يوسّع من نفوذ السعودية، 
وكذلك فعلت قطر بإشاعة أخبار مهلهلة 

عن مظاهرات شعبية ضد زيارة ولي 
العهد السعودي إلى باكستان. وعادة 

ما تذهب تلك الصيحات المغرضة سدى 
وبلا طائل، كتلك التصريحات المتشنجة 
التي لا يكف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عن إطلاقها ضد الأمير محمد 

بن سلمان التي تذروها الرياح ولا تسمع 
لها ركزا.

ومن باكستان إلى الهند، انتقل 
الأمير محمد بن سلمان. وهناك استقبل 
بنفس الحفاوة، إذ استمرت ظاهرة كسر 

البروتوكولات في استقبال الضيف 
الخليجي المهم. وتواترت الأخبار عن 

دور سعودي قد تلعبه الرياض لإصلاح 
شقوق أزمة تاريخية بين البلدين. 

وستضع السعودية ثقلها الاقتصادي 
والديني والدبلوماسي لدعم فكرة 

المصالحة الحرجة التي قد ترفع عنهما 
كاهل العداوة وتدفعهما إلى بحث 

مستقبل أقل تورط في متوالية الضغينة 
واستنزافاتها.

ويزور الأمير محمد في محطته 
الثانية بلدا نهض من وحل مشكلاته 

المعقدة وارتقى إلى علياء طموحه 
الكبير. راهن على الإنسان في محيط 

واسع من الإحباطات. الهند التي عانت 
مرارات الاستعمار وضعف الموارد 

وجروح السياسة والوهن الاجتماعي، 
تجاوزت كل ذلك لتصبح بلدا منافسا، 

وبمقدور هذه القصة أن تلهم طموح 
الرياض لزيادة فعاليتها وشحن رؤيتها 

نحو المستقبل المختلف.
وبعد سلة زاخرة من الاتفاقيات 

والمذكرات التي جمعت البلدين، 
واللقاءات التي عقدها الأمير محمد في 

بلد البحوث التقنية والتكنولوجية، وهي 
أكثر ما تبحث عنه السعودية في رؤيتها 

الجديدة، غادرت طائرته إلى الصين 
محققا خطوة في سلم علاقة تنمو بهدوء 

ووعي. في بكين العاصمة التي تزحف 
دون عوائق لتحتل صدارة المشهد، 

بسياسة النأي إلا من الرهان على أدوات 
الاقتصاد والاستثمارات، وهي المفردات 

التي تشكل وعي المستقبل السعودي.
يلمح المتأمل في سير العلاقة التي 
تجمع الرياض ببكين، رهان السعودية 
على فرص التطوير وإنماء المشتركات 
بين البلدين. ولذا فقد ضمّت مخرجات 
الزيارة أكثر مما تحتمله جولة عابرة. 

فتحت الرياض أهم نافذة للتواصل بين 
الشعوب ذاهبة بالتنسيق والتفاهم إلى 

مرحلة بعيدة.

� اختتمت القمة العربيـــة الأوروبية الأولى 
أعمالها إثر مناقشـــات ومداولات استمرت على 
مدار يومين في شـــرم الشـــيخ. ومـــن بين أبرز 

النقاط التي اتفق عليها الطرفان:
[ تعزيـــز التعـــاون الإقليمـــي يعـــد مفتاح 
التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها 

دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
[ الالتـــزام بالعمل الفعـــال متعدد الأطراف 
وبنظـــام دولي مؤســـس على القانـــون الدولي 

بهدف التعاطي مع التحديات العالمية.
[ زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية 
والاتحـــاد الأوروبي والأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي والالتـــزام الكامـــل بأجنـــدة التنمية 

المستدامة 2003.
[ تعزيـــز التعاون والتنســـيق الهادف إلى 
مكافحـــة انتقال المقاتلـــين الإرهابيين الأجانب 
عبـــر الحـــدود. والتأكيـــد علـــى أن المواجهـــة 
الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة 
تشـــمل منع كافة أشـــكال الدعم للإرهابيين بما 

في ذلك الدعم المالي والسياسي والعسكري.
[ أهميـــة صيانـــة المنظومـــة الدولية لمنع 
الانتشـــار وفقا لاتفاقية منع انتشـــار الأسلحة 
النوويـــة وأهميـــة هدف إخلاء منطقة الشـــرق 
الأوســـط من أســـلحة الدمار الشـــامل ووسائل 

إيصالها.
[ التأكيـــد علـــى مكافحـــة عدم التســـامح 
الثقافـــي والديني والتطرف وتجنـــب القوالب 
إلـــى  المـــؤدي  والتمييـــز  والوصـــم  الســـلبية 
التحريـــض على العنف ضد الأفـــراد بناء على 
دياناتهـــم أو معتقداتهـــم، وإدانـــة أي ترويج 

للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا 
أو عـــداء بما في ذلك من خلال شـــبكة الإنترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي.

* عملية السلام

] التأكيد على المواقف المشـــتركة من عملية 
الســـلام في الشرق الأوســـط بما في ذلك بشأن 
وضـــع القـــدس وعـــدم شـــرعية المســـتوطنات 
الإســـرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

وفقا للقانون الدولي.
] الالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا 
لكافـــة قـــرارات الأمم المتحدة بوصفه الســـبيل 
الواقعـــي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 
1967 والذي يشـــمل القدس الشرقية والتوصل 
إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين 
والفلســـطينيين عبـــر مفاوضات مباشـــرة بين 

الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.
] التأكيـــد على أهمية الحفاظ على الوضع 
التاريخي القائم في الأماكن المقدســـة بالقدس، 
بما فـــي ذلك ما يتصـــل بالوصاية الهاشـــمية 
والتأكيـــد على الدور الذي لا يمكن الاســـتغناء 
عنه لوكالة ”الأونروا“ وضرورة دعمها سياسيا 

وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.

* الوضع في سوريا وليبيا واليمن

] مناقشـــات بناءة وجـــادة ومتعمقة حول 
التطـــورات الأخيرة في ســـوريا وليبيا واليمن 
وحـــول ســـبل إحـــراز تقـــدم حـــول المصالحة 

والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

] الالتـــزام بالجهـــود التـــي تقودها الأمم 
المتحـــدة ودعـــم المبعوثـــين الخاصـــين لـــلأمم 
المتحدة لســـوريا واليمن والممثل الخاص للأمم 

المتحدة في ليبيا.
L ســوريا: دعم أي تسوية مستدامة تتطلب 
عمليـــة انتقال سياســـية حقيقيـــة وفقا لإعلان 
جنيـــف لعام 2012 وقـــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلـــة وخاصة قـــرار رقـــم 2254. وإدانة كافة 
الأعمـــال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنســـان 
التـــي تم ارتكابها في حق الشـــعب الســـوري 
أيا كان مرتكبوها. وســـيتم تطوير السياسات 
العربية والأوروبية تجاه ســـوريا وفقا للتقدم 
الملمـــوس المحرز نحـــو التوصل إلى تســـوية 

سلمية سياسية للأزمة.
L ليبيا: دعم الجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق 
السياســـي الليبـــي لعـــام 2015. ومطالبة كافة 
الليبيـــين بالانخراط بحســـن نية فـــي الجهود 
التـــي تقودهـــا الأمم المتحـــدة والراميـــة إلـــى 
الوصول بعملية التحـــول الديمقراطي لنتيجة 

ناجحة.
L اليمــن: الترحيـــب باتفـــاق ســـتوكهولم 
وخاصـــة في ما يتصل بوقـــف إطلاق النار في 
الحديـــدة وقـــرارات مجلس الأمن أرقـــام 2216 
و2451 و2452. والمطالبة بضمان تدفق الإمدادات 
الإنســـانية والتجارية لمـــن يحتاجونها، وتنقل 
العاملـــين في المجـــال الإنســـاني دون عراقيل، 
والعمل البناء بهدف تحقيق تســـوية سياسية 
دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.

مخرجات قمة شرم الشيخ

شدد قادة أوروبيون خلال أول قمة عربية 
أوروبية على أهمية الشــــــراكة مع الجانب 
ــــــلاف فــــــي وجهات  ــــــي، رغــــــم الاخت العرب
النظر، لإعطاء أمل للمستقبل على مختلف 
الأصعدة الأمنية والسياســــــية والتجارية، 
وفي مواجهة تغيرات تطال النظام العالمي 
ــــــذي يعطي أهمية أكثر  التقليدي، الأمر ال
للمنطقــــــة العربية التي تبدو أشــــــبه برمانة 
ميزان هــــــذا النظام العالمــــــي، حيث تلتقي 
ــــــف القوى التقليدية (الولايات  عندها مختل
ــــــا) والصاعدة (روســــــيا  المتحــــــدة وأوروب
والصين). ومن جانبهم ركز القادة العرب 
على أهمية الشراكة مع الجانب الأوروبي 
لأســــــباب بينها حــــــل مشــــــكلات وأزمات 
على  والحفاظ  الإرهــــــاب  بمواجهة  متعلقة 
ــــــران وحل  ــــــة ومواجهة إي ــــــة الوطني الدول

القضية الفلسطينية.

أنجيلا ميركل:
على زعماء الاتحاد الأوروبي 
والجامعة العربية التصدي 

لميول إيران العدوانية

اتفاق على قاعدة أمنية

قمة شرم الشيخ تعيد رسم العلاقات العربية الأوروبية 
[ مصر ترفض دروسا في حقوق الإنسان  [ أوروبا تخشى أن تملأ موسكو وبكين مكان واشنطن

عمر علي البدوي
صحافي سعودي



} لم تكن الحرب السورية التي خاضها حزب 
الله نزهة، ولم تكن بطبيعة الحال انتصارا 
له ولإيران كما يروج له قادته ومناصروه، 

وهي أيضا ليست كما يحلو للبعض أن يقول 
إنها جعلت حزب الله أكثر قوة في مواجهة 

إسرائيل، كما يردد إعلام ”الممانعة والمقاومة“ 
الذي روّج لمقولة إن حزب الله ذاهب إلى 

سوريا لمواجهة إسرائيل، بل للتصدي 
للولايات المتحدة نفسها وكل الغرب المتآمر. 

هذه الحرب التي سبّبت مقتلا لمئات آلاف 
السوريين وتهجيرا للملايين منهم وتدميرا 

لمئات الآلاف من البيوت والمؤسسات، لم تكن 
كما قال عنها أمين عام حزب الله مرات عدة 

إن طريق القدس تشق من حلب وحمص 
والرقة.. أي من المدن السورية، بل هي فعل 

تدمير لمشروع التغيير في النظام الأمني 
والدكتاتوري، نحو حكم نابع من الشعب ومن 
إرادة السوريين. انتصار حزب الله أو المهمة 
التي أنجزها في سوريا، خلصت إلى سيطرة 
منظومة دولية إقليمية باتت تتحكم بسوريا 

اليوم، وحزب الله فيها ليس إلا بيدقا من 
بيادقها.

ثمة دمار لا يقل عن ذلك، أحدثه القرار 
الإيراني بإدخال حزب الله إلى سوريا، 

فالحرب ليست نزهة حين تكون في مواجهة 
عدوّ لا لبس فيه، فكيف إذا كانت ضد عدوّ 
ملتبس، ذلك أن مقاتلي حزب الله الذين تمّ 
جرهم في البداية للقتال في سوريا، وبذل 

جهد كبير لإقناعهم بأن هذه الحرب مقدسة، 
وتمّ استصدار فتاوى دينية وسياسية غبّ 
الطلب تؤكد أن الموت أمام الساعين لتغيير 
نظام الأسد وإسقاطه هو أشرف من الموت 

في مواجهة العدو الإسرائيلي، فهذا التوجه 
نحو الدفاع عن نظام الأسد، ولو على حساب 
ملايين السوريين الذين انتفضوا في وجهه، 

لم تكن تداعياته سطحية على بيئة حزب 
الله ولن تكون في المستقبل قابلة للتحكم 

والسيطرة، والأرجح أن ثمة انهيارات يشهدها 
في منظومة القيم السياسية والاجتماعية 

والدينية، بدأت آثارها تصيب بنية الاجتماع 
السياسي والديني الذي صار منتهكا بقيم 
القوة والاستقواء والنفوذ، التي كشفت عن 

خلل وتباين شاسع بين المحازبين، الذين باتوا 
ينظرون إلى حزب الله باعتباره سلطة جاثمة 

على صدورهم، فيما هم يشاهدون كيف نما 
نفوذ تجار الحرب والسلطة وكيف تغلغل 
الفساد بأبعاده المتعددة إلى هذا المحيط 

الأيديولوجي والسياسي والأمني والعسكري.
استخدم حزب الله في سبيل تعزيز نفوذه 
السياسي في لبنان، وسيلة الإفساد من أجل 
جذب المؤيدين والمناصرين والأتباع لاسيما 

على مستوى السلطة. طالب الآخرين بالولاء 
مقابل إغراء الفساد، أي ”كن معنا وأفعل 

ما شئت في المال العام ونحن من يحميك“. 
وسيلة الإفساد كمعبر للسيطرة والتحكم 
لا يمكن ضبطها، فهي منهج سيتسلل إلى 

داخل بنية حزب الله وإلى نظام علاقته مع 
بيئته وجمهوره القديم والمستجد، وهكذا 

كانت الحرب السورية مجالا لترسيخ منظومة 
الفساد ومراكز القوى داخل حزب الله.

في الحرب السورية أعلن حزب الله أولوية 
القتال في هذا البلد، وتطلب ذلك استحضار 

كل ما يشد العصب المذهبي وتصوير ما 

يجري في سوريا على أنه استهداف من قبل 
السنّة المتطرفين للشيعة، هكذا خاطب قاعدته، 
فكان الشعار الشهير ولا يزال في هذه الحرب 
”لن تُسبى زينب مرتين“ وهو الشعار الذي تمّ 
تعميمه بوسائل إعلانية وتعبوية طالت كل 
مكان فيه مجموعة من السكان الشيعة، ولم 

يكن من شعار يوازي هذا الشعار أو يلامسه 
في خطاب حزب الله لجمهوره والجماعة 

الشيعية في لبنان، وبات كل من يتصدى لهذا 
الشعار في نظر حزب الله خارج الملة.

من أبرز نتائج هذا الانخراط في الحرب 
السورية، هو ترسيخ الهوية المذهبية 

وأولوياتها على حساب أي مشروع جامع 
سواء كان وطنيا عربيا أو إسلاميا. إسرائيل 

ليست مصدر القلق الوجودي، وشعارات 
التحرر من الاستبداد موصولة بما يقوله 

المرشد علي خامنئي أو وكيله العام في 
لبنان حسن نصرالله، وما يقوله هؤلاء في 

الخطاب الأيديولوجي وفي تمثلاته في 
”البيئة الحاضنة“، أن الخطر هو الإسلام غير 

الشيعي، أو النظام السعودي، وحتى الولايات 
المتحدة لم تعد عدوا في التعبئة الحزبية، وما 

يقال مثلا ضد الإدارة الأميركية من أوصاف 
واتهامات هو أقل بكثير مما يقال ضد النظام 
السعودي، والجرأة على أي نظام عربي هي 

أكثر بكثير من الجرأة على إسرائيل ولا نقول 
واشنطن.

حزب الله أراد أن يحمي نفسه دولياً، 
فالتزم بالخطوط الحمراء منذ بداية التدخل 
في سوريا واليمن والعراق، كما التزم بعدم 

المسّ بإسرائيل وعدم التعرض للمصالح 
الأميركية والغربية، وهذا سلوك تفهمه 

القاعدة الحزبية رغم محاولات التذكير بالعداء 
لإسرائيل وأميركا. ورغم الضربات التي 

تلقاها حزب الله في سوريا من قبل إسرائيل 
طيلة السنوات الماضية، لم يبادر إلى أي 

فعل عسكري للرد على الاعتداءات عليه. قاتل 
الثوار السوريين بشراسة، لكنه كان شديد 

الحذر من أن يقوم بأي فعل عسكري ضد أي 
مؤسسة غربية أو أميركية أو صهيونية. 
الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة 

استخدمت من قبل الحوثيين ضد السعودية 
والإمارات العربية، لكنها لم تستخدم ضد من 

احتل القدس التي أنشأت إيران فيلقا باسمها، 
ولم يطلق رصاصة من أجل تحريرها أو ضد 

تهويدها، فيما جنوده ينشطون في العراق 
وسوريا واليمن.

التداعيات هي أن حزب الله نجح إلى 
حدّ كبير في تحويل الصراع في المنطقة 

وفي مخيلة محازبيه إلى صراع داخلي بين 
مكوناتها، فأصبح انخراطه في هذه الحرب 
عامل إغراء لتل أبيب، في كونه يُظهر أهمية 

وجود إيران كعنصر لاجم لأي حيوية في 
المنطقة العربية معادية للاحتلال الإسرائيلي، 

بينما الأهم من ذلك، أن حزب الله اليوم، 
بإرادته أو رغما عنه، تحوّل إلى حاجز دفاعي 

عن إسرائيل، عندما صار العمق العربي، 
والسوري على وجه التحديد، مصدر خطر 

على الحزب بعد الشرخ العميق مع هذا 
العمق الذي سببه تدخله في هذا البلد.

الفساد ينخر بيئة حزب الله وبنيته، 
فهذه الحرب غيّرت نظام الأولويات، ولم تعد 
هناك قضية يناضل من أجلها، فلكونه حزبا 
أيديولوجيا هو بحاجة لأن يقدم نفسه كقوة 

مناضلة من أجل هدف سامٍ، فهو لم يألف 
في سلوكه السياسي إلا الحرب، ولم يتقن 
استخدام خطاب السلم ولا رسم برامجه. 
لم يكن الولاء للوطن والدولة في تاريخه 

قائما، فهو لم ينظم وجوده في لبنان إلا على 
ثابتة ضعف الدولة، فجعل منها قوة بقائه 

واستمراره. أولوياته الإيرانية جعلته اليوم 
ينكشف على انتظار التوجيهات من ولي 
الفقيه من جهة، وفي نفس الوقت العجز 
عن تلبية متطلبات لبنانية لمنع الانفجار 

الداخلي.
ظاهرة الفساد تنخر بيئة حزب الله، 

فعناصره تتورط في عمليات التهريب عبر 
الحدود فتشكل منهم مافيات تسيطر على 

جزء كبير من إنتاج الكهرباء عن طريق 
المولدات الخاصة، وتحولت موارد المجالس 

البلدية إلى مصدر لتوزيع مكاسب لبعض 
مراكز القوى داخل حزب الله.

انتشار مظاهر الفساد تسبب بتراجع 
الالتزام الديني بين أفراد الحزب، مع سيطرة 

ذهنية الانتفاع بالطرق الملتوية وغير 
المشروعة، وما يرافق ذلك من أزمات اجتماعية 

غير مسبوقة لدى قاعدة حزب الله والبيئة 
الحاضنة له، كل ذلك يجعل الحزب أمام 

مخاطر جدية لا مجال للتخفيف من تداعياتها 
على نفوذه وتماسكه، فهو غير مستعد 

لحرب يدرك أنها هذه المرة ستكون وجودية، 
خصوصا مع عجزه عن الانضواء في صيغة 
وطنية لبنانية لأنه يدرك أن ذلك خطر أيضا 

على هويته، التي لم تكن إلا هوية أيديولوجية 
أمنية عسكرية، وهو في النهاية عاجز عن أن 
يكون حزبا سياسيا كبقية الأحزاب في لبنان.
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{الولايـــات المتحـــدة قلقة من الـــدور المتزايد في لبنان لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشـــيا لا 
تخضع لسيطرة الحكومة. وتواصل اتخاذ القرارات التي تعرض باقي البلاد للخطر}.

إليزابيث ريتشارد 
سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان

} تشعر إسرائيل أنها قوية، وأنها 
تستطيع أن تملي واقعا ليس على 

الفلسطينيين وحدهم، وإنما على العالم 
بأسره. ومن لا تقدر عليه، فإنها تبتزه. 

وحيث إن السياسة فاسدة في الغرب كله، 
وإن السياسيين يتصرفون كعبيد لغاياتهم 

الخاصة، فقد تعلمت إسرائيل كيف تبيع 
وتشتري فيهم من تشاء.

أما القوة العسكرية، فإنها قائمة في 
الواقع على الدعم الخارجي، أكثر منها 

على حساب موازين عسكرية إقليمية. ولقد 
هُزمت هذه القوة أكثر من مرة. وفي مرتين 

منها على الأقل، من دون أن يملك الطرف 
المقابل طائرات ولا صواريخ ولا دبابات.

وبرغم كل الضجيج الديني عن امتلاك 
الأرض الموعودة، فإن هذا الضجيج 

نفسه دلالة على شعور طاغٍ بأن الأرض 
ليست أرضا، وأن كل ما أقيم عليها مجرد 

احتلال.
أنظر في تمزقات السياسة والأحزاب، 

وسترى من خلالها تمزقات المجتمع 
الإسرائيلي نفسه. لا يوجد نسيج. هناك 
خرق ممزقة. أو في أفضل الأحوال، فإن 

هناك نسيجا مؤلفا من خرق ممزقة.
هذا النسيج يتألف من خيوط، كل منها 
غير قابل للبقاء. العنصرية خيط. والطمع 

خيط. والأوهام الدينية خيط، والخوف 
خيط… الخ. وهذه كلها أوهن من بيت 

العنكبوت. ولقد أسفرت عن دولة تخاف 
من قصيدة، خوفها من طفل يرفع حجرا، 

فتطلق النار.

هذا تعبير عن شعور مروع بعدم 
الاستقرار. إنه تعبير عن معضلة وجودية 

أبلغ عمقا من كل الخرافات الدينية، ولا تشد 
أزرا مع الأرض.

الإسرائيلي، باختصار، هو جنسيته 
الثانية. جواز سفره والحقيبة.

وقد يشعر البعض بأن الفلسطينيين 
ضعفاء. ولكن هذا غير صحيح. إنهم يملكون 
القصيدة والحجر. يملكون الشعور بالأرض 

على أنها أرض. ويملكون القدرة على أن 
يصنعوا من وجودهم المجرد على هذه 

الأرض بقاء أبديا.
الفلسطيني حتى في منفاه يحمل هوية 
واحدة. انطلاقا من هذا الواقع الخشن قال 

الشاعر محمود درويش، وهو في منفاه 
”وطني ليس حقيبة، وأنا لست مسافر“.
الأمر لا يتعلق بغنائيات شعرية لا 

تسندها وقائع. أبدا. القصيدة شيء تالٍ 
على الدلالة. فبينما أن الوقائع لا تسند 

الخرافة الإسرائيلية، فإنها تسند القصيدة 
الفلسطينية، وتشد أزر الناس، وتصنع من 

الأرض أرضا.
هذا فارق مهم إلى درجة أنه يكشف 
كم أن إسرائيل تعبير عن المؤقت، وأن 

الفلسطينيين هم تعبير عن الدائم.
القوة والضعف شيئان نسبيان تماما، 
على أي حال. وهما جزء من دولاب يدور، 
ما يهم فيه هو عناصر القدرة على البقاء. 

والحال، فإنه بينما يملك الإسرائيلي الكثير 
من البدائل، لكي يخرج من معادلات الدولاب، 

فإنه بعنصريته وجرائمه وأطماعه ذاتها، 

لم يترك للفلسطيني بدائل. ودفعه إلى 
أن يستخدم كل شيء في وجوده كسلاح، 

ليبقى يدور مع الدولاب، بل ليكون هو نفسه 
الدولاب.

فهل يفترض بالمفاوضات أن تُعطي 
إسرائيل للفلسطينيين أرضا؟ الحقيقة هي 

أن الفلسطينيين هم الذين يعطون لإسرائيل 
أرضا. هم من بوسعهم أن يُعطوا هذا الكيان 

المؤقت فرصة أطول للبقاء، لعله يصنع 
وجودا.

دع الصراع على الأرض يمضي مئة عام 
أخرى. وستعود لترى إسرائيل هي ذاتها، 

كيانا مأزوما بنفسه، يمارس طقوس الخرافة؛ 
يقيم في دبابة، يمارس هستيريا القوة، 

ويواصل إطلاق النار على الأطفال.
نعم، قد تصنع إسرائيل على الأرض نوعا 

من واقع ما، كأن تستولي على المزيد من 
الأرض، لتقيم عليها مستوطنات. ولكنها لن 

تقدر على أن تجعل من تلك المستوطنات مدنا 
ولا بلدات.

ثمة معنى ثقافي هائل هو الذي يبقي 
المستوطنة مستوطنة، ويبقي المدينة مدينة. 

إنه معنى يميز بين رغوة الصابون وبين 
الحجر.

وإسرائيل لم تبن في الواقع إلا 
مستوطنات. لم تبن إلا رغوة الصابون، 

على هراء خرافةٍ ما تزال تبحث عن ”واقع“ 
يسندها ولم تجده.

الفلسطيني في تل أبيب ويافا وحيفا (دع 
عنك القدس والخليل وبيت لحم…) هو تراثه 
وهويته وثقافته ولغته وفولكلوره وشعره. 

هو المدينة. وكلما عداه إما ”مستوطن“ بلا 
هوية، وإما مستوطنات ما تزال، برغم المئة 

عام، تبحث عن معنى، ولم تجده.
تعيش إسرائيل، بكل قوتها الظاهرة، 

وضعفها الدفين، على مقدار كبير من 
”الانطباعية“ التي تسعى إلى أن تمنح 

الإسرائيلي شعورا بالوجود على أنه واقع. 
وما هو إلا ”واقع افتراضي“ فحسب.
أنظر فيه، في معناه، وسترى أنه 

”انطباع“ يشبه الانطباعية في الفن. بمعنى 
أنه صورة عن الواقع، وليس الواقع نفسه.
وفي السياسة، كما في الوجود، فإنك 

تحتاج أن تنشئ واقعا قابلا للصمود كواقع، 
لا أن ترسم لوحة.

نعم، هناك فرصة للسلام. ولكن ليس 
من أجل أن يسلَم الطفل الفلسطيني من 
رصاصات الهستيريا، ولكن من أجل أن 

يسلم الطفل الإسرائيلي من الضياع؛ من 
المؤقت، من جوازه الآخر والحقيبة.

المسألة ليست مسألة قوة وضعف. إنها 
مسألة علاقة مع الأرض. إنها مسألة انتماء، 
وثقافة تنبع من ذلك الانتماء. بل إنها مسألة 

القدرة على إنتاج ثقافة وتراث وفلكلور 
وقصيدة، ليس كتعبير عن ”واقع افتراضي“ 

بل كتعبير عن وجود غير مأزوم، لا مع 
الأرض ولا مع نفسه.

بهذا المعنى، فإن الفلسطيني هو وحده 
الذي يملك ما يمكنه أن يعطيه. بينما لا 

يملك الإسرائيلي شيئا سوى الدبابة، ليبول 
ويتزاوج فيها، وينجب أطفالا يواصلون 

إطلاق النار.

إسرائيل كواقع افتراضي

تعيش إسرائيل، بكل قوتها الظاهرة، 
وضعفها الدفين، على مقدار كبير من 
{الانطباعية} التي تسعى إلى أن تمنح 

الإسرائيلي شعورا بالوجود على أنه 
واقع. وما هو إلا {واقع افتراضي} 

حزب الله: الحرب السورية لم تكن نزهة

من أبرز نتائج الانخراط في الحرب 
السورية، ترسيخ الهوية المذهبية 

على حساب أي مشروع وطني جامع. 
إسرائيل ليست مصدر القلق الوجودي، 
وشعارات التحرر من الاستبداد موصولة 

بما يقوله المرشد علي خامنئي

{الإدارة الأمريكية تشـــجع إســـرائيل للتصرف كدولة فوق القانون، وفي توفير الحماية من أية 
مساءلة أو محاسبة، وبهذا أصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط في عملية السلام}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني
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علي الصراف
كاتب عراقي



آراء
{حجم الفســـاد في الدولة العراقية يتطلب اســـتحداث جهاز رقابي جديد يكون بديلا عن الأجهزة 

الرقابية السابقة، أو استحداث جهاز جديد يجمع الأجهزة القديمة ويعيد تفعيلها}.

جمال كوجر 
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

دولة الفشل والفساد تفتك بالعراقيين

} في العراق لم يتم البدء بمشروع إعادة 
بناء الدولة بعد إسقاط نظام صدام حسين، 
فما حصل هو أن أحزاب الإسلام السياسي 
هيمنت على العراق بمعاونة ودعم القوتين 
النافذتين، واشنطن وطهران، وكان بإمكان 

الوسائل الديمقراطية الشرعية الجديدة، 
الدستور والانتخابات، أن تشكّل منطلقا 

لبناء نظام سياسي ديمقراطي يحمي أمن 
المواطنين ويضع قواعد الصلة بين الدولة 

الجديدة والشعب، ولكن ذلك لم يحصل لأن 
من دخلوا بوابات الحكم الجديد انشغلوا 

بنهم تقاسم المغانم لأنهم جياع الجاه 
والمال والسلطة، فقاموا بتصفية أو إزاحة 

عشرات الألوف ممن يصفونهم بالأعداء 
البعثيين، وبالزج بالأميين والجهلة 

والمدججين بسلاح الحقد والكراهية في 
جميع مرافق الدولة، فأصبحت الفوضى 
المدمرة هي عنوان مرحلة امتدت لخمسة 

عشر عاما.
حماية حكم تلك الأحزاب كان يتطلب 
إبقاء معارك الخصوم المتنوعة مشتعلة 

دائما، معتقدة أن ذلك سيبعدها عن 
المساءلة الشعبية والتاريخية، ولأنها 
لا تعترف بقوة التاريخ تبقى المساءلة 

الشعبية رهينة بمدى قدرتها على التلاعب 
بالمظاهر الديمقراطية والانتخابات معتقدة 
أنها الحامية من المصير القاسي لمن يكون 

بعيداً عن هموم وقضايا الشعب. حينما 
سئل هتلر عن حقيقة تمثيله للشعب 

الألماني قال إن ”فخري هو أنني لا أعرف 
رجل دولة في العالم له الحق أن يدعي 

تمثيل شعبه أكثر مني“.
زعامات الأحزاب الإسلامية التابعة 
فسدت وأفسدت، وتوهمت أن التبعية 

لطهران عنصر قوة. العروبيون يواجهون 
جميع حملات التشويه من قوى الإسلام 

السياسي الشيعي بصلابة تتعزز بمساندة 
شعب وسط وجنوبي العراق في وجه قوى 
الفساد والظلم، والحكومة في دائرة ضيقة 

من الخيارات لأن أزمات العراق كبيرة لا 
يحلها مجرد توفير الكهرباء والصحة 
والتعليم، رغم أنها مرتكزات الانطلاق 
بمشروع الدولة الجديدة الغائبة لحد 

اللحظة.
الأزمة الخطيرة هي فقدان عناصر بناء 

هذه الدولة المتمثلة بنظام حكومي قوي 
يوفر العدالة وينشر القانون الصارم دون 
خوف، والعراق غارق في فوضى صنعتها 
الأحزاب الإسلامية التابعة لدرجة التعتيم 
على أي مبادرة أولوية للتغيير والإصلاح 

قد تقوم بها بعض القوى الخيرة، ودائما 
ما تجهز القوى الفاسدة الشريرة أغطية 

لتعويم الأزمات مثل تحويل نتائج معركة 
الحرب على داعش إلى سلة من المكاسب 

السياسية، وليست واحدة من عناصر 
وحدة العراقيين والانتقال إلى معركة 
بناء ما دمرته الحرب على المستويين 

المادي والمعنوي، والتقاط الدروس عن 
أسباب ما حصل والبدء بالتغيير الجدي 
في مرتكزات النظام السياسي وملاحقة 
رموزه الفاشلة والمتورطة بالفساد. لكن 

قوى الإسلام السياسي التابعة استقوت 
بنفوذ نظام ولاية الفقيه الإيراني لمنع 

ذلك، وقمعت المتظاهرين بالسلاح في مدن 
الجنوب وخاصة البصرة، وزجت ببعض 

الشباب في السجون. وهي ترعب الجمهور 
العراقي، وخاصة الشيعي منه، بقتل من 
يتفوه بنقد المتسببين في خراب العراق، 

مثلما حصل للكاتب من مدينة كربلاء، علاء 
المشذوب.

الأحزاب الإسلامية الموالية لإيران 
ورغم مظاهر القوة المفتعلة فإنها تعيش 
قلق مصيرها المرتبط بالوضع الإيراني 

المحاصر حاليا في العراق. وهذه الأحزاب 
لا تمتلك مثالا واحدا يشفع لها أمام 

الشعب العراقي. أليست هي المسؤولة عن 
مظاهر الانهيارات الكبرى في حياة هذا 
الشعب العريق الذي ظل متماسكا لكنهم 
استهدفوا قلبه، الشباب، وعناصر حياته 

وهي تتجاوز قصة الكهرباء والصحة 
والتعليم رغم أهميتها، إلى عملية تفكيك 
وهدم كبيرين في حياة المجتمع العراقي.

وأبرز الأمثلة الحالية ثلاثة ملفات 
خطيرة هي المخدرات والاتجار بالبشر 

وقصة أطفال العراق اليتامى، هذه الملفات 
يتم التعتيم عليها في الإعلام الحزبي 

والحكومي العراقي. ولكل ملف من هذه 
الملفات تفصيلات مرعبة تكشف عن مدى 

التخريب المدبر لإبقاء العراقيين ضعفاء لا 
يواجهون قوى الفتك والتدمير، ولكي ينشأ 

جيل من ستة ملايين طفل يتيما مكسور 
الجناح وفاقدا لقدرات الإنتاج والعطاء 
ويصبح عنصرا عدائيا وحقلا خصبا 

للتطرّف الاجتماعي والسياسي.
أخبار المخدرات أصبحت في العراق 

أخبارا عادية، مثل أخبار الطقس 
والرياضة تتناقلها القنوات ومواقع 

التواصل الاجتماعي، وتقدّم بعض الأخبار 
مجتزأة، لكنها تكشف في مناسبات عديدة 

عن همة رجال الأمن والشرطة المشتغلين 
في حماية حدود بلدهم العراق ولا 

يترددون من إعلان المصدر الإيراني لتلك 
المخدرات، ومعروف تورط بعض أبناء 

المسؤولين الكبار بهذه الجريمة المنظمة 
ضد الشعب، كما أعلن أخيرا عن انتشار 

هذا الوباء في مدارس كثيرة ببغداد.
علما بأن عراق ما قبل ٢٠٠٣ كان 

خاليا من المخدرات ومن شبكاته تماما، 
لأن القوانين كانت صارمة وقوية. الملف 

الذي تم تداوله في الفترة الأخيرة غريب 
عن أهل العراق وهو الاتجار بالبشر 

والأعضاء البشرية بعد الكشف في 
بغداد عن ثلاث شبكات خطيرة لها فروع 

وامتدادات داخلية وخارجية، مدعومة من 
جهات حكومية حسب المصدر العراقي 

لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكّل مخيمات 
اللاجئين للمحافظات الغربية مصدرا 

لتلك العصابات، حيث تتم سرقة الفتيان 
والفتيات وتوزيعهم باتجاهات مختلفة 

كالتسول والدعارة بالنسبة للفتيات، 
وهناك فيديوهات صادمة بذلك.

قصة الأطفال اليتامى وعددهم ٦ 
ملايين، رغم أن الدوائر الرسمية لا تعترف 

سوى بـ٧٠٠ ألف خصصت لهم ٢٢ دارا لا 
تتسع لأكثر من العشرات وتحت ظروف 

سيئة، وهؤلاء اليتامى يشكلون الصفحة 
الأكثر سوادا في وجه مدعي الشعارات 

الإسلامية. لقد ظهرت قبل أيام على إحدى 
القنوات الفضائية ناشطة عراقية شابة 
تعمل في مجال حقوق الإنسان كشفت 

بشكل علمي موثق حقيقة المأساة الكبرى 
التي تواجه هذا الجيل المحطم المحروم 

من الرعاية بغياب الحكومة المسؤولة 
الأولى، وذكرت أنها تعمل مع مجموعة 
من زميلاتها منذ عدة سنوات في إعداد 

برنامج إنقاذي تساهم فيه الحكومة 
والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية من 

أجل تأهيل الفتيات في محالات خدمات 
التمريض أو الصناعات الحرفية وغيرها، 

لكن مشروعها لم يستمع إليه أحد رغم ذلك 
تقول إنها وزميلاتها سيواصلن الطريق.
لم تصدمني حقيقة هذه الشابة العراقية 

المتشبثة بإنقاذ أهلها، بل زادت من ثقتي 
بأن العراقيين قادرون على إعادة بناء 

وطنهم لو سمح لهم الفاسدون بذلك. لكن 
دولة الفشل والفساد في العراق تتفكك 
الآن وستتلقى الدفعة الأخيرة على يد 

أبناء شيعة العراق المتمسكين بوطنهم، 
فلا تبتئسوا ولا تصدقوا ما تشاهدونه 

من مظاهر الكبرياء الفارغ بالسلطة والمال 
والسلاح، ففصول الخديعة الكبرى تمزقت 

أوراقها.
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تركي المالكي 
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن

الانتقام ليس عدالة في بلد يعدم الإرهابي ويكرم الإرهاب

} حمَلة العقيدة يرون الموت أسمى 
أمانيهم، ولا يخيفهم الإعدام ولا يرهب 
شيعتهم؛ فهو ممر وحيد يدخله القاتل، 

ويخرج منه أسطورة تضيف إليها الأجيال 
أساطير تغذي رغبتهم في الانتقام. 
وعى أسامة بن لادن هذا الأمر، 

وكان يدعو الله ”أن يصبح دمي نبراسا 
يوقظ حماس أتباعي وتصميمهم“، على 
خطى سيد قطب الذي بشّر تلاميذه بأن 
”الطريق مفروشة بالأشلاء والجماجم، 

مزينة بالدماء“، ولما صار الإخوان مدللين 
يتباهون بجرائم تقربوا بها إلى الله، 
اعترف تلاميذ سيد قطب بأنه خطط 

لاغتيال جمال عبدالناصر وتفجير البلاد 
في قضية عام ١٩٦٥. وكان يتعجل نهايته، 
ويتوقع أن يكون إزهاق روحه لعنة على 
عبدالناصر وبعثا لأسطورة لا تكتمل إلا 

بالدم.
قبل خمسين عاما، أدّت عشوائية 

الاعتقالات إلى استنبات الكراهية في 
قلوب أبرياء أُخذوا بالخطأ مع عتاة 
المجرمين. وفي المعتقل يتمكن أرباب 

الإرهاب من غزو قلوب الشبان، فيخرجون 
ليقتلوا، وقد دافع مصطفى مشهور وعمر 
التلمساني عن قتلة وزير الأوقاف السابق 

الشيخ محمد حسين الذهبي عام ١٩٧٧.
ويعيد نظام عبدالفتاح السيسي الخطأ 

نفسه، فأي اشتباه للبراءة يصبّ في 
صالح متهمين يكتسبون تعاطفا، ويشمل 

هذا التعاطف قتلة يفخرون باقتراف 
الدم. ولكل بريء يحاكم الآن عائلة ترث 
الحزن والرغبة في الانتقام المضاد، ردا 

على العدالة لو جاءت بمعنى الانتقام 
والتشفي. والمنقذ من هذا الضلال هو 

الحكم بالقانون، وتحرّي الدقة وما يرتبط 
بها من إجراءات تحول دون الإفراط في 

أحكام الإعدام الذي أتمنى إلغاءه؛ فأي 
شيء يمكن فعله أو قوله إذا ثبتت براءة 

محكوم بالإعدام؟
وليس أخطر من عدم الاطمئنان إلى 

نزاهة العدالة، والاستهانة بالأحكام 
القضائية، فنكون أمام أمرين: قاضي إعدام 

يعتقد أن حكمه هو العدل، وإرهابي غير 
مبال؛ لأنه يظن نفسه منفذا لما يؤمن بأنه 

شريعة الله وعدله. وأمامي عدة شواهد:
في يوليو ٢٠١٣، اعترض محمود 

رمضان على عزل الرئيس الإخواني محمد 
مرسي بطريقة انتقامية، فقتل أطفالا 

بإلقائهم من سطح بناية في الإسكندرية. 
جريمة مصورة لم يخف فيها القاتل 

وجهه، ومشى واثقا بنصرته لدينه، وهو 
يرفع علم القاعدة الأسود ”لا إله إلا الله. 

محمد رسول الله“. وفي نهاية فبراير 
٢٠١٥ نفذ فيه حكم الإعدام، فرفع إعلام 

اليمين الديني لافتة ”إعدام محمود.. إعدام 
وطن“، ولم يضع أحدهم نفسه مكان أهالي 

الأطفال الذين قتلهم. ولكن آلة الدعاية 
الإخوانية تصنع الأساطير.

في عام ٢٠١٦ تلا داعشي بيان تنفيذ 
ما يظنه قصاصا في المتصوف السيناوي 
سليمان أبوحراز (٩٨ عاما)، وبعد التكبير 

حمد ”الله الذي أرسل محمدا بالسيف 
رحمة للعالمين“. وصور تنظيم بيت المقدس 

في سيناء جريمة ذبح الشيخ بالسيف. 
وفي اختيار السيف آلة للقصاص إتباع 

للسنة يبث الرعب في قلوب الأعداء.
وبعد إعدام تسعة شبان متهمين 

باغتيال النائب العام هشام بركات أظهر 
والد أحدهم ثباتا واطمئنانا. في يونيو 
٢٠١٥ اغتيل المستشار في تفجير مروّع 

لسيارة ملغومة، وارتبكت البيانات 
الرسمية، وتضمن أحدها تصفية لمتهمين 

قيل إنهم منفذو جريمة الاغتيال. 
وفي عام ٢٠١٧ صدر حكم بإعدام ٢٨ 

متهما باغتيال الرجل، منهم تسعة أعدموا 
يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩. وفي اتصال 

بفضائية إخوانية لم يعتذر عبدالمجيد 
والد الشاب أبوبكر أحد الذين نفذ فيه 

حكم الإعدام، ولم يحاول نفي تهمة القتل 
عن ابنه قائلا إنه ”ارتقى شهيدا.. وحصل 
على مراده وهو الشهادة في سبيل الله عز 

وجل، وكلنا يبغي ذلك“. وقرأ الأب بلغة 
عربية فصحى وصية ابنه المستعد لقتال 
”أهل الصليب“ واليهود، وبدا الابن كأنه 

عمار بن ياسر يواجه كفار قريش صارخا 
في شعاب مكة ”مضيتُ لأرض الجهاد.. 

وديني دعاني لأحمي العباد… وهذا طريقي 
قرآن وسيف“. وسوف تنشطر الأساطير 

التسع، وتنفجر شظايا قاتلة بعدد ذويهم 
من ورثة الدم.

لستُ قاضيا ليتأكد لي أن هؤلاء 
التسعة هم القتلة، أو أنهم أبرياء. وأؤمن 

بضرورة تحقيق العدالة بعد استيفاء 
اشتراطات قانونية صارمة كالاعتراف 
من غير إكراه وتعذيب بدني أو نفسي. 

والعدالة تكفل تبرئة البريء وعقاب 
المجرم. ولو أفلت المجرم من العقوبة فهذا 

عجز لعدالة مقيدة بإجراءات قانونية. 
السؤال الآن: في ظل احتقان شعبي، 

وتفجيرات وهجمات إرهابية تُوقعُ 
العشرات من الضحايا في المدن وعلى 

الحدود، وحرب نفسية وإعلامية تموّلها 

دول وتنظيمات عابرة للقارات.. كيف 
نضمن ألا يُهدر مبدأ العدالة؟

تنال الأحكام القضائية من الإرهابيين، 
ولكنها ربما تنعش الإرهاب، والمتأمل 

لمصر الرسمية لن يجدها مشغولة 
بمحاربة الإرهاب. وأمامي نماذج لشيوخ 

مهمتهم الوعظ وليس دعوة المسلمين 
إلى الإسلام، وقد وصف أحدهم نفسه 
بأنه داعية وهو محمد الغزالي مؤلف 

كتاب ”هموم داعية“، وصنع التلفزيون 
الحكومي من محمد متولي الشعراوي 
أسطورة، ومنحه لقب ”إمام الدعاة“، 
ويخلو تراث كلا الرجلين من اجتهاد 
فقهي، ولهما موقف من غير المسلمين 
الذين يرونهم أهل ذمة، وللشعراوي 

فتوى صريحة بتحريم الفنون الجميلة، 
باستثناء الشعر ما لم يكن لخدمة 

الدين والوطن، ويحرم العمل بالتمثيل 
والموسيقى التي يسمى معازف الشيطان، 

ويدعو إلى استتابة تارك الصلاة قبل 
قتله، تطبيقا لميراث فقهي يقرن ترك 

الصلاة بالردّة والخروج على الدولة، 
وهذا مسجل في الدستور الفقهي المسمى 
”فقه السنة“ للسيد سابق الذي نص على 

أن المرتد ”مستحق للقتل“، وإلى هذا 
يدعو أيضا أحمد كريمة كما سمعته يوما 

في ندوة عامة بمعرض القاهرة للكتاب.
وعلى هذا الدرب من فكر إرهابي 

يصادر الحريات يمضي وعاظ صغار 
السن، يجيدون فنون الابتسام، ويتمتعون 

بلقب ”الداعية الوسطي“ ومنهم الحبيب 
علي الجفري الذي يلوك فكر الاستتابة.

وهكذا يمضي المشهد في خطين 
متوازيين، أحدهما يحتفي بأصحاب 
أفكار، والثاني يتخلص من ثمارها. 
ولكن الجذر الفكري يظل ضاربا في 

العمق، ويدفع بالمزيد من ثمار تنفجر في 
وجوهنا. فهل نحن جادّون في مواجهة 
الإرهاب كفكرة في القلوب قبل أن يكون 

رصاصة؟

ليس أخطر من عدم الاطمئنان إلى 

نزاهة العدالة، والاستهانة بالأحكام 

القضائية، فنكون أمام أمرين: قاضي 

إعدام يعتقد أن حكمه هو العدل، 

وإرهابي غير مبال لأنه يظن نفسه 

منفذا لما يؤمن بأنه شريعة الله وعدله

الأزمة الخطيرة هي فقدان عناصر بناء 

هذه الدولة المتمثلة بنظام حكومي 

قوي يوفر العدالة وينشر القانون 

الصارم دون خوف، والعراق غارق في 

فوضى صنعتها الأحزاب الإسلامية 

التابعة لدرجة التعتيم على أي مبادرة 

أولوية للتغيير والإصلاح

سعد القرش
روائي مصري

قدة الحديدة والحل  
ُ
ع

الأميركي

} ما كان يفترض أنه مدخل لحلّ الأزمة في 
اليمن تحوّل إلى عُقدة في الملف اليمني، 

فالمجتمع الدولي الذي دفع باتجاه تحويل 
إجراءات بناء الثقة في ستوكهولم إلى اتفاق 

سياسي عمل عليه البريطانيين لتوثيقه 
بالقرارات الدولية (٢٤٥١ و٢٤٥٢) تحوّل بعد 

شهرين إلى اتفاق يصعب تنفيذه، تماما كما 
هي القرارات الدولية التي صدرت في حق 

القضية الفلسطينية قبل أكثر من نصف قرن.
من الواضح أن الأطراف اليمنية لم تصل 
إلى نقطة القبول بالتسوية السياسية، ومن 
الواضح أيضا أن طرفيْ الصراع في اليمن 

مازالا يمتلكان قدرا كبيرا من المضي في 
مواصلة اللاحرب واللاسلم، فكلا الجانبين، 

الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، 
يجدان في الاستهلاك الإعلامي ما يلبي 
رغباتهما أمام جماهيرهما، فكما يزايد 
الحوثيون على انتهاز أخطاء الشرعية 

السياسية والاقتصادية وقبل ذلك العسكرية 
في الإطار الإعلامي، تجد الحكومة الشرعية 
مواد أخرى للاستهلاك الإعلامي عبر ابتداع 

معارك لا تتجاوز الإعلام.
يدفع اليمن ثمن صحوة أميركية طرأت 

فجأة عندما تحدث وزير الدفاع الأميركي 
السابق جيمس ماتيس في أكتوبر ٢٠١٨ عن 

نهاية للحرب في اليمن بغضون ٣٠ يوما، 
بعد ذلك التصريح خرج وزير الخارجية مايك 

بومبيو ليؤكد أن الولايات المتحدة ستدفع 
باتجاه إنهاء الحرب اليمنية، وأنها ستدفع 

الأطراف للقبول بتسوية سياسية. كانت تلك 
الصحوة قادرة على أن تجمع اليمنيين في 

ديسمبر ٢٠١٨ ليجتمعوا في ستوكهولم تحت 
إطار بناء إجراءات الثقة.

نجح مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث 
في انتهاز الفرصة النادرة، فعلى مدار سنوات 

الأزمة اليمنية لم تلوّح الولايات المتحدة 
بالعصا الغليظة التي كانت قادرة في تلك 

اللحظة على تحويل مشاورات بناء الثقة إلى 
اتفاق سياسي مدعوم بإجراءات على الأرض. 

الإستراتيجية بالنسبة للقوى الدولية كانت 
إضعاف القرار ٢٢١٦ بعد قراءة الواقع الميداني 

بشكل دقيق، فالولايات المتحدة وبريطانيا 
تدركان تماما أن العمليات العسكرية الميدانية 

في الساحل الغربي هي عنصر الضغط 
الوحيد القادر على تغيير المعادلة التي فرضها 

الحوثيون منذ يوليو ٢٠١٥، عندما هزموا في 
العاصمة الجنوبية عدن وخسروا باب المندب.
واشنطن ولندن حققتا في اتفاق السويد 

الحد الممكن ما يحقق للمجتمع الدولي فرصة 
لابتزاز المنطقة في دائرة الصراع القائمة 

والتي تبرز فيها إيران. فالولايات المتحدة 
تعتقد أن الإيرانيين سيقدّمون تنازلا ما في 

اليمن جراء الضغوط الأميركية. يبقى اليمن 
بالنسبة للأميركيين ورقة من أوراق سياسية 

في الصراع مع إيران، ولذلك جاءت تصريحات 
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت 

التي أكد فيها أنه تلقى من الإيرانيين وعودا 
بالطلب من الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد رغم 

نفي طهران أنها قدمت تعهدات للبريطانيين، 
ومع ذلك تبقى الحقيقة في أن معركة كسر 
عظم تجري بين واشنطن وطهران الحديدة 

هي جزء منها.
نجح الحوثيون في تجزئة الحلول 

اليمنية. تغيرت المعادلات وخسر الأمن القومي 
العربي القرار ٢٢١٦ وظهرت على الخارطة 

في اليمن وقائع مختلفة، فحزب التجمع 
اليمني للإصلاح يمتلك مأرب وتعز ولن يتقدم 

شبرا عن مكتسباته في معركة الدفع بقواته 
الموجودة في مأرب والمقدرة بمئات الآلاف من 
المسلحين، كما لن يخرج الإصلاح عن معادلة 

تعز التي باتت كتلة سكانية سترجح كفته 
الانتخابية على الأقل في التقديرات الحزبية، 

بينما يبقى المؤتمر الشعبي العام الأضعف 
على الخارطة، فمازالت قواته ضمن إطار 

ألوية العمالقة الجنوبية.
الأميركيون غير مكترثين بالمعادلات 

اليمنية، وكذلك لا يكترث صقور البيت الأبيض 
بما يبحث عنه البريطانيون وخلفهم الاتحاد 
الأوروبي في سعيهم لمقايضة مع إيران تبقي 

على الاتفاق النووي حيا. وهي توازنات دولية 
يتم فيها استخدام التقارير الأممية عن مجاعة 

وأمراض تفتك بالمسحوقين بين رحى صراع 
يتجاوز بطون الجائعين في اليمن، بسبب 

انقلاب أهوج يدفع الملايين من البشر ثمنه، 
بينما تظل العُقدة محكومة عليها بالاستمرار.

حتى وأن نفذ الحوثيون شيئا من 
التوافقات فهذا لا يعني تنفيذا لاتفاق السويد، 

فحتى ميليشيات الحوثي ترغب بتجاوز 
هذه العُقدة لتصل إلى مرحلة إطار الحل 

السياسي. فما حققه الحوثيون كان في اتفاق 
السويد انعكس في قرارات مجلس الأمن التي 

ساوت الشرعية بالانقلابيين، ووضع مارتن 
غريفيث الكل في سلة واحدة مستغلا الفشل 
السياسي والعسكري والاقتصادي للشرعية 
التي باتت أكثر من مجرد مؤسسة مهترئة، 

وتحوّلت لمطية إخوانية لا أقل ولا أكثر.

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



اقتصاد

أحمد جلال:

الحكومة مطالبة بتقديم 

حوافز لأصحاب التوك توك 

لضمهم للاقتصاد الرسمي

{وزارة النفط تعتزم الحوار مع أربيل لحسم قضية تصدير 250 ألف برميل من النفط المنتج في 

إقليم كردستان في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

{شـــركة اتصالات عقدت شـــراكة اســـتراتيجية مع شـــركة هواوي الصينية لنشر حلول شبكة 

الجيل الخامس للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري}.

سعيد الزرعوني
نائب رئيس شركة اتصالات الإماراتية

بدأت مصلحة الضرائب المصرية  } القاهــرة – 
في مطـــاردة نحو ثلاثة ملايين مركبة توك توك 
منتشـــرة في معظم المناطق العشـــوائية وريف 
البلاد بهدف وضعها ضمن دائرة المراقبة حتى 

تساهم في النمو الاقتصادي مستقبلا.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى تحصيـــل عوائد 
تقـــدر بحوالـــي 120 مليـــون دولار ســـنويا من 
هـــذا القطاع، الذي يعمل تقريبا خارج منظومة 

الاقتصاد غير الرسمي منذ سنوات.
وبـــات التوك توك، المركبة ذات الـ3 عجلات، 
وســـيلة رئيســـية للتنقل، حيث سُمح بدخولها 
إلى البلاد دون وجود قانون يسمح بترخيصها 
وهي شـــاهد علـــى سياســـات حكوميـــة ظلت 

مترهلة لسنوات.
التعليمـــات الضريبيـــة الجديدة  وتشـــمل 
حســـاب إيراد يومـــي لهذه المركبـــة بنحو 100 
جنيه (6 دولارات) بأثـــر رجعي منذ العام 2014 

وتزيد بنحو 10 بالمئة سنويا.
ووفـــق المعطيـــات الحاليـــة، فإن متوســـط 
الإيراد اليومي للتـــوك توك هذا العام بلغ نحو 
161 جنيهـــا (9.2 دولار) وســـيتم فرض ضريبة 
أربـــاح تجاريـــة وصناعية علـــى 25 بالمئة منه 

بنحو 22.5 بالمئة.
وتمثل هـــذه الحصيلـــة الضريبية نحو 78 
بالمئة من إجمالـــي إيرادات البلاد البالغة نحو 
56 مليار دولار، وتســـهم بنحـــو 44 مليار دولار 

في الموازنة العامة الحالية.
ويـــرى حســـام نصر، الشـــريك فـــي مكتب 
أرنســـت أند ينـــغ، صعوبة كبيرة فـــي عمليات 

تطبيق القرار، حيث يحتاج هذا العدد الضخم 
من مركبـــات التوك توك إلى مكاتب متخصصة 
لترخيصه، بعيدا عـــن إدارات وإجراءات مرور 

السيارات.
ويصل عدد المركبات والســـيارات في مصر 
عمومـــا إلى حوالي 9 ملايـــين، بخلاف مركبات 
التوك توك، والدرجات النارية، وفق التقديرات 

الرسمية.
وقـــال نصـــر لـ“العرب“ إنه ”مـــن الممكن أن 
يعامل التوك توك معاملة ســـيارات التاكســـي 
عنـــد التراخيـــص، بحيـــث يتم إلـــزام صاحب 
المركبـــة بالحصول على شـــهادة مـــن مصلحة 
الضرائب تفيد ســـداد الضريبة أولا قبل تجديد 

الترخيص“.
ووافـــق البرلمان على قانون لإنشـــاء جهاز 
تنظيمـــي للنقـــل البـــري الداخلـــي والدولـــي 
للركاب والبضائـــع، ومن ضمن مهامه مواجهة 
فوضى نقل الركاب، ويســـحب القانون الجديد 
اختصاصـــات المحافظين حـــول تراخيص نقل 
الـــركاب، حيث كانت تعترض بعض المحافظات 

على منح تراخيص لمركبات التوك توك.
ووجـــه مصطفـــى مدبولي رئيـــس الوزراء 
مؤخرا، المحافظين بوقف تراخيص التوك توك 
لفتـــرة مؤقتة كي يتســـنى الحد مـــن الظواهر 
السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط 

لهذه الوسيلة.
وحـــذرت دراســـات حديثـــة مـــن خطـــورة 
استســـهال الشـــباب للعمـــل على التـــوك توك 
والانصـــراف عـــن فـــرص العمل الجـــادة التي 

تحقق التنمية وتبني مجتمعا متطورا.
التـــوك تـــوك متهم فـــي نظر كثيريـــن بأنه 
أدى إلـــى اســـتقطاب الأطفال للعمـــل في هذه 
الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل 
غيـــر منضبط نظـــرا لحداثة ســـنهم، ما يخلف 
مجموعة جديدة من الأمراض الاجتماعية التي 

لها انعكاسات اقتصادية.
وأكد أحمد جلال، وزير المالية الأســـبق، أنه 
إذا كانت الدول تســـعى لضم هـــذا القطاع إلى 
المنظومـــة الاقتصادية، فعليهـــا أن تمنحه عدة 

حوافـــز، منها منظومـــة متكاملة مـــن الرعاية 
الطبيـــة، ومعاشـــات عنـــد التقاعـــد، وجميـــع 
الإجراءات التي تشـــجع أصحاب المركبات على 

دفع الضرائب.
وأضاف في تصريحـــات خاصة لـ“العرب“ 
أن ”أصحاب مركبات التوك توك يعملون حاليا 
خارج المنظومة الرسمية دون أن يتكبدوا أعباء 
ضريبية، ولذلك لا بد أن يلمسوا مردودات سوف 

تعود عليهم بالنفع من دفع تلك الضريبة“.
وجـــذب التـــوك تـــوك شـــريحة كبيـــرة من 
العمال وأصبحوا يفضلون العمل عليه بدلا من 
الذهاب إلى المصانع، وتحول إلى وســـيلة نقل 
رئيســـية في المناطق العشـــوائية والريف وبدأ 
يزحف على الحضر، واســـتغنى قطاع كبير من 

المزارعين عن الدواب في نقل المحاصيل.

وقـــال حمـــدي عبدالعزيـــز رئيـــس غرفـــة 
الصناعـــات الهندســـية الســـابق فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”إننا نعاني من نقص شديد في عدد 
العمالة في المصانع بسبب انتشار التوك توك“.

وأوضـــح أن خضوع هذه الفئـــة للضريبة 
يجعـــل الشـــباب الذيـــن يفضلـــون العمل على 
مركبـــات التـــوك توك يفكـــرون بشـــكل دقيق، 
وحســـاب التكلفة والعائـــد، وبالتالي قد تدفع 

هذه الخطوة عددا منهم إلى العودة مرة أخرى 
إلى مواقع الإنتاج في المصانع.

ويصل متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر 
وفق إحصـــاء وزارة التضامن الاجتماعي نحو 
5.6 فـــرد وبالتالـــي فـــإن أكثر مـــن 16.8 مليون 
شـــخص يعتمد دخلهـــم الأساســـي على ثلاثة 
ملايـــين توك توك وهي نســـبة كبيـــرة تتجاوز 
17.6 بالمئة من عدد الســـكان البالغ عددهم نحو 

95 مليون مواطن.
وتبحث وزارة المالية من خلال تلك الخطوة 
عن موارد جديدة تعزز بها حصيلتها الضريبية 
لســـد العجز المقدر في الموازنـــة الحالية بنحو 
438 مليـــار جنيـــه (24.8 مليـــار دولار) بعد أن 
تجـــاوز حجم الدين العـــام 91 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وفق موازنة عام 2019-2018.

وجهت الســــــلطات المصرية أنظارها إلى إخضاع عربات التوك توك المنتشــــــرة في أنحاء 
ــــــلاد للضرائب بهــــــدف ضم هذا القطاع العشــــــوائي إلى الاقتصاد الرســــــمي وزيادة  الب

الإيرادات الحكومية من أجل خفض العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

القاهرة تطارد عربات التوك توك لزيادة الإيرادات الضريبية

[ الأوساط الاقتصادية ترى عقبات كبيرة أمام الخطط الحكومية  [ ترجيح جباية 120 مليون دولار سنويا من أساطيل التوك توك

حملة الضرائب لا تستنثي أحدا

محمد حماد
صحافي مصري
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} برشــلونة (إســبانيا)- تســـعى شـــركة سوني 
اليابانيـــة، التـــي تراجعـــت كثيرا في ســـباق 
المبيعات أمام منافســـين من كوريـــا الجنوبية 
والصـــين، لاســـتغلال تاريخهـــا فـــي صناعـــة 
الســـينما عبر طرح هواتف جديدة بشاشـــات 

تستخدم في تصوير الأفلام وعرضها.
وأزاحت الشـــركة خـــلال المؤتمـــر العالمي 
للهواتف المحمولة في برشـــلونة أمس الستار 
عن هاتـــف مميز جديد هو إكســـبيريا 1، وهو 
جهـــاز بـــه شاشـــة بتقنيـــة الصمـــام الثنائي 

العضوي الباعث للضوء (أو.أل.أي.دي).
وتأتي شاشـــة الهاتف بقيـــاس 6.5 بوصة 
لكنهـــا تختلـــف عـــن نظيراتها من الشاشـــات 
الأخرى في الهواتف بنفس القياس، فالشـــركة 
لم تســـتخدم الأبعاد العادية، وقررت استخدام 
أبعـــاد 21:9 تجعل هاتفها يبـــدو أطول من أي 

هاتف أخر.
وتقـــول الشـــركة إن شاشـــة الهاتف تعمل 
بتقنية المدى الديناميكي العالي (إتش.دي.آر)، 
وقد قامت بتحسينها باستخدام تقنية تلفزيون 

برافيا الذي تصنعه سوني.
ولدى هـــذا الهاتف 
علـــى  القـــدرة  أيضـــا 
التقاط صور وتسجيل 
بجودة  فيديـــو  مقاطع 

 .21:9 بأبعـــاد  كيـــه   4
واســـتخدمت تلك الأبعاد 

في هاتفين آخرين من الفئة 
المتوسطة هما إكسبيريا 10 

وإكسبيريا 10 بلاس.
كيشيدا  ميتســـويا  وقال 

رئيـــس ســـوني موبايـــل 
”الشـــركة  إن  كوميونيكيشـــنز 

تتمتـــع بـــإرث غنـــي فـــي تلبية 
المطالـــب التكنولوجيـــة لصنـــاع 

أفلام محترفـــين من حيث الصوت 
والصورة“.

وأضـــاف فـــي المؤتمر ”ســـيوفر 
هاتف إكســـبيريا الجديـــد تقنيات 

أصيلـــة بخصائص عديدة على 
مســـتوى  احترافي لإتاحة 

خبـــرات مـــن الترفيه لا 
يقدمها إلا سوني“.

 4 الهاتف  ويمتلك 
كاميــــرات، ثلاثة منها 

بالخلــــف جميعهــــا بدقة 12 ميغابكســــل، لكن 
إحداها باتســــاع 26 مم مــــع خاصية التثبيت 
البصــــري والثانيــــة باتســــاع 52 مم للتركيز 
وهي الأخرى تدعم خاصية التثبيت البصري، 
أما العدســــة الثالثة فهي واسعة جدا باتساع 
 8 بدقــــة  الأماميــــة  الكاميــــرا  فيمــــا  مم،   16

ميغابكسل.
وقـــال المحلـــل فـــي هـــذه الصناعـــة باولو 
بســـكاتوري إن الهواتـــف الجديدة ”خطوة في 
الاتجـــاه الصحيح، لكن لا تزال ســـوني تواجه 
تحديـــات هائلة في منافســـة خصـــوم يقدمون 
هواتـــف جديـــدة غنيـــة بالمميـــزات الجديـــدة 

وبأسعار قوية“.
وأضاف ”أخص بالذكـــر صانعي الهواتف 
يتحركـــون  الذيـــن  الآســـيويين  الذكيـــة 
الســـوقية  حصصهم  وتنمـــو  بســـرية 
بســـرعة كبيرة، وهو ما أكده أحدث ما 
أعلنت عنه شـــركتا هواوي وشاومي 

الصينيتان“.
وكغيـــره مـــن الهواتـــف فـــي 
ســـوق أندرويد، فإن إكســـبيريا 
1 يجمل معالج ســـنابدراغون 
مـــع  ويأتـــي  الجديـــد   855
ذاكرة بســـعة 6 غيغا بايت 
ومســـاحة تخزيـــن داخلية 
ويمكن  بايـــت  غيغـــا   128
رفعها عن طريق بطاقات 
حتى  الخارجية  الذاكرة 

512 غيغا بايت.
ويبلغ سعر الهاتف 
1.1 ألف دولار ما 
يجعله أغلى من 
العديد من الهواتف 
الذكية رغم أنه 
لا يقدم مزايا 
مثل الشحن 
السريع جدا 
أو اللاسلكي.

باولو بسكاتوري:

هواتف سوني الجديدة 

خطوة صائبة لكن الشركة 

تواجه تحديات هائلة

حمدي عبدالعزيز:

خضوع مركبات التوك توك 

للضريبة سيدفع أصحابها 

إلى العمل في المصانع

} برشــلونة (إســبانيا) – فاجأت شركة هواوي 
الصينيـــة، التـــي انتزعـــت المركـــز الثاني في 
مبيعـــات الهواتـــف الذكية العـــام الماضي من 
شـــركة أبل الأميركية، المراقبين بعرض هاتف 

ثوري بشاشة واسعة قابلة للطي.
ويأتـــي الكشـــف بعد أقل من أســـبوع من 
إعلان شـــركة سامســـونغ الكورية الجنوبية، 
التي تتصدر المبيعات بهاتفها الذكي غالاكسي 
فولد بشاشـــة قابلـــة للطي، يُفتـــح مثل كتاب 
ليكشـــف عن شاشـــة بحجم كمبيوتـــر لوحي 

صغير قياس 7.3 بوصة.
ويرى خبراء فـــي صناعة الهواتف الذكية 
أن خطـــوة هـــواوي تشـــكل صدمـــة كبيـــرة 

لسامســـونغ الطامحـــة إلى التفـــرد بمنتجات 
جديدة قد تبقيها بعيـــدة في الصدارة بفضل 
اعتمادهـــا على نظـــام التشـــغيل أندرويد في 

منتجاتها.
وأماطت الشركة في جناحها الخاص خلال 
المؤتمـــر العالمي للهواتـــف المحمولة المقام في 
مدينة برشلونة الإســـبانية اللثام عن هاتفها 
المحمول الجديد ميت 10 وسط صدام مرير بين 
الولايات المتحدة والصين حول أمن شـــبكات 

الجيل القادم من خدمات الهواتف المحمولة.
وتؤكد شـــركة هواوي، التي لطالما فاجأت 

عشـــاقها بأجهزة 
فريـــدة  مبتكـــرة 

من نوعهـــا، أن الهاتف الذكـــي الجديد يجمع 
بـــين مزايا الجهاز اللوحي (تابلت) وســـهولة 

استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم.
وأظهـــرت لقطات فيديو أن الهاتف الجديد 
يبدو للوهلة الأولى هاتفا عاديا، قبل أن يقلب 
الشـــخص خلفية الهاتف إلى شاشـــة جديدة 
تنضم إلى الشاشـــة الأولى، لتصبحان شاشة 
واحـــدة في حجم قريب مـــن الأجهزة اللوحية 

الصغيرة.
وعندما تقـــوم بفتح طيتـــي الجهاز، تكبر 
شاشـــة العـــرض إلـــى 8 بوصات مـــع وجود 
مقبض صغير في الخلف للمســـاعدة في حمل 

الجهاز بيد واحدة.
وقال ريتشـــارد يـــو، الرئيـــس التنفيذي 
لهـــواوي، التـــي تتخـــذ مـــن مدينـــة 
شنتشـــن الصينية مقرا لها، في 
مؤتمر صحافي لقد ”عملنا على 
تطوير هـــذه الشاشـــة أكثر من 

ثلاث سنوات“.
الجديد  الهاتـــف  طرح  وســـيتم 
في الأســـواق بحلول منتصـــف العام 
الجـــاري بســـعر يصل إلـــى 2500 دولار، 
متجـــاوزا معـــدل أســـعار هواتـــف آيفون 
وسامســـونغ، التي عرضت الخميس الماضي 

هاتفها القابل للطي، مقابل ألفي دولار.
بمنتجهـــا  هـــواوي  تشـــعل  أن  ويتوقـــع 
الجديد المنافســـة في ســـوق الهواتف الذكية 
البالـــغ حجمها أكثر من 400 مليار دولار، لكن 
محللين يقولون إن ســـعره المرتفع قد يعرقل 
انتشـــاره على نطاق واســـع، رغم أن بعض 
المســـتهلكين المولعين بمنتجات الشركة قد 

يدفعون ذلك الثمن الباهظ.
ومن المرجح أن تكون شـــبكات الجيل 
الخامس للاتصالات أســـرع بنحو عشـــر 
مرات من الجيل السابق، وهو ما سيؤدي 
في نهاية المطاف لتحسين تجربة مشاهدة 

الأخبار بالبث الحي والمباريات الرياضية.

ريتشارد يو:

لقد عملنا على تطوير 

شاشة هاتف هواوي الجديد 

أكثر من ثلاث سنوات

هواوي تلتحق بسامسونغ 

وتقدم هاتفا ذكيا قابلا للطي

سوني توائم شاشات هواتفها

مع مقاسات الأفلام السينمائية

جهاز ثوري يدعم الجيل الخامس للاتصالات

ويرى خبراء فـــي صناعة الهواتف الذكية 
أن خطـــوة هـــواوي تشـــكل صدمـــة كبيـــرة 

عشـــاقها بأجهزة 
فريـــدة  مبتكـــرة 

مقبض صغير في الخلف للم
الجهاز بيد واحدة.

وقال ريتشـــارد يـــو، ال
لهـــواوي، التـــي تت
شنتشـــن الصي
مؤتمر صحافي
تطوير هـــذه ا
ثلاث سنوات“.
طرح وســـيتم 
في الأســـواق بحلول
الجـــاري بســـعر يصل
متجـــاوزا معـــدل أســـعا
وسامســـونغ، التي عرضت
هاتفها القابل للطي، مقابل أ
هــ تشـــعل  أن  ويتوقـــع 
الجديد المنافســـة في ســـوق
00 0البالـــغ حجمها أكثر من
محللين يقولون إن ســـعره
انتشـــاره على نطاق واس
المســـتهلكين المولعين بمن
يدفعون ذلك الثمن الباهظ
ومن المرجح أن تكون
الخامس للاتصالات أس
مرات من الجيل السابق
في نهاية المطاف لتحسين
الأخبار بالبث الحي والمبار

ريتشارد يو:

لقد عملنا على تطوير 

شاشة هاتف هواوي الجديد

سنوات ثلاث من أكثر

عه سوني.
هاتف 
لـــى
جيل 
جودة

.21:9
الأبعاد

من الفئة 
10 سبيريا

س.
كيشيدا  ويا 
موبايـــل

”الشـــركة  إن
ـــي فـــي تلبية
وجيـــة لصنـــاع
من حيث الصوت

”ســـيوفر ي المؤتمر
الجديـــد تقنيات 

ص عديدة على 
ي لإتاحة 
رفيه لا

.
4 ف
منها

أخص بالذكـــر صانع وأضاف
الذيـــن الآســـيويين الذكيـــة 
حصصهم وتنمـــو  بســـرية 
بســـرعة كبيرة، وهو ما أك
أعلنت عنه شـــركتا هواو

الصينيتان“.
وكغيـــره مـــن اله
ســـوق أندرويد، فإن
1 يجمل معالج س
و الجديـــد  855
ذاكرة بســـعة 6
ومســـاحة تخز
با غيغـــا  128
رفعها عن طر
الخا الذاكرة 
غيغا با 512
ويبلغ س
1.1 أ
يجع
العديد
الذ
لا

أو
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برنامج تونسي طموح

لخفض معدلات الفقر
} تونــس – تبحـــث تونس التـــي تكافح حاليا 
لضبط نســـبة البطالـــة البالغـــة 15 بالمئة، عن 
خفض لافت في نســـب الفقـــر بالبلاد من خلال 
برنامج طموح لتبلغ 7 أو 8 بالمئة بحلول 2030.

وقـــال محمد الطرابلســـي، وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة في مقابلة مع الأناضول إن ”الفقر 
محليا يشـــهد تراجعا مستمرا، حتى في أسوأ 
الأوضاع من حيث الاســـتقرار الاجتماعي الذي 

عرفته البلاد“.
وأوضح أن نســـبة الفقر اليـــوم في تونس 
تتراوح ضمن نطاق 15 بالمئة من الســـكان، من 

بينها 3 بالمئة فقرا مدقعا.
وتعيـــش في تونس 285 ألـــف عائلة فقيرة، 
تتمتع بتدخلات مباشـــرة من طرف الدولة وتم 
تحسينها بداية من ســـبتمبر 2018، عبر زيادة 
المنـــح الشـــهرية من 50 إلـــى 60 دولارا، يضاف 
لها العـــلاج المجاني، وزيادات أخرى في بعض 

ظروف العائلات.
وأشـــار الطرابلســـي إلى أن نحو 620 ألف 
عائلة تونســـية ذات دخل محـــدود، ولها دخل 
غير كاف لتلبية حاجيات الأسرة وفق مقاييس 

نقدية.
والشهر الماضي، صوت البرلمان على قانون 
الأمـــان الاجتماعـــي، الذي وصفه الطرابلســـي 
بأنه ”أكثر شمولية ومتعدد الأبعاد، باعتبار أن 
الفقر ليـــس فقرا نقديا فقط، بـــل يحمل أبعادا 

مرتبطة بالعمل والتعليم والصحة“.
ويـــرى الوزير أنـــه قد أصبح مـــع القانون 
الجديـــد مســـؤولية وطنيـــة وليـــس وزارة أو 
حكومـــة.. ”الجميع معني بذلك.. كل فقير يحرم 
من هذه المســـاعدات لـــه حق رفـــع قضية لدى 

المحاكم لاسترجاع حقوقه“.
وقـــال إنـــه ”علينـــا أن نجد الحلـــول بعقد 
اجتماعـــي مع الأهالـــي وممثليهم فـــي منطقة 
الحوض المنجمي على وجه التحديد، من خلال 
وضع مقاربة تنموية مرتبطة بالإنتاج وبتطوره 

والمواظبة على تنميته في هذه المناطق“.
وبالنسبة للطرابلســـي، فالعقد الاجتماعي 
يتعلـــق بتقـــديم عـــرض للأهالـــي بتخصيص 
عائدات إنتاج الفوسفات جزئيا أو كليا لمشاريع 
تنموية حقيقية في المنطقة لفترة معينة، مقابل 

إنهاء الاحتجاجات.
ويعتقـــد أنه مـــن خلال الحـــوار حول مثل 
هـــذه المقترحـــات ومقترحـــات أخـــرى، يمكـــن 
وضـــع هذا العقد التنموي الذي يمكن أن ينهي 

الاحتجاجات.

} المنامــة – وافـــق مجلس الـــوزراء البحريني 
علـــى موازنة العام الحالي، التي تتوقع تراجع 
العجـــز بنســـبة 35 بالمئة مقارنة بمســـتويات 
العام الماضي ليصل إلى نحو 708 ملايين دينار 

(1.88 مليار دولار).
كما وافق المجلس على موازنة العام المقبل، 
التـــي رجحت أن يتواصل تراجع العجز ليصل 
إلـــى 613 مليون دينـــار (1.626 مليار دولار) في 
إطار خطة طويلة الأجـــل لتحقيق التوازن بين 

حجم الإنفاق والإيرادات بحلول عام 2022.
وتأخر إقرار موازنة السنة المالية الحالية، 
التـــي تبدأ مطلـــع العام وفق قانـــون الموازنة، 
بســـبب انهماك الحكومة بإقرار حزمة واسعة 
الإصلاحـــات مرتبطـــة بمســـاعدات مالية من 
الســـعودية والإمـــارات والكويـــت بقيمـــة 10 

مليارات دولار.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن مجلس 
الـــوزراء وافـــق علـــى الموازنة العامـــة للدولة 
للســـنتين الماليتـــين 2019 و2020 وأحالها إلى 
مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها والمصادقة 

عليها.
ويـــرى محللـــون أن التراجـــع المتوقع في 
موازنتـــي العـــام الحالـــي والمقبل يمثـــل نقلة 
نوعية كبيرة ويتسم بالواقعية من أجل تسهيل 
تنفيـــذ الإصلاحـــات الهيكليـــة الكبيـــرة التي 
تضمنـــت فرض ضريبة القيمـــة المضافة بداية 

العام الحالي وتعديلات كبيرة في الإنفاق.
وكان عجز الموازنة قد بلغ في العام الماضي 
نحـــو 2.3 مليـــار دولار وهو ما يمثـــل تراجعا 
بنحو 33 بالمئة عن مســـتوياته في موازنة عام 

2017 التي بلغت نحو 3.4 مليار دولار.
ونســـبت وكالة أنبـــاء البحريـــن إلى بيان 
مجلـــس الـــوزراء تأكيـــده أن ”الحكومة راعت 
في إعداد مشـــروع الموازنة خطـــط بلوغ نقطة 
التـــوازن في إطـــار مبادرات برنامـــج التوازن 

المالـــي حتـــى 2022، دون المســـاس بالخدمات 
الأساسية التي تمس المواطنين“.

وقدر مشـــروع موازنة العـــام الحالي حجم 
الإيـــرادات العامة المتوقعـــة بنحو 2.745 مليار 
دينـــار (7.28 مليـــار دولار) والمصروفات بنحو 

3.252 مليار دينار (8.62 مليار دولار).
ويبلغ العجز عبر خصم تقديرات الإيرادات 
مـــن النفقـــات نحـــو 1.34 مليـــار دولار، لكـــن 
الحكومة لم تذكر سبب تقديرها لفجوة العجز 

بنحو 1.88 مليار دولار.
أما مشـــروع موازنة العـــام المقل فقد توقع 
أن تصل الإيـــرادات الإجمالية إلى 2.874 مليار 
دينار (7.62 مليار دولار) والمصروفات إلى نحو 

3.287 مليار دينار (8.71 مليار دولار).
ومـــن بـــين البنـــود الرئيســـية تخصيص 
اعتمادات للمشـــاريع الاستثمارية بقيمة 1.777 
مليـــار دولار عن كل ســـنة مالية من الســـنتين 
الماليتـــين الجاريـــة والمقبلـــة، مـــع الأخـــذ في 

الاعتبار برنامج التمويل الخليجي.
وكانـــت المضاربـــات الآجلة في الأســـواق 
الدولية قـــد دفعت الدينار فـــي يونيو الماضي 
إلى أدنى مســـتوياته فـــي 17 عاما، بعد هبوط 
أســـعار الســـندات الدوليـــة البحرينية نتيجة 

تفاقم الاختلالات في المالية العامة.
وأدى إعـــلان الدعـــم الخليجـــي إلـــى ردع 
المضاربـــات وعـــودة الاســـتقرار إلـــى عوائد 
السندات السيادية بعد تصاعد ثقة المستثمرين 

بمستقبل الاقتصاد.
وتراجعـــت تكلفـــة اقتـــراض البحرين من 
أســـواق المـــال العالميـــة بشـــكل مفاجـــئ هذا 
الأســـبوع إلى 5.625 بالمئة خلال إصدار جديد 
للصكوك من قبل الصندوق السيادي (ممتلكات 
البحرين) في مؤشـــر كبير علـــى تجدد اهتمام 

المستثمرين بأدوات الدين البحرينية.

وقال محللون إن ذلك يعطي المنامة شهادة 
كبيرة على تحسن ثقة أســـواق المال باقتصاد 
البحريـــن بعد سلســـلة الإصلاحـــات الهيكلية 

التي طبقتها المنامة.
وتضاهـــي تكلفة الاقتـــراض تلـــك الكثير 
مـــن دول العالم التي لديهـــا تصنيف ائتماني 
مرتفـــع، وتمثل مســـتويات مرتفعة مـــن الثقة 
خاصـــة أنها تلقـــت طلبات تعـــادل أكثر من 6 

أضعاف حجم الإصدار.
وقال مديرو صناديق إن التسعير النهائي 
يؤكد نجـــاح المنامة فـــي أول اختبـــار للطلب 
الدولي علـــى أدوات الدين البحرينية الجديدة 

منذ المساعدات الخليجية.

وقالـــت زينـــة رزق مديـــرة أصـــول الدخل 
الثابت لدى أرقـــام كابيتال في دبي إن ”تداول 
الســـندات البحرينية يتم في نطاق أضيق من 
مثيلاتهـــا، علـــى خلفية حزمة المســـاعدات من 
الـــدول الخليجية“ التي ردعـــت المضاربين من 

إعلانها في يونيو من العام الماضي.
وعززت البحرين مؤخرا وتيرة الإصلاحات 
الاقتصادية بموجب برنامـــج الدعم الخليجي 
بإقرار البرلمان حزمة من القوانين أبرزها فرض 
ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد 
في إطار برنامج واسع لتحقيق التوازن المالي.

ويعــــد تطبيــــق اتفاقيــــة ضريبــــة القيمة 
المضافــــة بنســــبة 5 بالمئــــة، أحــــد الالتزامات 

الرئيســــية بموجب برنامــــج الدعم الخليجي. 
وتنــــص الاتفاقية علــــى فــــرض الضريبة في 
جميــــع دول مجلس التعــــاون الخليجي خلال 
العام الحالــــي، إلا أنها لم تطبق حتى الآن إلا 
من قبل الإمارات والســــعودية منذ أكتوبر من 

العام الماضي.
ويهدف فرض الضريبة إلى تعزيز وتنويع 
الإيـــرادات الماليـــة غيـــر النفطيـــة. وهي تأتي 
بعـــد تطبيق الضريبة الانتقائية في ديســـمبر 
الماضـــي، والتـــي تشـــمل التبـــغ ومشـــتقاته 
والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسب 
تتراوح بين 50 و100 بالمئة، للحاق بالسعودية 

والإمارات في هذا المضمار.

الماليـــة  الأوســـاط  قلـــق  اتســـع  } تونــس – 
التونســـية من يـــأس الســـلطات النقدية لعدم 
قدرتهـــا علـــى حمايـــة قيمـــة الدينـــار الـــذي 
تراجع إلى مســـتويات قياســـية أمام العملات 

الأجنبية.
واختـــزل محافـــظ البنك المركـــزي مروان 
العباســـي ذلك الإحباط خلال جلســـة استماع 
أمـــام البرلمـــان أمس بالقـــول إنـــه ”ليس من 
الســـهل الدفاع عن الدينار فـــي ظل انخفاض 

احتياطي النقد الأجنبي“.
وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ ما 
يعادل واردات 84 يوما بســـبب تراجع الإنتاج 
في قطاعات حيوية مثل الفوســـفات واتســـاع 

العجز بشكل حاد في قطاع الطاقة.
وطيلة الفترة الأخيرة، تزايدت التحذيرات 
من الانعكاسات الخطيرة لانحدار قيمة العملة 
المحلية، ما يعكـــس خللا في التوازنات المالية 

في ظل ارتفاع مستوى التضخم وشلل معظم 
محركات النمو.

وقــــال متعاملــــون إن الدينــــار هبــــط هذا 
الشــــهر إلــــى مســــتويات قياســــية منخفضة 
مقابــــل اليورو الــــذي تجــــاوز 3.5 دينار، مع 
تنامي العجز التجاري للبلاد مما ســــاهم في 

تآكل احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضافوا أنه جرى تــــداول اليورو مقابل 
3.53 دينــــار أمس لتواصل العملة التونســــية 
هبوطهــــا. وتراجعت العملــــة المحلية حوالي 
13 بالمئــــة مقابل اليورو ونحو 8.6 بالمئة أمام 

الدولار في العام الماضي.
وتشــــير البيانات الرســــمية الصادرة عن 
المعهــــد الوطنــــي للإحصــــاء إلــــى أن العجز 
التجــــاري بلغ بنهاية العام الماضي مســــتوى 
قياسيا عند 19 مليار دينار (6.2 مليار دولار). 
وقال محافظ المركزي ”اليوم لدينا عجز طاقي 

كبير يصل إلى خمسة مليارات دينار والإنتاج 
تراجــــع في قطاعات حيوية مثل الفوســــفات، 
إضافــــة إلــــى هبوط إيــــرادات الســــياحة إلى 
النصــــف مقارنــــة مــــع 2010 مثلا“. وتســــاءل 
”ما الذي يمكــــن فعله؟ إذا دافعنــــا عن الدينار 

فمخزون العملة سيهبط أكثر“.
وهبط إنتاج الفوســــفات مــــن حوالي 8.2 
مليــــون طن في 2010 إلى ثلاثة ملايين طن في 
العــــام الماضي، مما ألحق خســــائر بمليارات 

الدولارات بالاقتصاد التونسي.
وبــــرر العباســــي زيــــادة نســــبة الفائــــدة 
اســــتنزاف  مــــن  للحــــد  كإجــــراء  الرئيســــية 
احتياطــــي العملة الصعبة ونســــبة التضخم 
العاليــــة قائــــلا إن ”المؤشــــرات الاقتصاديــــة 
الخطيرة التي بلغت الخطوط الحمراء، دفعت 
إلى اتخاذ خطــــوة الزيادة من 6.75 بالمئة إلى 

7.75 بالمئة“.

وأوضـــح أنه لـــو لـــم يتخذ البنـــك بعض 
الإجـــراءات هـــذا العـــام والتي قبلها لســـجل 
احتياطـــي العملة الصعبـــة تراجعا كبيرا وفي 
الوقت نفسه لكبح ارتفاع معدل التضخم، الذي 
مازال يتراجع ببطء حيث ســـجل خلال الشهر 
الماضي 7.1 بالمئة مقابل 7.3 بالمئة بنهاية العام 

الماضي.
وأشـــار إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي 
منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، مازال 
يراقب الخطوات التي ستقدم عليها تونس في 

الفترة المقبلة. 
وقال إن ”المشـــاورات لم تتقدم بين الطرفين 
منذ شـــهر ســـبتمبر الماضي عند حصول أزمة 

الزيادات في الأجور“.
وفـــي ظل الأوضـــاع التي تمر بهـــا تونس 
وتأخر تنفيذ الإصلاحات بالشكل المطلوب فقد 
تراجع تصنيف البلاد في ظرف تســـع سنوات 

خمس مرات.
وقـــال العباســـي إن ”التصنيف الســـيادي 
لتونـــس مـــن طـــرف الـــوكالات الدولية شـــهد 
تراجعا بســـبب الظروف الأمنية والسياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية من درجة الخطر إلى 

عالي المخاطر“.
وتتفاقم محنة صنّاع السياسات المالية في 
تونس بـــين مواجهة ارتفـــاع التضخم وغليان 
الأسعار وبين حماية النموّ  الهش عبر مواجهة 
تحـــدي البطالـــة وزيـــادة الاســـتثمارات، فـــي 
محاولات شـــاقة للصمود والابتعاد عن شـــبح 

الإفلاس غير المعلن، كما يؤكد محللون.
ومن المرجح أن تواجه الحكومة والسلطات 
النقديـــة قبل الاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة 
الكثير من المتاعب في طريق إصلاح الأوضاع.

اقتصاد

مروان العباسي:

ليس من السهل الدفاع عن 

الدينار في ظل انخفاض 

احتياطي النقد الأجنبي

زينة رزق:

الثقة بالسندات البحرينية 

تحسنت على خلفية حزمة 

المساعدات المالية الخليجية

البحرين تضع التوازنات المالية على طريق التصحيح التدريجي 

تونس يائسة من قدرتها على حماية الدينار

[ موازنة العام الحالي تتوقع تراجع العجز بنسبة 35 بالمئة  [ المنامة تستهدف توازن الإنفاق والإيرادات بحلول عام 2022

توازنات وأولويات جديدة

وضعــــــت الحكومة البحرينية عجز الموازنة على طريق الانحســــــار التدريجي باســــــتهداف 
ــــــرة مرتبطة بحزمة  ــــــق التوازن بحلول عام 2022 فــــــي وقت تنفذ فيه إصلاحات كبي تحقي
مساعدات من السعودية والإمارات والكويت لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة.

متاعب التونسيين تتزايد مع غياب الحلول الجذرية

{تأجيـــل موعـــد خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـيكون حلا منطقيا فـــي ظل عدم وجود 

أغلبية في البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق الانفصال}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{أســـعار النفط ترتفـــع أكثر مما ينبغي. على أوبك الاســـترخاء وأخذ الأمور ببســـاطة. الأوضاع 

الهشة في العالم لا تستطيع تحمل طفرة في أسعار النفط}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

ط ن ت نا

وكالة أنباء البحرين:

تحقيق التوازن المالي بحلول 

2022 لن يمس الخدمات 

الأساسية المقدمة للمواطنين

التصنيـــف الســـيادي لتونـــس من 

قبـــل الـــوكالات الدوليـــة تراجـــع 5 

مـــرات خلال 9 ســـنوات ليبلغ درجة 

المخاطر العالية

 ◄



عبدالجليل معالي

التشـــريعية  للانتخابـــات  تونـــس  تتهيـــأ   {
والرئاســـية نهايـــة العـــام الجاري، وتســـتعد 
الجزائر لانتخابات رئاسية ستجرى قريبا في 

بداية شهر أبريل.
وفي اســـتعداد البلدين لموسم الانتخابات 
تثـــار مســـائل ضبابية الخيـــارات في تونس، 
وأســـئلة الجـــدوى فـــي الجزائـــر. الضبابية 
التونســـية كمـــا اللاجـــدوى الجزائريـــة فـــي 
انتظار قطاف مواســـم الانتخاب، لا تســـحبان 
من الاســـتحقاقين أهميتهما. في النهاية يظل 
تتمنى  يوم الانتخـــاب حدثا، يمثل ”مكســـبا“ 
جغرافيـــات عربيـــة أخرى انتظامـــه وحدوثه، 
ويظـــل أيضـــا مفصلا أساســـيا مـــن مفاصل 

الديمقراطية وإن غابت بعض شروطها.
نجـــت الجزائـــر من اســـتتباعات عشـــرية 
ســـوداء عـــاش فيهـــا المجتمع أيامـــا حالكة، 
ونجت تونس من نتائج ربيع عربي، أفرز دمارا 
طـــال كل شـــيء. لكن البلدين، رغـــم كل الهنات 
والمطبات، يعيشـــان مســـارا سياسيا مفقودا 
فـــي أقطار عربية أخرى، اكتوت بنتائج الربيع 
العربـــي وطالتها مفاعيل الإرهـــاب والتطرف 
فأضحى الانتخاب رديف الكفر والطاغوت، أو 
تحول إلى حلم ترنـــو إليه الأقليات المطحونة 

بالإرهاب وبجماعاته.
فـــي البلديـــن ”دولة“ مـــا زالـــت تكابد رغم 
علامـــات الضعـــف والهـــوان، وعلـــى ذلك فإن 
الانتخابـــات وإن انتظمت في مســـارات جديرة 
بالنقد والتشـــكيك، إلا أنهـــا تمثل حدثا تختبر 
فيـــه مصداقيـــة الأحـــزاب وجماهيريتها، كما 
تمتحـــن فيه حريـــة المنتخبيـــن وقدرتهم على 
التخلـــص مـــن مطـــارق التوظيـــف والتدجين 

والتعبئة.
في جديد العالم أن منظمات حقوقية ومدنية 
أضحـــت متخصصة فـــي متابعـــة الانتخابات 
وبحـــث مدى مطابقتها للمواصفـــات العالمية. 
وفي المواصفات العالمية معايير دقيقة صارمة 
اشتقها العالم من التجارب المقارنة وأصبحت 
تقاس مـــن خلالها الانتخابات، كل الانتخابات، 
لذلك لم يكن غريبا أن نقرأ تشكيكا أو تقليلا من 

مصداقية انتخابات جربت هنا أو هناك.
فـــإن  مثـــلا،  الجزائريـــة  الحالـــة  وفـــي 
الانتخابات القادمة، مع ما يتخللها من مظاهر 
ديمقراطيـــة من قبيل الاحتجاجات ضد العهدة 
الخامســـة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تمثل 
فرصة لضخ دماء جديدة في شـــرايين العملية 
مناســـبة  وســـتوفر  المحتبســـة،  السياســـية 
لاختبـــار فعاليـــة الأحـــزاب وحتـــى منظمات 
المجتمع المدنـــي، وقياس أثر تلك الأجســـام 
السياسية والمدنية على وعي الجماهير وعلى 

توجهاتها السياسية والانتخابية.

تجـــري الانتخابـــات فـــي الجزائـــر، كمـــا 
فـــي تونـــس، في ظل واقع سياســـي موســـوم 
بالانســـداد، لكن انســـداد الواقع لا يعدّ حائلا 
أمام إجراء هذا الاســـتحقاق عله يحرك المياه 
الراكـــدة، وعله يفرز قوائم من خارج الســـياق 
المعتاد أو مفاجأة أو مرشحا مستقلا. وحتى 
إن ركنت النتائج إلى المنتظر والسائد فإن ذلك 
سيتحول إلى موضوع انتقاد وإلى قادح لحبر 

التحاليل.
رغـــم الإقـــرار المجمع عليه بكـــون الحدث 
الانتخابي عاملا غير محدد بمفرده في الوصول 
إلى الديمقراطية الحقة، إلا أن أهميته تبدأ من 
إشاعته لمبدأ المشاركة السياسية، وقطعه مع 
ثقافة العزوف السياسي؛ إذ أن الوعي بأهمية 
المشـــاركة وبمدى تأثير الصـــوت الانتخابي، 
يعكس وعيا مدنيا عميقـــا لدى الفرد كما لدى 
المجموعـــة. وفي العزوف أو في ضآلة نســـبة 
المشـــاركة إتاحة الفرصة للكتل الأيديولوجية 
الصمّاء بأن تنتصـــر وتهيمن. عندما تراجعت 
نسبة المشـــاركة الانتخابية في تونس، صعد 
اليميـــن الديني المدجج بكتلة انتخابية شـــبه 
عســـكرية، تصـــوتُ بانضباط عقائـــدي كبير، 
وكانت الانتخابات المصرية التي جرت في عام 
2012 والتي أفرزت صعود المرشـــح الإخواني 
محمد مرســـي إلى سدة الرئاسة، دليلا مضافا 

على أهمية نسب المشاركة.
تجـــري الانتخابـــات في الجزائـــر في ظل 
جـــدل كبير حول معنى ودلالة ترشـــح الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، وإذ اعتبرت قراءات كثيرة 
أن مجرد ترشـــح الرئيس العاجز منذ سنوات، 
يمثل دليلا على ”عبثية“ الاستحقاق الانتخابي 
إلا أن ذلـــك لا يســـحب مـــن الحـــدث أهميتـــه 
بالنسبة للجزائريين. إذ أن الحدث، وأيا كانت 
نتائجه، يمثل عنوانا للحراك السياسي، ولعل 
المظاهرات الحالية ضد العهدة الخامسة دليل 
مضاف علـــى أن الانتخابات أداة تغيير، حيث 
بدأت مبكـــرا في الدفع بـــآلاف المحتجين إلى 

الشوارع، وهي أولى دلائل التغيير وعلاماته.
الانتخابـــات حدث دوري يـــرادُ له أن يكون 
مناســـبة سياســـية تختبـــر فيهـــا مصداقيـــة 
الأحـــزاب وبرامجها، وتتاح فيه فرص التعبير 
وإبـــداء الـــرأي والاحتجاج، ويتـــم فيه تطارح 
البرامـــج والأفـــكار، وحتى إن غابـــت كل هذه 
الشروط، فإن ذلك سيمثل منطلقا لقراءة وضع 
البـــلاد وتشـــخيص أحوالها، وكلهـــا مقدمات 
للتغيير. أما النتائج فتخضع لتضافر عوامل، 

سابقة ولاحقة، على يوم الاقتراع.
قد يبدو ترشـــح بوتفليقة عبثيا، وقد يبدو 
المناخ السياســـي الجزائري محكوما بقواعد 
صارمة لا تقبل الفـــكاك، ومع ذلك يظل الحدث 
مهما ونقطة ضوء يمكن أن تأتي بتغيير وتفرز 

حراكا أو تدفع إلى ابتكار يقطع مع السائد.

حميد زناز

} الانتخابات ليســـت هـــي الديمقراطية ولا 
هي الحل الســـحري لـــكل المشـــاكلات التي 
اســـتعصت على الحل منذ اســـتقلال بلداننا 
العربيـــة كما يريـــد أن يوهمنـــا المتلاعبون 

بالعقول. 
تريد الأنظمة الحاكمة المترهلة أن تتكيف 
مـــع الوضع العالمي الجديـــد الحريص على 
احترام حقوق الإنســـان السياســـية ورفض 

الاستبداد. 
وللاســـتمرار في الحكم تحـــاول الأنظمة 
منذ مدة اســـتبدال القمع المباشر عن طريق 
الدبابات بقمـــع آخر للاســـتمرار في الحكم، 
هـــو صناديق الاقتـــراع وقد انطلـــت الحيلة 
على كثير مـــن المعارضين وراحوا يهرولون 
للمشـــاركة فـــي كل الانتخابـــات، وليس هذا 
فحســـب بل نجد مثقفين وكتابا وناشـــطين 
يســـبحون بحمد الصنـــدوق موهمين الناس 

بأنه الطريق الوحيد للخلاص.
فهـــل يمكـــن أن تمثـــل الانتخابـــات حلا 
للمأزق السياســـي الذي تعيشه الجزائر على 
سبيل المثال منذ اســـتقلالها عن فرنسا إلى 

اليوم؟
 بغـــض النظر عن تلك الانتخابات البلدية 
والولائيـــة (الانتخابات المحلية في البلديات 
والبرلمانيـــة  الجزائريـــة)  والمحافظـــات 
والرئاسية الفلكلورية التي كانت تنظم تحت 
نظـــام الحزب الواحـــد، عرفـــت الجزائر أول 
انتخابـــات بلديـــة تعددية ســـنة 1990 مع ما 
يســـمى بالانفتاح الديمقراطـــي ثم انتخابات 

تشريعية سنة 1991 .
وفي المناســـبتين “فـــاز“ حزب ديني غير 
ديمقراطي كان من أهدافه ليس تغيير طبيعة 
نظـــام الحكم إلى دول إســـلامية فحســـب بل 
هدفـــه كان تغييـــر طريقـــة عيـــش المجتمع 

الجزائري برمته. 
ولحـــد اليـــوم يتباكـــى أنصـــار الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وكل الإسلاميين وماسحي 
أحذيتهم عما يســـمونه الانقلاب عن الشرعية 
متناســـين أن وجود هذا الحزب ذاته مناقض 
الـــذي ينص  الجزائـــري  الأحـــزاب  لقانـــون 
صراحـــة على منع اســـتخدام الدين لأغراض 
سياســـية ومتناســـين أيضا أن هـــذا الحزب 
لم يعقـــد مؤتمرا واحـــدا قبل مشـــاركته في 

الانتخابات! 
ومنذ ذلك الوقـــت والانتخابات جارية في 
الجزائر إلى اليوم، بلدية، برلمانية ورئاسية، 
فهل تغيرت أحوال البلد وأحوال الناس؟ هل 
ازدهرت حريـــة التعبير؟ هل تم التناوب على 

السلطة؟ 

لـــم تجـــن الجزائـــر مـــن كل الانتخابات 
المنظمة منذ الاستقلال إلى اليوم شيئا سوى 
هـــدر الأموال وتزيين وجه النظام المتســـلط 

بمساحيق ديمقراطية. 
وليس هذا فحسب بل إن تلك الانتخابات 
كرست الدكتاتورية أو كما يسميها المناضل 
والناشـــط السياســـي مقران آيـــت العربي : 

الديموكتاتورية.     
هـــذه  بجـــدوى  الاعتقـــاد  يمكـــن  كيـــف 
الكرنفـــالات الانتخابية التي فرضت الســـيد 
بوتفليقة المريض رئيســـا على الجزائر رغم 
فشله الشـــامل مدة 20 ســـنة كاملة؟ ويراد له 
عهدة خامســـة رغم أنه لم يتحدث لشعبه منذ 
أكثر من 8 ســـنوات؟ ويأتي حزبـــان مواليان 
يتعنتران بكلمة أصبحت ســـمجة ”هذا خيار 
الشعب“! فأي خيار وتحت أية شروط وضمن 

أية مؤسسات؟
خـــلال  مـــن  يفهـــم  أن  يجـــب  لا  ولكـــن   
استعراض هذه الأمثلة السيئة والفاشلة أننا 
ضد العمليـــة الانتخابية وإجراء الانتخابات 
في الجزائـــر أو في غيرها من بلدان المنطقة 
وإنما المقصود هو أن للانتخابات شـــروطا 
ضروريـــة إن لـــم تتوفـــر ســـتكون نتائجها 
وخيمـــة كتقديـــم الحكم على طبـــق من ذهب 
لقوى ظلامية (جبهـــة الإنقاذ) أو قوى ريعية 

فاسدة (نظام بوتفليقة). 
فقبـــل البـــدء فـــي الشـــروع فـــي تنظيم 
انتخابات وســـط صحراء ديمقراطية، ينبغي 
البدء فـــي إرســـاء قواعد هـــذه الديمقراطية 
ومؤسســـاتها: فـــي بدايتهـــا الفصـــل بيـــن 
السلطات بشـــكل نهائي وإرساء دعائم إدارة 
مســـتقلة محايـــدة وقضـــاء مســـتقل وحرية 
الصحافة والتعبير ووضـــع قانون انتخابي 
واضح وهيئة مســـتقلة لتنظيـــم الانتخابات 

وأخرى لمراقبتها. 
وحتى إن توفرت هذه الشـــروط الإجرائية 
لتنظيـــم الانتخابات، فهذا لا يكفي دون إعادة 
النظـــر في مفهـــوم الأغلبية والأقليـــة فالفوز 
بالأغلبية ليس معناه ســـحق الأقلية فجوهر 
الديمقراطيـــة ليـــس تغـــوّل الأغلبيـــة بل هو 
حماية الأقلية. ومن هنا فلا معنى للحديث عن 
الانتخابـــات والديمقراطية في غياب علمانية 
حقيقيـــة، وهذا لا يتأتـــى دون عقد اجتماعي 

عصري.
وخلاصة القول أن الحل ليس الاســـتمرار 
في هـــذه الانتخابات العرجـــاء التي لا طائل 
مـــن ورائها كمـــا تبين تجاربنا فـــي الجزائر 
وإنما يأتي الحل عبر مجلس تأسيسي يمكن 
بواســـطته إعـــادة بنـــاء الدولة بنـــاء حديثا 
يضمن عدم العبث بالدســـتور ومن ثم إجراء 

انتخابات حقيقية.

لا معنى للانتخابات دون مؤسسات الانتخابات.. آلية تغيير

 الانتخابات: فرصة ذهبية للتغيير أم مناسبة لتعميق الأزمات
أضداد

{أدعو إلى المشـــاركة فـــي الانتخابات القادمة باعتبارها المدخل لتغييـــر الواقع الحالي إلى واقع 

أفضل تتحقق فيه الطموحات والمشاريع والسلم الاجتماعي والاستقرار}.

عبيد البريكي
المنسق العام لحزب حركة تونس إلى الأمام

{الحالة الجزائرية تجســـيد لمعاداة إرادة الشـــعوب ورفض تحررها وانعتاقها من الاستبداد، بل 

إنها وأد لتطلعات الشعوب إلى التغيير السلمي والتحول الديمقراطي}.

طارق ليساوي
إعلامي وأكاديمي مغربي

[ الانسداد السياسي دافع لإجراء الاستحقاق عله يحرك المياه الراكدة  [ الجزائر جنت من الانتخابات تزيين وجه النظام بالديمقراطية

مشهد يتحدى أطروحات التشكيك

الحل ليس في التوظيفات العرجاء

كيف يمكن الاعتقاد بجدوى 

الكرنفالات الانتخابية التي 

فرضت بوتفليقة المريض 

رئيسا؟ ويراد له عهدة خامسة 

رغم أنه لم يتحدث لشعبه منذ 

أكثر من ٨ سنوات؟ 

الانتخابات تمثل حدثا تختبر 

فيه مصداقية الأحزاب 

وجماهيريتها، كما تمتحن فيه 

حرية المنتخبين وقدرتهم على 

التخلص من مطارق التوظيف 

والتدجين والتعبئة

} هل تقدّر الشــــــعوب العربية نعمة الانتخابات؟ هل تستوعب بلدان العالم 
العربي أهمية الفرص التي يمكن أن توفرها الانتخابات؟ هل يعي المواطن 
العربي أن له كل الحرية في اختيار من يرأســــــه ومن يمثله ومن ينوبه ومن 
ــــــزال هناك أمل في  يتكلم باســــــمه ويدير الشــــــأن العام نيابة عنه؟ هل لا ي
ــــــر النظام القائم أو الواقع الرديء الذي لا ترضى عنه الشــــــعوب  أن يتغي
عن طريق الانتخابات في بلدان الشــــــرق الأوســــــط وفي غيرها من البلدان 
ــــــي تتخلف عن ركب الحداثة والتقدم والتطــــــور؟ هل يمكن التعامل مع  الت
الانتخابات على أســــــاس أنها فرصة من ذهب للوصول إلى مرحلة أخرى 

يستبدل فيها الوضع المعقد بواقع مشرق؟
ــــــن مضادين: الأول يقول بأن  في الإجابة عن هذه الأســــــئلة نتبين رأيي
الانتخابات تعبير حر عن إرادة الشــــــعوب ولها من الإيجابيات ما يجعلها 
ــــــرى أن الانتخابات تمثل  فرصــــــة حقيقية للتغيير نحو الأفضل، والثاني ي
مناسبة يزداد فيها تعمق مشكلات البلد السياسية مما ينجر عنه تداعيات 

على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية.
لا يمكن لأحــــــد أن ينكر أهمية الانتخابات. ونحــــــن في القرن الحادي 
والعشرين ليس من الإنصاف في شيء أن نضرب بكل مبادئ الديمقراطية 

والتقدم والانفتاح عرض الحائط.

ــــــرام قواعد اللعبة في ممارســــــة الديمقراطية أنقذ شــــــعوبا عديدة  احت
ــــــي تفتك بالبلاد  من الوقوع في هاوية الانقســــــام والتشــــــتت والأزمات الت
مــــــن النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياســــــية والأخلاقية والتنموية 
ــــــدول وتطورها ومن دونها لا  وغيرها من الأصعدة المســــــاهمة في نمو ال

يمكن لهذه الدول إلا أن تسير إلى الوراء.
في تونس أنقذ تأمين مسار ديمقراطي البلاد من مصائر سيئة غرقت 
فيها بلدان عربية أخرى مثلما هو الحال في ســــــوريا أو ليبيا عقب ثورات 
ــــــي، وأنقذت الانتخابات تونس في محطات تاريخية ســــــابقة  الربيع العرب

فإليها وحدها يعود الفضل في بناء دولة الاستقلال.
فــــــي ليبيا، هذا البلد الغارق في التشــــــتت والصراع حول الشــــــرعية، 
يتطلع هذا البلد إلى تنظيم انتخابات وينظر إليها على أساس أنها فرصة 
ســــــتعيد ترتيب البيت الليبي باتجاه إرســــــاء الاســــــتقرار والأمن. أما في 
الجزائر التي تعيش تظاهرات احتجاجية يتسع نطاقها يوما بعد يوم ضد 
ترشــــــح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات 
التي ستجرى في 21 مارس القادم، فتبدو الانتخابات المخرج الوحيد من 
الانسداد في المشهد السياسي إذ هي الفرصة الوحيدة التي من خلالها 

ستطرح بدائل للرئيس المريض والعاجز عن القيام بمهامه.

لكــــــن الوضع فــــــي الجزائر من بين الحجج القوية بالنســــــبة لأصحاب 
الموقف القائل بأن الانتخابات فرصة لتعميق المشكلات والأزمات عندما 
يقع استغلالها وتوظيفها خدمة لمصالح شخصية وسياسية وحزبية مما 
يجعــــــل من هذه الآلية الديمقراطية كلمة حق أريد بها باطل، حيث تســــــهم 

بشكل كبير في زيادة حدّة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.
التمســــــك بترشيح بوتفليقة المريض منذ عام 2013 بعد تعرضه لجلطة 
ــــــادرا جدا وإن ظهر فهو يتنقل بكرســــــي  ــــــة جعلت ظهوره يصبح ن دماغي
متحرك، أشعل احتجاجات شعبية مناهضة لذلك لكنه أيضا سلط الضوء 
على الدوائر المحيطة ببوتفليقة والتي يقول المتابعون للشــــــأن الجزائري 
إنها تســــــتعمل الرئيس وســــــيلة لإدارة الحكم باسمه وهي مساع لا تخدم 
الجزائر ولا تقدم حلولا للأزمة التي تخنق البلاد لكنها تُفاقم الارتباك في 
المشــــــهد العام وتزيد منســــــوب غياب الثقة في النخبة السياسية لاسيما 

أحزاب الائتلاف الحاكم.
التعقيدات التي أفرزتها الأزمــــــة الجزائرية، والتي تعود في جزء منها 
ــــــى كل القطاعات مدفوعين  ــــــى مرض بوتفليقــــــة وهيمنة المقربين منه عل إل
ــــــوع آخر فزادت  بدعــــــم كبير من رجال الأعمال، أوجدت مشــــــكلات من ن
مظاهر الفساد في القطاع العام وتنامت بسببها الصعوبات الاقتصادية.
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} لا تبدو الجزائر هذه الأيام، كالجزائر التي 
عرفناها خلال العقود الماضية. انفجر الكامن 
لدى الناس، وبدا أن صبرهم نفد. بعد ترشيح 
الرئيـــس بوتفليقة لولاية خامســـة تقول لهم 
أولا إنه لا خيار لديهم ســـوى الاســـتمرار في 
حالة العجز والعبث. اندفعوا إلى الشـــوارع 
معبرين عن رفضهم لجفاف الحياة السياسية 

في بلادهم، باحثين عن خيارات أخرى. 
ووســـط هذه الأجواء وبـــين التطوع لدفع 
غرامات النقاب في فرنســـا والدول الأوروبية 
من ماله الخاص، وبين الدفاع عن حرية المرأة 
في لباس البحر، يبرز اسم الناشط السياسي 
الجزائري رشيد نكاز، مؤسسا لمعادلة تتجاوز 
متناقضـــات السياســـة والأيديولوجيـــا، من 
أجل الوصول إلى قصر الرئاســـة الجزائرية، 
عبر استثمار مشاكســـاته الخفيفة وأعصابه 

الباردة في كسب تعاطف الجزائريين.

شرارة الغضب 

حـــين كان الجميع يئن تحـــت دكتاتورية 
نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين 
بـــن علي، لـــم يكـــن أي تونســـي أو مغاربي 
وحتى عربي، ينتظر أن تتحول حكاية صفعة 
شـــرطي وطاولة خضار، إلى شـــرارة غضب 
جـــارف أطاح بواحد من الأنظمة السياســـية 
في المنطقة، وهو السيناريو الذي يتقاطع في 
العديـــد من التفاصيل مع نـــكاز الذي حولته 
تصرفات بعض أعوان الدولة إلى قائد شعبي 
تصطف وراءه الجماهير نصرة له في سباق 

الانتخابات الرئاسية.
لو حـــدث مكـــروه للســـلطة السياســـية 
القائمة في الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية 
في أبريل القادم، فإن التاريخ سيســـجل بين 
دفاتـــه أن نـــكاز، هو صانع أو الشـــاهد على 
صناعـــة المكـــروه المذكـــور، فـــلأول مـــرة في 
تاريـــخ الجزائر المســـتقلة يتم إنـــزال صورة 
رئيس بلاد مـــن مكانهـــا وتمزيقها والدوس 
عليها، والســـبب هو تعنت واستفزاز أعوان 
الســـلطة لجماهير كانت تنتظر رشـــيد نكاز 
أمام مبنى بلدية خنشلة في الجنوب الشرقي 

للبلاد.
ولم يكـــن أي أحد مـــن المتابعـــين يتوقع 
للمشـــاكس الخفيـــف وصاحـــب الأعصـــاب 
الباردة، عكس بني جلدته، أن يستقطب خلفه 
كل تلـــك الآلاف التي باتـــت تنتظره أينما حل 
أو ارتحـــل، من أجـــل التعبير لـــه عن دعمها 
ومســـاندتها له في خوض سباق الانتخابات 

الرئاسية المقررة في أفريل المقبل.

توظيف ذكي لأخطاء السلطة

وقد تحمل الشاب المغترب في سنواته 
الأخيرة كل أشكال العنف اللفظي والجسدي 
والمضايقـــات الإدارية والأمنيـــة، لكن إرادته 
الصلبـــة تخرجـــه في كل مـــرة منتصرا، رغم 
أنـــه رجل أعزل ليس له إلا ســـلاح وحيد، هو 
هاتـــف ذكي مشـــحون في كل الأوقـــات، ولو 
كانت جائزة تســـدى لأكبـــر مواطن صحافي 
في الجزائر، فستكون من دون شك من نصيب 

نكاز. 

كان كل شـــيء على ما يـــرام خاصة بعدما 
تعود الـــرأي العام على الرجـــل وعلى ترحاله 
الدائـــم بين ربـــوع البلاد والعواصـــم العالمية، 
لكن اعتداء أرعن خلال الأيام الماضية، من طرف 
فلول حزب جبهـــة التحرير الوطني الحاكم في 
مدينة تلمسان الحدودية، على نكاز وعلى بعض 

أنصاره، حرك مؤشر شعبيته إلى الأعلى.
ولـــم يكـــن للرجـــل أن يســـتقطب كل هـــذه 
الأضـــواء، لو لـــم يقطع ثلاث دول فـــي أقل من 
24 ســـاعة، من أجل الوفـــاء بالوعد الذي قطعه 
لأنصاره في مدينة بوســـعادة، للحضور معهم 
في نشـــاط حواري وجمع توقيعات استمارات 

الاكتتاب لاستمارات الاستحقاق الرئاسي.
 لـــم تســـمح لـــه ســـلطات الأمن فـــي مطار 
مرسيليا الفرنسي بالصعود للطائرة المتوجهة 
للجزائـــر العاصمة، دون أن تقـــدم له تبريرات، 
ومـــن أجل الوفاء بوعده لأنصاره، اســـتقل في 
نفس الأمســـية الطائرة المتوجهة إلى برشلونة 
الإســـبانية، ومن برشـــلونة إلى مطـــار هواري 
بومدين، وظهر في تســـجيل مباشر في ساعات 
الصبـــاح الأولى، في أروقـــة المطار وهو يعتزم 
شد الرحال إلى مدينة بوسعادة لملاقاة أنصاره.
نكاز لا يـــكل ولا يمل ولا يتعـــب ولا يخاف 
شـــيئا، ليمثل بذلك النموذج النضالي الحديث، 
فثروتـــه المكتنـــزة لـــم تعلمـــه الكســـل وحياة 
الرفاهية والبذخ، فهو يعيش لأفكاره ولمشروعه 
ومستعد للبذل والعطاء لأجلهما، وقضاء الليلة 

مكبـــلا في مخفـــر الشـــرطة أو في فندق 
الخمس نجوم سيان عند رشيد نكاز.

لم يكن رئيس بلدية خنشلة 
المنتمي لحزب جبهة التحرير 

الوطني يعلم أن تصرفه 
الاستفزازي في حق سكان 

البلدية وأنصار الناشط 
والمترشح الرئاسي، سيقلب 

عليه الطاولة وقد يقلبها على 
حزبه ونظامه.

التصديق على  فبســـبب رفضه 
اســـتمارات نكاز، ومنشوره المستفز 
لأنصـــاره وللســـكان، وجـــد نفســـه 

هائمـــا على وجهه فارا من غضب 
الســـكان الذين أنزلوا صورة 

بوتفليقة من مكانها 
مزقوهـــا  ثـــم 

وداسوا عليها بأرجلهم، في تصعيد نوعي غير 
مسبوق في تاريخ البلاد السياسي، انتقاما من 
الســـلطة التي نصبت رئيس البلدية ورســـالة 
قوية للنظام الذي يمعن في الاستخفاف بعقول 
الجزائريين بترشيح رئيس لا أحد يعلم أين هو.

نكاز يتحول إلى مطلب جماهيري

الجماهيـــر الغاضبـــة في ســـاحة بلدية 
خنشلة، كانت تهتف بحياة رشيد نكاز، ”الله 
أكبر رشـــيد نكاز“، ”نكاز رئيـــس“، ورغم أن 
السلطة حاولت احتواء الموقف، بصدور قرار 
توقيـــف فوري في حق رئيس البلدية، وتبرّئ 
منتخبين محليـــين وبرلمانيين مما صدر منه، 
فإن الهتافات بحياة نكاز لم تنقطع إلى غاية 

مغادرته المدينة متوجها إلى مدينة أخرى.
ورغم أنه لا يســـتند إلى وعـــاء انتخابي 
منظـــم أو حـــزب سياســـي مهيـــكل، فحزب 
”الشـــباب والتغيير“ الذي أسســـه لم يرخص 
له من طرف وزارة الداخلية، إلا أنه اســـتطاع 
البسيطة  وبشـــخصيته  الخاصة  بإمكانياته 
أن يطـــوف بربوع البلاد ويشـــرف مباشـــرة 
اســـتمارات  وتوقيـــع  جمـــع  عمليـــة  علـــى 
الاكتتاب، عكس مرشـــحين آخريـــن يقبعون 
خلـــف مكاتبهـــم، وتحيـــط بهم سلاســـل من 

البيروقراطيين والوصوليين والانتهازيين.
ولم يستقر الرجل لحد 
الآن على مقر للمداومة 
الانتخابية أو جهاز 
إداري وتنظيمي، 
باستثناء مكتب 
متنقل وبعض 
المرافقين، 
ويقضي معظم 
وقته متنقلا 
أو مترجلا 
في الساحات 
العمومية 
والاحتكاك بالأنصار 
ورغـــم  والمتعاطفـــين، 
أنه لم يكشف من برنامجه 
شـــيئا للرأي العام ولم يلتق 
مع وسائل الإعلام، إلا 
أن أوراق 
الفساد 

الســـلطة  وشـــيخوخة  والجهويـــة  والظلـــم 
والولاية الخامســـة لبوتفليقة، أغنته عن كل 
الخطابـــات الجوفاء ولغة الخشـــب، وعززته 
بالآلاف من الأنصـــار والمتعاطفين حيثما حل 

أو ارتحل.
يكفي الاقتراب من نـــكاز أو الحديث معه 
لاكتشـــاف الشخصية البســـيطة لأصيل بلدة 
عـــين امران بمحافظة الشـــلف وذكائه الحاد، 
وحتـــى الأعصـــاب البـــاردة التـــي لا يمكـــن 
استفزازها من أمهر الصحافيين أو المحدثين، 
وصمـــوده الحديـــدي فـــي وجـــه الضغـــوط 

والمضايقات والتوقيفات الأمنية.

لا صدفة ولا ارتجال

ولأنـــه لا يختلـــف اثنان فـــي الجزائر على 
دهاء الســـلطة القائمة، فإن نكاز لا يترك مجالا 
للصدفـــة أو المفاجـــأة، وكيف وضعـــه الإداري 
والشخصي مع الشروط الصارمة التي وضعها 
المشـــرع في المترشـــح للانتخابات الرئاســـية، 
بمـــا في ذلك بطاقـــة الناخب وشـــهادة الإقامة 
والجنســـية الجزائرية الأصليـــة والوحيدة له 

والجنسية الجزائرية لزوجته.
فقـــد تنـــازل منـــذ ســـنوات عن الجنســـية 
الفرنســـية، وكيّف وضعـــه الإداري مع زوجته 
الأميركية، بشـــكل لا يثبت زواجـــه لدى الإدارة 
الجزائريـــة، كمـــا يكون قد اســـتلهم من تجربة 
الانتخابات الرئاســـية للعام 2014، التي أقصي 
منها لعدم توفر الشـــروط المذكـــورة، حيث ذكر 
حينها المجلس الدســـتوري ”المحكمـــة العليا“ 
عدم استيفاء استمارات الاكتتاب، بينما صرح 
هو بأن علب الاســـتمارات ســـرقت من السيارة 
التـــي ركنها داخـــل حظيرة الهيئـــة، ووجدت 
بعدهـــا مرمية في بلـــدة موزاية فـــي محافظة 

البليدة.
ولذلك فإن نكاز يكون أخذ جميع احتياطاته، 
ولو أن المراقبـــين يتوقعون توقف قطار العديد 
من المترشـــحين في محطة المجلس الدستوري، 
خاصة بالنسبة للمترشحين من ذوي الجنسية 
المزدوجة أو المقيمين في المهجر، على غرار نكاز 
وغاني مهدي، ولو أن صوت الشـــارع ســـيكون 
لـــه مكانـــه، وأن أنصار الرجـــل لا يفرطون في 
مرشحهم بسهولة، خاصة إذا راجعت السلطة 
حساباتها من أجل تفادي انزلاقات شعبية على 

غرار ما وقع في مدينة خنشلة.

توق الجزائريين لرئيس طبيعي

يعلـــق البعـــض على الفيســـبوك أن ســـر 
الالتفـــاف الشـــعبي حـــول نـــكاز، هـــو تـــوق 
الجزائريين لرئيس يمشـــي ويتكلم، فآخر عهد 
لهـــم برئيـــس البلاد يخطـــب فيهم يعـــود إلى 
سبع ســـنوات خلت، ومذاك لم يعودوا يعرفون 
رئيســـهم إلا برسائل تتلى عليهم وتنسب إليه، 
أو بصور تلفزية يذكر طويلو اللســـان بأنها 
تقضـــي ســـاعات طويلة فـــي مخبر 
التركيـــب، قبل عرضها للرأي العام 
ليرى رئيســـه في أحســـن وضع 

ممكن.
لقـــد تجـــاوز المترشـــح نكاز 
السياســـية  الخطابـــات  كل 
والمرجعيـــات  الكلاســـيكية 
الأيديولوجيـــة، فـــي انتقال 
نوعي يؤســـس لمشـــهد حديـــث قوامه 
الاحتـــرام وحرية الاختلاف وتحكيـــم القانون 

والحريات والعدالة الاجتماعية، فالرجل مستعد 
للجمـــع بـــين أقصى اليمـــين وأقصى اليســـار
 في بوتقة واحدة، ولا ضير عنده في الدفاع عن 
حرية قائد جبهة الإنقاذ الإســـلامية المحظورة 
علي بلحاج، وعن حق ”حركة استقلال القبائل“ 

المعروفة بالاختصار اللاتيني بـ”الماك“.
ومن حق جميع الجزائريين في نظر الرجل، 
الدفـــاع عن أفكارهـــم وانتماءاتهـــم، بمن فيهم 
الإســـلاميون والحداثيون، فقد دافع بشدة عن 
حرية علي بلحاج في التنقل والتحرك في تراب 
الجمهورية، لما كان في حي باب الواد الشعبي 
بالعاصمة، وهو الحي الذي انطلقت منه شرارة 
انتفاضـــة أكتوبـــر 1988 التي أنهـــت الأحادية 
السياسية، ويعتبر أحد قلاع التيار الإسلامي، 
ولمـــا تنقل إلـــى تيزي وزو القبائليـــة، دافع عن 
الانفصالية، وشـــدد على ضرورة  حركة ”الماك“ 
فتـــح الأبواب والمنابر للتعبير عن تصورها في 

إطار ما يسميه بـ“القانون والدستور“.

أذهل نـــكاز المتابعين بنشـــاطه الماراثوني 
واحتكاكـــه اليومي بالشـــارع، وأدخـــل قواعد 
ممارسة جديدة في النشـــاط السياسي، بعدما 
أثبـــت لأعتى القـــوى والأحزاب السياســـية أن 
النضال هو نشاط دؤوب ونزول دائم من الأبراج 
العالية، وأحرج بذلك كبار الساســـة والنشطاء 
الذيـــن ألفوا التحـــرك البيروقراطـــي وإحاطة 
أنفســـهم بجدران المتزلفـــين والانتهازيين، مما 
عمق الهوة بين الشـــعب والطبقة السياســـية، 
ونفّر الشـــارع من الانخراط في الاســـتحقاقات 

الكبرى.
ويمكـــن أن تكون بعض أرقـــام غينيس في 
حوزة الرجل دون أن يعلن عنها، فهو الناشـــط 
السياســـي الوحيـــد الـــذي قطـــع المئـــات من 
الكيلومترات سيرا على الأقدام، من شرق البلاد 
إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، دفاعا عن 
أفـــكاره وتعاطفا مع الكثير من القضايا المثيرة 
للجدل، على غرار قضيـــة الغاز الصخري، فقد 
ســـار من أقصى شـــمال البلاد إلى غاية مدينة 
عـــين صالح في عمق الجنوب، من أجل التعبئة 
والتضامـــن مع الحراك الشـــعبي الذي انتفض 
العام 2014 ضد استكشـــاف واســـتغلال الغاز 

الصخري في المنطقة.
اليوم بات نكاز أكبر السياسيين الجزائريين 
المتعرضـــين للمضايقات الأمنيـــة والتوقيفات، 
وأكثرهـــم قضاء لليالـــي في مخافر الشـــرطة، 
ومـــع ذلك لم يبـــد استســـلاما أو تراجعا، ولم 
تضعـــف إرادته الصلبة في ملاحقة من يصفهم 
بـ“الفاســـدين والمفســـدين“، فـــي أي مدينة من 
العالم، رغم ما يواجهه من تعنيف وملاحقات.

ناشط مدني يحرج النخب السياسية ويفجر الانتفاضة

رشيد نكاز

بوعزيزي الجزائر

حـــزب نـــكاز {الشـــباب والتغيير} لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، إلا أنه اســـتطاع بإمكانياته الخاصة وبشـــخصيته البســـيطة أن يطـــوف بربوع البلاد داعيا وجوه

لبرنامجه، عكس مرشحين آخرين يقبعون خلف مكاتبهم وتحيط بهم سلاسل من البيروقراطيين والوصوليين والانتهازيين.

رشيد نكاز يؤسس لمعادلة تتجاوز 

متناقضات السياسة والأيديولوجيا، 

من أجل الوصول إلى قصر الرئاسة 

الجزائرية، عبر استثمار مشاكساته 

الخفيفة وأعصابه الباردة في كسب 

تعاطف الجزائريين، وسلاحه الوحيد 

في ذلك هو هاتف ذكي مشحون في 

كل الأوقات

صابر بليدي
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ي و ب ي و يمل و ل ي ز
شـــيئا، ليمثل بذلك النموذج النضالي الحديث،
فثروتـــه المكتنـــزة لـــم تعلمـــه الكســـل وحياة
الرفاهية والبذخ، فهو يعيش لأفكاره ولمشروعه
ومستعد للبذل والعطاء لأجلهما، وقضاء الليلة

مكبـــلا في مخفـــر الشـــرطة أو في فندق 
الخمس نجوم سيان عند رشيد نكاز.

لم يكن رئيس بلدية خنشلة 
المنتمي لحزب جبهة التحرير

الوطني يعلم أن تصرفه 
الاستفزازي في حق سكان 

البلدية وأنصار الناشط 
والمترشح الرئاسي، سيقلب 

عليه الطاولة وقد يقلبها على 
حزبه ونظامه.

التصديق على فبســـبب رفضه 
اســـتمارات نكاز، ومنشوره المستفز
لأنصـــاره وللســـكان، وجـــد نفســـه 

هائمـــا على وجهه فارا من غضب 
الســـكان الذين أنزلوا صورة 

بوتفليقة من مكانها 
مزقوهـــا ثـــم 

ر ع ي و و ع ج ي ى
الاكتتاب، عكس مرشـــحين آخريـــن يقبعون 
خلـــف مكاتبهـــم، وتحيـــط بهم سلاســـل من 

البيروقراطيين والوصوليين والانتهازيين.
ولم يستقر الرجل لحد 
الآن على مقر للمداومة 
الانتخابية أو جهاز 
إداري وتنظيمي، 
باستثناء مكتب 
متنقل وبعض 
المرافقين، 
ويقضي معظم
وقته متنقلا 
أو مترجلا 
في الساحات 
العمومية 
والاحتكاك بالأنصار
ورغـــم  والمتعاطفـــين، 
أنه لم يكشف من برنامجه 
شـــيئا للرأي العام ولم يلتق 
مع وسائل الإعلام، إلا 
أن أوراق 
الفساد 

لج ي لج و
فقـــد تنـــا
الفرنســـية، و
الأميركية، بش
الجزائريـــة، ك
الانتخابات الر
منها لعدم توف
حينها المجلس
استيفاء  عدم
هو بأن علب الا
التـــي ركنها د
بعدهـــا مرمية

البليدة.
ولذلك فإن
ولو أن المراقبـ
من المترشـــحين
خاصة بالنسب
المزدوجة أو الم
وغاني مهدي،
لـــه مكانـــه، و
مرشحهم بسه
حساباتها من
غرار ما وقع ف

توق الجزائري

الب يعلـــق
الالتفـــاف الش
الجزائريين لر
لهـــم برئيـــس
سبع ســـنوات
رئيســـهم إلا ب
أو بصور تل
تقض
الت
ل

نوعي
الاحتـــرام وح

[ نكاز لم يكن له أن يستقطب كل هذه الأضواء، لو لم يقطع ثلاث دول في أقل من 24 ساعة، وفاء بوعد قطعه لأنصاره في مدينة 
بوسعادة، للحضور معهم وجمع توقيعاتهم لاستمارات الاستحقاق الرئاسي.

[ تاريخ الجزائر الحديث يشهد ولأول مرة إنزال صورة رئيس البلاد من مكانها وتمزيقها والدوس عليها، والسبب هو تعنت 
واستفزاز أعوان السلطة لجماهير كانت تنتظر نكاز أمام مبنى بلدية خنشلة في الجنوب الشرقي للبلاد.



} أبوظبي - يشـــهد مســـرح شـــاطئ الراحة 
بأبوظبـــي، مســـاء الثلاثـــاء، خامـــس 
حلقـــات البث المباشـــر وآخر محطات 
المرحلـــة الأولـــى مـــن برنامـــج ”أمير 
الشـــعراء“، الـــذي تنتجه لجنـــة إدارة 

الثقافيـــة  والبرامـــج  المهرجانـــات 
والتراثيـــة في أبوظبـــي، في إطار 

اســـتراتيجيتها الثقافية الهادفة 
إلـــى صـــون التـــراث، وتعزيز 
والشـــعر  بـــالأدب  الاهتمـــام 
العربـــي، وتُبـــث عبـــر قناتي 

”الإمارات“ و“بينونة“.
وستشـــهد الحلقـــة 

منافسة أربعة شـــعراء، وهم: 
من  الشمري  الســـبهان  سلطان 

الســـعودية، محمد الأمين جوب 
مـــن الســـنغال، دينـــا الشـــيخ من 

السودان، ومنى القحطاني من الإمارات، وذلك 
أمام أعضاء لجنـــة التحكيم المؤلفة من: علي 
بن تميم، وصـــلاح فضل، وعبدالملك مرتاض، 

ومقدمة البرنامج لجين عمران.
الجدير بالذكر أنـــه في الحلقة الرابعة من 
البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعر 
عبدالســـلام حاج نجيب من ســـوريا، أما بقية 
الشـــعراء فينتظـــرون الحلقـــة القادمة ليتم 
الإعـــلان عن الفائزين بأصـــوات الجمهور، 
وهم: أحمد محمد عسيري من السعودية، 
وهبـــة الفقـــي مـــن مصـــر، ويارا 
حيـــث  الأردن،  مـــن  الحجـــاوي 
يســـتطيع الجمهـــور التصويت 
لشـــاعرهم المفضل من خلال 
أو  الإلكترونـــي  الموقـــع 
ببرنامج  الخاص  التطبيق 

”أمير الشعراء“.

الاثنيـــن،  صبـــاح  افتتحـــت،   - الفجيــرة   {
فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة لمنتـــدى الفجيرة 
الثقافـــي تحت عنـــوان ”توظيف الأســـطورة 
والموروث الشـــعبي في الأدب والفن العربي“، 
والتي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام 
بالتزامـــن مع الإعلان عن أســـماء الفائزين في 
الدورة الأولى لـ“جائزة راشد بن حمد الشرقي 
للإبداع“، التي تقام بمبادرة من الشـــيخ راشد 
بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة 

والإعلام.
وألقـــى فيصـــل جـــواد المديـــر التنفيذي 
للهيئـــة، كلمة بالنيابة عن الشـــيخ راشـــد بن 
حمد الشـــرقي أكد خلالها أن منتدى الفجيرة 
الثقافي أتى ليجعل مـــن الفجيرة منارة للفكر 
والتنميـــة البشـــرية بدولة الإمـــارات العربية 

المتحدة.
ونقل عن الشـــيخ راشـــد بن حمد الشرقي 
حرصـــه على تعضيد الإنتاج الإبداعي العربي 
وإعادة إنتاج الصفحات المشـــرقة من تاريخ 
العـــرب لكفالة المشـــروع الثقافـــي الإبداعي، 
وتأهيـــل الأجيال الجديـــدة لدخول عالم اليوم 
بثقـــة كبيرة وبـــأدوات صحيحـــة جمعت بين 

الأصالة والحداثة.
وبيّـــن حـــب الأرض وبناء إنســـانها على 
النهـــج القويم والصحيح، مشـــيرا إلى أهمية 

هـــذا المنتـــدى بوصفه منصة تتيـــح الفرصة 
للأدبـــاء والمثقفيـــن والمفكريـــن للتحاور في 
الفكـــر البنـــاء والثقافـــة الجادة التـــي تعنى 
بمجتمعنـــا العربي وبجيل شـــاب يتطلع إلى 

أفق الثقافة الأرحب.
وكان حفل الافتتاح بدأ بالســـلام الوطني 
لدولـــة الإمارات العربية المتحدة وعرض فيلم 
قصير عن دعم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام 

الثقافي ومشاريعها.
وحضـــر حفـــل الافتتـــاح محمـــد ســـيف 
للمســـرح  الدوليـــة  الهيئـــة  رئيـــس  الأفخـــم 
شـــرف  ضيفـــة  أيـــوب  ســـميحة  والفنانـــة 
الملتقـــى، وعدد مـــن مســـؤولي الفجيرة، إلى 
جانـــب نخبة من المفكريـــن والمثقفين العرب 
مـــن مختلف الأجيال الأدبية وحشـــد كبير من 

الإعلاميين.
الثقافـــي،  الفجيـــرة  منتـــدى  أن  يذكـــر 
ســـيتناول في خمس جلسات فكرية، تقام على 
امتـــداد يومين، الاثنين والثلاثاء، الأســـطورة 
والمـــوروث الشـــعبي فـــي القصـــة، والرواية 
العربية والشعر العربي، وأدب الأطفال العربي 
والمســـرح العربي، كما يعـــرض لدور الإنتاج 
الفنـــي والأدبـــي فـــي الحفاظ علـــى الموروث 
والتراث ويناقش الأســـطورة والتراث العربي 

في الأدب العالمي.
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أحمد رجب

} يقـــدم الكاتب الروائـــي مصطفى نصر في 
أحدث كتبه ”قهوة على الرصيف“ مشـــاهدات 
وتأمـــلات حـــول التغيـــرات التـــي شـــهدها 
الشـــارع المصـــري خصوصـــا مع انتشـــار 
وســـائل الاتصـــال الحديثـــة والتوســـع في 
والبريـــد  المحمـــول  الهاتـــف  اســـتخدام 

الإلكتروني.
وقـــد اختـــار نصر لكتابـــه عنوانـــا دالا، 
فالقهوة هي التســـمية العامية للمقهى، وهي 
ليست مجرد مكان يتم تناول المشروبات فيه، 
بقـــدر ما هي مكان للتجمع وقضاء الوقت في 
ما يشـــبه المنتديات الصغيـــرة، يتبادل فيه 
الجلساء الحديث عن شؤونهم. والمقهى عبر 
رواده يتحدث دوما عن تاريخ منســـي أو غير 
رســـمي، والقهوة حينما تكون على الرصيف 
فهي مفتوحـــة، لكل عابر ســـبيل، فليس ثمة 
شـــلة أو رفقـــة مغلقـــة، وبالتالـــي ليس ثمة 
أسرار، وهي هنا تشكل مجالا مفتوحا للبوح 

والفضفضة دون خشية رقيب.

وشم المرتشي

فـــي كتابه، الصادر مؤخـــرا بالقاهرة عن 
”وكالة الصحافة العربية – ناشـــرون“، يمزج 
نصـــر ذكريـــات وقـــراءات ويعيـــد حكايتها 
بأسلوبه السردي المميّز بعذوبته وسلاسته، 
وهـــو الـــذي يبـــدو لنـــا لا الكاتـــب الروائي 
فحســـب بل المثقف العارف بتفاصيل البلاد، 
وبتاريخهـــا الاجتماعي. فبعنوان ”الرشـــوة 
في مصر“ يبدأ في ســـرد خبـــر نقلته وكالات 
الأنباء ”اقترح فلاديمير جيرينوفسكي نائب 
رئيس مجلس الدوما بروســـيا تسجيل كلمة 
مرتشي بالوشـــم على يد كل من تثبت إدانته 

بهذه الجريمة “.
ثم يتوجه للقارئ بالسؤال ”تخيلوا عندما 
يتحقق هذا في بلادنا، فيســـير هذا الشخص 
وعلى يده وشم كلمة مرتشي باللغة العربية؟ 
هل ســـيخجل الموصوم بالوشم، أم سيسعد 
ويفخـــر بذلك؟ وما موقـــف الآخرين منه؟ هل 
سيعايرونه بوشمه أم سيحسون بأنه ما دام 

مرتشيًا، فهو غني لا شك؟“.
بعد ذلك يتقصى أســـباب انتشار الرشوة 
التي أصبحت أمرا واقعـــا يقبل به المجتمع 
لدرجة أنه يقول ”وعندما أقرأ في الجرائد عن 

وقوع مرتشـــي وضبطه وهو يتسلم الرشوة، 
أندهش وأتســـاءل: كيف وقع هذا الإنســـان؟ 
الرشوة علنا وأمام الجميع، ولا أحد يحاسب 
أو يحاكـــم؟ وأفكر في هذا، أتـــراه قد تمادى 
وبالـــغ واختـــرق قانـــون الرشـــوة المتبـــع، 
أو أنـــه اختلف مع رؤســـاء له أقـــوى منه، §
فأوقعوه في الخيـــة، أو أنه غير مرضي عنه 

من الدولة؟“.
حكايـــة أخـــرى تجسّـــد مـــا وصـــل إليه 
حالنا من تـــرد، عن زوجة رجـــل مهم اعتدت 

بالضرب على شـــاب ريفي وهددته 
بالســـجن، بينمـــا أبـــوه المســـن 
يعتـــذر لها والوقـــوف ينافقونها. 
ويقول الكاتب ”ظلت هذه الحادثة 
تطاردنـــي؛ فمن الممكـــن أن يقع 
أي إنســـان في هذا المـــأزق، أن 
تصطـــدم ســـيارته بامـــرأة مثل 
هـــذه، زوجها من رجال الأعمال 
الملاييـــن  يمتلكـــون  الذيـــن 
ويسيطرون على كل شيء الآن، 
أو ضابـــط شـــرطة، أو واصل 

وفي منصب كبير“.
هذا الواقع يـــزداد عبثية 
مع خبـــر طريف ومثير يعلن 
عن مكتب دولي للاستشارات 

القانونيـــة، محام تعمل معه نخبـــة من أكفأ 
رجـــال القانون، قادرون علـــى ضمان البراءة 
فـــي جميـــع القضايـــا: القتـــل، والمخدرات، 
والســـرقة والنصـــب، والتزييـــف والتزوير، 
والإفلاس، والشيكات والكمبيالات وإيصالات 
الأمانـــة، والإيجـــارات والعقود، إلـــخ.. هكذا 
تكـــون الكفاءة في خدمـــة المنحرف فتضمن 
له البـــراءة ما دام ســـيدفع ثمنها، وهو يرى 
أن من علامـــات التردي أيضـــا ذلك الاهتمام 
المبالغ فيـــه من كل المســـؤولين بكرة القدم 

على حساب الأدب والفكر والثقافة.

عالم العبيد

يتحـــدث الكتـــاب عن عالم العبيـــد، قارئا 
للســـويدي بارلاجيـــر  لروايـــات ”باربـــاس“ 
كفيســـت، الحائز على جائزة نوبل عام 1951، 
لجوســـتاف فلوبيـــر، و“كـــوخ  و“ســـلامبو“ 
العـــم توم“ للأميركية هنريت ســـتو، ولكتاب 
كلوت بـــك ”لمحة عامة إلى مصـــر“، متطرقا 
إلـــى مجموعـــة من أهـــل الصعيد يشـــترون 
الصبية، ويقطعون أعضاءهم التناســـلية، ثم 
يصبون الزيـــت المغلّي علـــى المتبقي منها 
ليوقفوا تدفـــق الدم، ثـــم يدفنونهم في رمال 
الصعيـــد الملتهبة، حتى يضمدوا جروحهم، 
فيمـــوت ربع عددهـــم تقريبًا، لكـــنّ المتبقين 
منهـــم يصبحون مـــن الطواشـــي، يبيعونهم 
بمبالغ كبيرة للأمـــراء والأغنياء ليعملوا في 

الحريم.

أمـــا مذكرات الأميرة بديعـــة ابنة علي بن 
الشـــريف، فتقـــول فـــي مذكراتهـــا إن قصور 
جدها حســـين وأعمامها عبدالله وفيصل في 
الحجـــاز كانت تعج بالأغـــوات، والذين كانت 
مهمتهم رعاية النســـاء في تلك القصور، فقد 
لجأ الشـــريف حســـين وأولاده إلـــى عمليات 
خصي واســـعة النطاق، بين الرجـــال الذين 
وقعـــوا فـــي الأســـر، وأطلـــق علـــى هـــؤلاء 
المخصييـــن لقـــب الأغـــوات، وقـــد تكاثرت 

أعدادهم في القصور.
يســـتطرد الكاتـــب ناقلا 
عن كتب تحكي عن العبودية 
التي لم تنته من العالم والتي 
اســـتوطنت نفـــوس العبيـــد 
فينقـــل عـــن ســـيرة الكاتـــب 
الســـحار  جودة  عبدالحميـــد 
التـــي نشـــرها بعنـــوان ”هذه 
عن جاريـــة كان جده  حياتـــي“ 
يمتلكهـــا، وكان يعاملها معاملة 
الزوجات، وكانت تغيظ زوجاته 
اللاتي يعشـــن معه بتقربها إليه 
في وجودهن. وبعد أن مات تركت 
المنـــزل لمدة، لكنهـــا عادت باكية 
ذليلة، فقد خابـــت في أن تجد لها 
حياة مستقلة بعد أن اعتادت على 
الحياة فـــي البيت. ويضيـــف الكاتب ”ومما 
حـــكاه لي صديق، بأن جده كان يمتلك الكثير 
من العبيد فـــي الصعيد، وعندما كان يغضب 
عليهـــم، يهددهم بأنـــه ســـيطردهم فيبكون، 
ويتذللون إليـــه، فهم لا يســـتطيعون الحياة 
بعيدا عن البيت. فقد استمرت العبودية حتى 

بعد أن منعت رسميا“.
ويســـتعيد حكايـــة تراثية عـــن أمير كان 
مضطجعا ســـاعة القيلولة، حين ســـمع عبدا 
من الواقفين حوله يتضرع: يا رب ابلِ مولانا 
بشـــيء من العطـــش. اعترت الدهشـــة الأمير 
فزمجر: أنا عطشـــان. وإذا بالعبد يعدو إليه 
كالبـــرق بقـــارورة الماء، شـــرب الأمير وعاد 
العبـــد إلـــى مكانـــه والارتياح يعلـــو وجهه. 
فســـأله الأمير: ما الحكاية بالضبط يا هذا؟! 
أجـــاب العبـــد: كنت ظمآن يا مولاي، ولســـت 
أتحرك دون إذنك، فتمنيت أن تعطش لأسقيك 

وأشرب بعدك.
ويختتم رحلته مع عالم العبودية قائلا ”يا 
لهذا القهر الرذيل الذي عاشته البشرية مددًا 
طويلـــة، قهر وعبودية في العالم أجمع، الأمر 
الذي يشغلني هو أن الدول التي تظلم شعوبًا 
أو فئات معينة، تعتذر إليهم أو تعوضهم عما 
نابهم من ظلم وإجحاف. فاليهود ينهلون من 
ألمانيا تعويضًا عما فعله هتلر الألماني بهم. 
والأمثلة في ذلك كثيرة، فلمن تعتذر البشرية 
نيابـــة عـــن هؤلاء العبيـــد الذين قاســـوا من 

أسيادهم؟“.

كاتب يجلس على رصيف مقهى 

ن حكايات واقعية أقرب إلى الخيال
ّ
ويدو

[ تاريخ منسي أو غير رسمي يخرج من مقاهي مصر
[ العبودية بصمة عار لن يخفيها الزمن

يتعامــــــل البعض مع التاريخ باعتباره فنا، أكثر منه علما، فقد ولدت الكتابة التاريخية من 
رحم الأدب، ولعل مــــــا يكتبه الروائي مصطفى نصر من مقالات عن تاريخ مصر الحديثة 
ــــــر بمثابة العودة بالتاريخ وخصوصا في جانبه الاجتماعي إلى ذلك الرحم، ويوصف  يعتب
ــــــخ الاجتماعي بأنه التاريخ من الأســــــفل أو تاريخ الجــــــذور، لأنه يتعامل مع الحياة  التاري

اليومية للإنسان العادي وليس مع الساسة والزعماء.

على ناصية المقهى يتواجه الأدب مع الرياضة

الكاتـــب يمـــزج ذكريات وقـــراءات 

ويعيد حكايتها بأســـلوبه السردي 

المميز بسلاســـته لتشـــكل حكايا 

عن عوالم تناساها الكثيرون

 ◄

من علامات التـــردي ذلك الاهتمام 

المبالـــغ فيـــه من كل المســـؤولين 

بكـــرة القـــدم علـــى حســـاب الأدب 

والفكر والثقافة

 ◄

أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد الســـينما برئاســـة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة 

معرض دائم لصور وأفلام الفنانة نادية لطفي بمقر الجمعية يضم أفلامها وصورها.

نظم {بيت الرواية}، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، لقاء خاصا مع الكاتب التونســـي محمود 

بلعيد للحديث عن تجربته الروائية والقصصية، وذلك ضمن برنامجه {اللقاءات الخاصة}.

أربعة شعراء يتنافسون في خامس 

حلقات {أمير الشعراء}

الموروث الشعبي والأسطورة

في منتدى الفجيرة الثقافي

لن يموت الشعر

} كثيرون هم الذين ”يبشّرون“ الآن، 
خصوصا في عالمنا العربي، بـ“موت 
الشعر“.. سندهم في ذلك أن الناس لم 
يعودوا يقبلون على قراءته أو سماعه 

مثلما كان حالهم في الزمن القديم، أيام كان 
الشعر زهرة المجالس والعكاظيات، ونجمة 

المهرجانات والاحتفاليات الكبيرة، وأيام 
كان الشاعر سيدا في قومه، به يستعينون 

للرفع من شأنهم، وبكلماته يهتدون لمعرفة 
واقعهم، وفك ألغاز الحياة والوجود.

سندهم الآخر أنك حين تدخل مكتبة 
من المكتبات بما في ذلك الكبيرة منها، 

فإنك تلاحظ أن الجناح المخصص 
للشعر غالبا ما يكون في مكان قصي، أو 

في زاوية معتمة لا يهتدي إليها أحباء 
الشعر إلا بمساعدة من العاملين فيها.. 

ثم إن الشعراء في زمننا الراهن، بحسب 
رأيهم، باتوا يفضلون الانزواء في عالمهم 

الخاص، محتمين بذواتهم بحيث أصبحت 
قصائدهم صدى له ولها.

ويضيف ”المبشرون بموت الشعر“ 
أن الرواية طغت الآن على كل فنون القول 
فما عاد الشعر يستهوي الناس، أو يثير 

اهتمامهم. لذلك انصرفوا عنه غير آسفين. 
وظني أن هؤلاء السادة وقعوا ويقعون في 

خطأ جسيم.
يساندني في ما قلت المبدع المغربي 
الراحل عبدالكبير الخطيبي الذي ردّ على 

الذين طرحوا عليه السؤال التالي: من 
يقرأ الشعر الآن؟ وأين حضوره بين فنون 

القول؟ قائلا ”اطمئنوا أيها السادة. الشعر 
لم يمت. فمنذ زمن بعيد انسل الشعر في 
غفلة من الجميع إلى مجالات أخرى من 

اللغة، ومن الفنون الأخرى“. ويضيف 
عبدالكبير الخطيبي ”منذ زمن بعيد، وبعيد 
جدا، أصبح الشعر سريّا. والدليل على ذلك 

أنه أصبح يسكن الأعمال الكبرى في الأدب 
الكوني. وهو في قلب النثر بمثابة القنديل 

الذي يضيء عتمة الكهف“.
وأعتقد أن عبدالكبير الخطيبي كان 

محقا في إطلاق مثل هذا الكلام. فالشعر 
موجود وحاضر بقوة في أعمال روائية 
عظيمة مثل ”أوليسيس“ جيمس جويس 

الذي بدأ مسيرته الأدبية شاعرا، وفي جل 
أعمال ويليام فوكنر الذي كان قد كتب في 

سنوات شبابه العديد من القصائد البديعة، 
لمالكون لاوري الذي  وفي ”تحت البركان“ 

كان شاعرا هو أيضا. كما نجده في نثر 
فرانز كافكا، وتوماس مان، ولوي فارديناند 

سيلين، وكارلو إيميليو غادا، وخورخي 
لويس بورخيس. وتبدو رواية ”مئة سنة 

من العزلة“ لغبريال غارسيا ماركيز أو 
”بادرو باراما“ شبيهتين بتلك القصائد 
الملحمية العظيمة التي كتبت في زمن 

الإغريق.
والشعر حاضر أيضا في لوحات 

وتماثيل ورسومات الفنانين الكبار منذ 
العصور القديمة وحتى هذه الساعة. كما 
هو حاضر في السينما، وفي الموسيقى، 

وفي الرقص، وفي صمت الحكماء أمام 
محن العالم، وتقلبات التاريخ، وغطرسة 

الطغاة وأعداء الكلمة الجميلة والحرة.
ويرى عبدالكبير الخطيبي أن الشعر 
تمكن منذ أن شرع البعض في ”التبشير 

بموته“ في تطوير ”أسلحة صموده 
وانشقاقه الإيجابي“ ضد اللغة الرسمية 

الجافة، والسطحية التي تروّجها وسائل 
الإعلام، والأحزاب الفاقدة للعمق الثقافي 

والفكري. لذلك لا يمكن مواجهة ”الخراب“ 
الذي يهدد اللغة العربية راهنا، والذي 

ازداد استفحالا بسبب تنامي الأصوليات 
التي شرّعت ”ثقافة الموت“ إلاّ بالشعر. كما 

أن الرواية العربية لن يكتب لها النجاح 
والانتشار والصمود أمام الزمن إلاّ عندما 
يكون فيها الشعر مضيئا مثل قنديل في 

الظلمة.
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شريف الشافعي

} لا يمكــــن فصــــل أدب الاعتــــراف عن مناخه 
المحيــــط، فمقارنــــة هذا اللون مــــن الأدب في 
العالــــم الغربــــي، بنظيره في المشــــرق، هكذا 
فــــي المطلق، أمــــر يجافي المنطــــق. فالأدب، 
والإبــــداع عمومًــــا، نتــــاج مجتمــــع، وتجارب 
كذلــــك، فــــإن مســــتوى  بالأســــاس.  حياتيــــة 
التلقــــي والمشــــاركة أمر بالــــغ الأهمية، يجب 
أخذه في الاعتبار حــــال المقارنة، كي لا تبدو 

ظالمة.
عبدالمجيد  إبراهيــــم  المصــــري  الروائي 
ينقل رؤيته لـ“الجديد“ موضحًا أن الفرق بين 
أدب الاعتراف العربي والغربي هو ببســــاطة 
ذلك الفرق بين التطور السياسي والاجتماعي 
لدينا ولديهم، فقد قطع العالم الغربي أشواطًا 
واسعة في سبيل الحرية الفردية، والممارسة 
السياســــية الســــليمة، والحقوق الاجتماعية 
ا  المكفولة، وجــــاء أدب الاعتــــراف جريئًا حرًّ

ليعكس هذا المناخ العام.
أما لدينا، فلا تزال الحريات محل تشــــكك، 
فهــــي مقموعــــة تــــارة باســــم الســــلطة وتارة 
تحت شــــعارات الحفــــاظ على قيــــم المجتمع 
وضوابطــــه، وثمــــة جماعــــات ضغــــط كثيرة 
تجعل الأديب يفكــــر ألف مرة قبل إقدامه على 
الاعتراف بأمر يجلب عليه المتاعب والمحن، 
وربما يعرضه لتجريح أو تجريم أو ملاحقات 
قضائيــــة، فَمَنْ لدينــــا يمكنه مثــــلاً الاعتراف 
بالجاسوســــية أو بارتكاب جرائم أو ممارسة 
الشــــذوذ أو الزواج الســــري أو الانخراط في 
حفــــلات الجنــــس الجماعــــي، وما إلــــى ذلك 
القبيل، كما يفعل أدباء وفنانون غربيون؟

أما كتابة الســــيرة الذاتيــــة، المعروفة في 
العالم العربي، فيصفهــــا إبراهيم عبدالمجيد 
بأنها كتابة غير ناضجة لا ترقى إلى المستوى 
المأمول من المصداقية والأمانة، فمن الصعب 
أن يقر كاتب بما يعرضه للاضطهاد السياسي 
ا،  ا أو دينيًّ مثــــلاً أو أن يصير منبوذًا اجتماعيًّ
إلا فــــي حالات اســــتثنائية أو نــــادرة للغاية، 
وغالبًــــا ما تتحول الســــيرة الذاتيــــة العربية 
إلى ســــرد للإيجابيات فقــــط ولرحلة النجاح 
ومحطــــات الكفــــاح، بمــــا يجعلها أقــــرب إلى 
دروس التربيــــة الوطنية، وهــــذا أمر قد يكون 
مثمــــرًا ومحفزًا للناشــــئة، لكن فــــن الاعتراف 
أمر آخــــر. ويلجأ بعض الأدبــــاء إلى تضمين 
ســــيرتهم الذاتية في أعمالهم الإبداعية، خلف 

أقنعة الشــــخوص، مثلما فعل نجيب محفوظ 
في رواياته.

ولا يســــتبعد عبدالمجيــــد أن يُقْــــدم على 
كتابة أدب اعتراف، لكن وفق مقتضيات العالم 
العربي، ويقول ”جربت بالفعل سرد حكاياتي 
ولقاءاتــــي مــــع الأدباء، ونشــــرت بعضها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بقبول 
ا في  طيب، وقد أشــــرع فــــي ســــردها تفصيليًّ
كتاب، علــــى أنني في اعترافاتي ســــألجأ إلى 
الفلتر بالضرورة، فليست كل الذكريات تصلح 
للحكــــي، خصوصًا إذا اقترنت هــــذه الوقائع 

بالآخرين“. 
تختلــــف الآداب التــــي تهتــــم بالاعتــــراف 
وبالتعبيــــر عمــــا يســــمى الســــير الذاتية أو 
تلــــك المناطــــق الغامضة والســــرية من روح 
الكاتب، مــــن ثقافة إلى أخرى، والكشــــف عن 
تلــــك المناطق الممنوعة يحتــــاج إلى معايير 
وفضــــاءات للحرية يتوســــمها الكاتب ويحيا 

فيها المجتمع.
ويصف القاص والكاتب المصري ســــعيد 
الكفــــراوي ما يحتاج إليه الأديــــب لكي يبوح 
باعترافاته قائلاً لـ“الجديد“ ”تتمثل الشــــروط 
البديهيــــة لأدب الاعتراف فــــي حرية التعبير، 
وحريــــة الثقافــــة، وحرية التلقــــي، والحريات 
المجتمعيــــة عمومًا، كما يحتــــاج الكاتب إلى 
امتلاك ذاتٍ شــــجاعة، لمواجهــــة كل المناطق 
الســــلبية داخلــــه وخارجــــه. ولذلك كلــــه، فإن 
النصوص العربية التي أنجزت تلك المغامرة 
قليلــــة للغاية، بل نــــادرة، وتبدو عادة خجولة 
ومرتعشــــة، تلامس أســــطح الأشــــياء دون أن 

تتورط في كشف الجروح“.
ثمــــة درجــــات متفاوتــــة مــــن المخاطــــرة 
صعدتها محاولات الاعتراف العربية، فالكتابة 
الآمنة يمكن تلمســــها في ”الأيام“ لطه حسين، 
لتوفيــــق الحكيم، وســــيرة  و“أوراق العمــــر“ 
نجيــــب محفوظ التــــي ســــردها للكاتب رجاء 
لأحمد أميــــن، وبعض  النقــــاش، و“حياتــــي“ 
قصــــص يحيى حقي، وهي كتابة كانت تراعي 
أحــــوال الواقــــع العربــــي، وردود الأفعال، ولا 

تخرج عن المواضعات الاجتماعية.
أما الكتابة العربية الاعترافية الأكثر جرأة، 
فتكمن على ســــبيل المثال في بعض النماذج، 
منهــــا: الســــيرة الذاتيــــة للكاتــــب اللبنانــــي 
ســــهيل إدريــــس، وروايــــة ”الخبــــز الحافي“ 
للمغربــــي محمد شــــكري، وروايــــة ”البيضة 
للكاتب المصري رؤوف مســــعد،  والنعامــــة“ 
فياض،  ســــليمان  للمصري  وكتاب ”النميمة“ 
للمصري محمد  ورواية ”في غرفة العنكبوت“ 

عبدالنبي، وغيرها.
ويشــــير الأديب المصري سعيد الكفراوي 
إلــــى أن الأمــــر مختلف فــــي العالــــم الغربي، 
فالمجتمــــع هنــــاك يقبــــل التلقــــي ويشــــارك 

فيــــه، وتدهشــــه حيــــاة الكاتب كلمــــا غاصت 
فــــي حقيقتهــــا، وفضاء الحرية عارم يســــاعد 
الكاتــــب على الإبداع حتى لــــو صارت الكتابة 
مثــــل الجرح، والشــــخصية الإبداعيــــة تمتلك 
شــــجاعتها في ما تقــــول، وإيمانها بنفســــها 
وحقوقها، وهكذا يمكننا استساغة اعترافات 
ديستوفســــكي وجان جاك روســــو وأوســــكار 
وايلــــد وغيرهــــم، وتبقى مثل هــــذه الكتابات 
والطقــــوس المحيطة بها مفقــــودة في واقعنا 
العربي البائس، الذي يعاني إشكالات كثيرة.

ويجد الكاتب المصري يوســــف القعيد أن 
الفــــرق كبير بين نوعيــــة اعترافات كتلك التي 
كتبها جان جاك روســــو، وبين أدب الســــيرة 
الذاتيــــة العربــــي، ويقــــول لـ“الجديــــد“ ”أدب 
الســــيرة الغربي منفتح علــــى كل التفاصيل، 
ويعري كل شيء، ولا يتورع عن سرد الفضائح 
والأمور الذاتية التي قد يعيبها المجتمع، في 
حين أن نظيــــره العربي منقى ومنضبط، لأنه 

محكوم بشروط مجتمعية قاسية“.
قــــد تكــــون الأمــــور الســــلبية هــــي الأكثر 
فــــي حياة الإنســــان، وقــــد تكون هــــي الأجدر 
بالحكــــي، لكن أدب الســــيرة الذاتيــــة العربي 
مرهون بمجتمعات منغلقة، تمســــك بتلابيب 
المخالفين، وتمارس أقســــى أنماط التخويف 
الديني والسياســــي والشــــعبي أيضًا، بما قد 
يحوّل أي شكل من أشكال الانفلات إلى جريمة 

مكتملة الأركان، تستوجب العقاب.
وبــــرأي القعيــــد، فــــإن كبــــار المعترفيــــن 
العــــرب، من أمثــــال ابن خلدون فــــي مذكراته، 

لــــم يكتبــــوا إلا ”بصراحة غيــــر مطلقة“، بحد 
تعبير يوســــف إدريس، فهنــــاك دائمًا ”فلاتر“ 
للضبــــط والاختيار والتنقية، وقد لجأ آخرون 
مثل نجيب محفوظ إلى الأقنعة كحيلة للحكي 
عــــن الذات من خــــلال شــــخوص روائية، كما 
في شــــخصية كمال عبدالجواد فــــي الثلاثية 
على ســــبيل المثــــال، فهو يحمــــل الكثير من 
أفــــكار ومعتقــــدات محفــــوظ نفســــه، وتعــــد 
هذه الكتابة الروائية شــــكلاً غير مباشــــر من 
أشــــكال فــــن الاعتــــراف، بما يناســــب واقعنا 

العربي.
فــــي العالم الغربــــي، يبدو فــــن الاعتراف 
ــــا معروفًــــا، ويحظــــى بمتابعــــة  جنسًــــا أدبيًّ
واهتمام كبيرين من جانب القراء والنقاد على 
حد السواء، وفي بواكير ارتياد هذه المنطقة 
فــــي عالمنا العربي حــــاول بعض كبار الأدباء 
الإســــهام بمحاولات اعترافيــــة، لكن جاء ذلك 

بحذر شديد، لاعتبارات عدة.
نــــوال  المصريــــة  والكاتبــــة  القاصــــة 
مصطفــــى تعيد هذه الاعتبــــارات إلى التقاليد 
و“التابوهــــات المحرمــــة“، فنجد طه حســــين 
يكتب ســــيرته الذاتية فى كتابه ”الأيام“، لكنه 
لا يكشف خلاله أسرارًا من الصعب أن تروى، 
كذلــــك فعل العقــــاد في كتابه ”أنــــا“، وتوفيق 

الحكيم في كتاب“سجن العمر“.

} بيروت – تفتـــح رواية ”النبيذة“ للعراقية 
إنعام كجه جي شـــبابيك مؤنسة ومؤلمة على 
تاريـــخ العـــراق القديـــم والحديـــث، الثقافي 
والسياسي، من خلال ثلاث شخصيات. الأولى 
هي تاج الملوك عبدالمجيد العراقية من أصل 
إيراني والصحافيـــة المتحررة صاحبة مجلة 

”الرحاب“ في أربعينات القرن العشرين.
والشـــخصية الثانية، هي منصور البادي 
زميلها الفلســـطيني في إذاعة كراتشـــي الذي 
هاجـــر إلـــى فنزويـــلا وأضحـــى مستشـــارا 
لرئيســـها هوغـــو تشـــافيز، أمـــا الثالثة فهي 
وديـــان المـــلاح العراقية وعازفـــة الكمان في 

الأوركسترا الوطنية.
شـــخصياتها  حيـــوات  الكاتبـــة  وتغـــزل 
المغمسة بحلو الخيال والمجبولة بنار الفقد 
والخســـارة، لتســـرد ثمانين عاما من حكايات 
بلد خرج منه المستعمر الإنكليزي ليعود إليه 

عبر الاتفاقات السياسية.
بخفة ريشـــة تثقلها  وتســـافر ”النبيـــذة“ 
الذكريات بين فلســـطين وكراتشـــي والعراق 

وفنزويـــلا وباريـــس، وتتنقـــل بيـــن الأزمنة 
والتحولات السياســـية بلغة سلسة وقصص 
محبوكة مشغولة بعناية، لتحيلنا إلى علاقات 

حب أسطورية معلقة.
الصـــادرة  الروايـــة  ووصلـــت 
فـــي 325 صفحـــة عـــن دار الجديد 
في لبنـــان إلى القائمـــة القصيرة 
للجائزة العالمية للرواية العربية 
في أبوظبـــي، والتي تعد من أبرز 
الجوائـــز الأدبيـــة وأعلاهـــا من 

حيث القيمة المالية.
والدول  الأماكـــن  تعدد  وعن 
مـــع بقـــاء العـــراق فـــي قلـــب 
الأحداث فـــي هـــذا العمل وما 
ســـبقه قالت كجه جـــي ”ليس 
العـــراق  يحضـــر  أن  غريبـــا 
فـــي كتاباتـــي، بـــل الغريـــب 

ألاّ يحضـــر، فالروائيـــون غالبـــا مـــا يكتبون 
عن أوطانهـــم“. وأضافـــت ”لا أرى أنني أقوم 
بتمرينات أو علاجات، كما لا أســـجل التاريخ 

لأنني لســـت مؤرخة، بل أحاول رســـم الظلال 
التي ألقتها الأحداث السياســـية على مصائر 
الأفراد، رجالا ونســـاء.. هل هناك بلد عربي لم 

تفسد السياسة حياة مواطنيه؟“.
وتابعـــت قائلـــة ”أظـــن أنني أكتـــب بلغة 
واقعية وأميل إلى كتابة الحاضر، وما عودتي 
لبعض التاريخ سوى للإجابة على سؤال: أين 

كنا وأين أصبحنا؟“.
العـــراق  تتبـــع  وبقـــدر 
تبـــدو  وأهلـــه  وتاريخـــه 
صياغـــة كجـــه جـــي ووصفها 
غايـــة  فـــي  والـــدول  للأماكـــن 
الدقة والعذوبـــة، وهو ما ترده 
الصحافيـــة التـــي تعيـــش فـــي 
وبحثها  اطلاعهـــا  إلـــى  باريس 

الممزوجين بالخيال.
غرفتي  مـــن  ”أكتـــب  وقالـــت 
الصغيرة في شـــقتي فـــي باريس 
كاراكاس  ولا  كراتشـــي  أزر  ولـــم 
ولا الأحـــواز ولا غيرهـــا من أماكن 

الرواية“.
وأضافـــت ”لم أعش فـــي الزمن 
الذي عاشـــته شـــخصيات الرواية، فالوصف 
يأتي من البحث والسماع والصور والقراءات“.

وتابعـــت قائلة ”الماضي الذي عشـــته في 
بلـــدي كان جميـــلا وثريـــا وراقيـــا، وبالتالي 
لســـت محتاجة إلى تصفية حســـابي معه، بل 
أنـــا مدينة له بكل ما أمتلكـــه اليوم من ملامح 

الشخصية“.
وعـــن الربـــط المتولـــد أحيانا بيـــن حياة 
المؤلـــف وحيـــاة أبطاله تؤكد كجـــه جي (67 
عاما) أنها لا تكتب ســـيرتها الذاتية ولا تدون 
مذكراتهـــا، بـــل تبث أفكارها وأشـــجانها عبر 

أوراق رواياتها.
وقالـــت ”إنهـــا مشـــكلة أزليـــة أن يبحـــث 
القارئ عن ملامح الكاتـــب في ثنايا الفصول، 
خصوصـــا إذا كانت الكاتبة امـــرأة، ولن آتي 
بجديـــد إذا قلت إن في كل عمل روائي شـــيئا 

من دواخل كاتبه“.
وأضافت ”الروايات ليست تقارير للإبلاغ 
عـــن حالة أو لقـــول هذه الفكـــرة أو تلك، إنما 
أردت من خلال ’النبيذة‘ أن أحكي لجيل عراقي 
جديـــد أطرافا من الوطن الـــذي عرفته قبل أن 

يتبدد ويصبح طاردا لأبنائه“.
وعـــن بطـــلات أعمالهـــا وأعمارهـــن التي 
تأتـــي دائمـــا كبيرة، مثـــل روايات ”ســـواقي 
و“الحفيـــدة الأميركية“  و“طشـــاري“  القلوب“ 
تـــرى كجه جـــي أن النســـاء هن ذاكـــرة الأمم 

وروحهـــا، لذلـــك التركيز عليهـــن يصيب كبد 
الحقيقة.

وقالت ”حين أستعيد شخصيات رواياتي 
أرى بالفعـــل أننـــي أميـــل إلى التوقـــف عند 
الســـيدات المتقدمات في الســـن، ممن عشـــن 

حياة اجتماعية تختلف عما نراه اليوم“.
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} يتحدثون في الصحافة السيارة عن 
موت الشعر، وعن أشكال أكثر إغراء من 
الشعر ويتجاهلون المنجز الهائل الذي 

تحقق للشعرية العربية في القرن الماضي، 
وصولا إلى ذرى جمالية باتت تاريخا عربيا 
للحداثة، ومنطقة جاذبة لمخيلات وأشواق 

المبدعين الجدد، وقد أغنى الشعر كل أشكال 
الإبداع الأخرى بما أدخله عليه تطوره الذي 
نقله من التقليد إلى التجديد، ومن الجمود 

إلى الحركة في ظل ثورة شعرية عربية 
نابعة من صلب التوق والتغيير والنزوع 

إلى الجديد.
وعليه فإن الحقيقة الساطعة أن حداثة 

القصيدة العربية لم تكن تعبيرا عن خيارات 
خاصة بروادها، وإلا لما استطاعت أن 
تفرض حضورها على المشهد الشعري 

العربي. كذلك لم تكن تعبيرا عن تأثيرات 
خارجية على بعض روادها وحسب. 
ثمة عوامل كثيرة تداخلت في صنع 

هذه اللحظة الفارقة، في تاريخ الشعرية 
العربية. والسؤال الأهم الذي يمكن أن 

يشكل مدخلا للإجابة هو لماذا انفرد الشعر 
من بين الأجناس الأدبية الأخرى بهذا 

الدور الريادي، في ثقافة تقليدية الطابع 
ومجتمعات محافظة؟

إن دلالة هذا الدور الذي لعبته قصيدة 
الحداثة ترتبط بجوهر الشعر المتمرد دوما 

على ذاته، قبل أي مؤثر آخر. استجابة 
الشعر لهذه المؤثرات هي دليل على ما 

يمتلكه من روح متمردة، وبالغة الحساسية 
لاستكناه عمق اللحظة التاريخية بدلالاتها 

المختلفة. تاريخ الشعر في العالم ككل يعبر 
عن هذه الدينامية الخاصة، التي ينفرد بها 

عن سائر الأجناس الأدبية الأخرى. منذ 
ظهور الرومانسية ومازال الشعر يواصل 

انقلابه على ذاته، متجاوزا ما كان قد استقر 
من وعي جمالي واستسلام لسلطة الذائقة 

المكرسة.
قصيدة الحداثة العربية كانت هي 

الأخرى علامة على الروح الجديدة، التي 
كانت تتخلق في الحياة والثقافة العربية. 

ارتباط أهم شعرائها بمشاريع التغيير 
الفكري والأيديولوجي السائدة آنذاك 

كان تعبيرا عن هذه العلاقة، التي جعلت 
التبشير بالآتي أهم علاماتها، التي سرعان 
ما اختفت بعد انكشاف الوهم الأيديولوجي.

قصيدة النثر التي انتزعت المكانة 
الخاصة لقصيدة التفعيلة، في مرحلة لاحقة 

كانت استمرارا لتحولات الكتابة الشعرية 
الجديدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

بعد هذه الفوضى الكبيرة، وغياب المعايير 
الفنية والجمالية هل وصلت هذه القصيدة 
إلى ما وصلت إليه قصيدة التفعيلة وقبلها 

قصيدة العمود من استنفاد لطاقاتها 
الشعرية وقدرتها على الإبداع، وبالتالي لا 

بد من أن تستيقظ روح الشعر المتمردة، 
ونكون أمام اختراق جديد على مستوى 

الوعي الجمالي والفكري للقصيدة، أم أن 
قصيدة النثر ستكون هي سقف الكتابة 

الشعرية؟
الحديث عن قصيدة النثر هو حديث 

عن اتجاهات وأساليب متعددة في 
الكتابة الشعرية، فهل يكون التحول في 
هذه التجربة داخليا بحيث تواصل هذه 
القصيدة تعميق تحولاتها من داخل هذا 

الاتجاه أم ذاك، أم أن ثمة اختراقا آخر 
سيفضي إلى كتابة شعرية مغايرة؟

مفيد نجم

ة ا ال افةة ال ف ثث ت {{

كاتب سوري

تمرد القصيدة لماذا لا تقبل الثقافة العربية تعرية الذات

إنعام كجه جي ترسم ظلالا عن العراق وهمومه في {النبيذة}

[ مبدعون عرب: أدب اليوميات الصريحة والجريئة مرهون بالحرية المفقودة
ــــــراف“ كائنًا غريبًا في العالم العربي، لا تستســــــيغه الثقافة المحيطة،  ــــــزال ”أدب الاعت لا ي
والوضعيات الاجتماعية والأدبية المستقرة، خصوصًا أن محاكمات الإبداع من قبل السلطة 
والجمهور معًا تبدو في كثير من الأحيان أخلاقية لا فنية مجردة، وهنا قد تصير الشجاعة 
في تعرية الذات مخاطرة غير مأمونة، فمن الممكن أن يتحول ”الاعتراف“ إلى ســــــيد الأدلة 
الموجبة لتحقير صاحبه، وربما ســــــجنه أو قتله باســــــم الدفاع عن الفضيلة وحماية ثوابت 
المجتمع. التقت ”الجديد“ عددًا من المبدعات والمبدعين العرب، مطلقة تســــــاؤلاتها المتلاحقة 
أملاً في استقصاء أسباب عزوف الأقلام العربية عن الخوض في أدب الاعتراف، فأيتها 
ــــــة أدب اعترافي؟ ولماذا؟ وهل كل  ــــــدع: هل فكّرتِ/ فكّرتَ يومًا في كتاب المبدعــــــة وأيها المب
كتابة للسيرة الذاتية تمثل أدب اعتراف؟ وهل المعترفون العرب قادرون مثل الغربيين على 
نقل صورة أمينة ”فاضحة“ للذات، أم تقود هذه الكتابة لدينا عادة إلى غســــــيل الســــــمعة 
ــــــل الذات؟ وهل ثمة مجال لنهــــــوض أدب الاعتراف في مجتمعات تفتقر إلى الحرية  وتجمي

وتفتش في ضمائر الآخرين؟

ــــــة العراقية إنعام كجه جــــــي أن تحمل العراق وهمومه فــــــي قلبها أينما  ــــــادت الروائي اعت
ــــــه والتغيرات التي طرأت على  ــــــت، وهكذا جــــــاءت روايتها ”النبيذة“ عن العراق وأهل ارتحل

البلد عبر عقود من الزمن.

الحربات عند العرب ما تزال محل تشكك (لوحة للفنان محمد خياطة)

 يحضر العراق في كتاباتي
ّ
الغريب ألا

ينظم مختبر الســـرديات بمكتبة الإســـكندرية، الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية {اسمي فاطمة} 

للكاتب المصري عمرو العادلي، وتناقشها الناقدتان أميرة عبدالشافي ودينا نبيل.

صـــدرت حديثـــا عن منشـــورات {المتوســـط-إيطاليا} رواية جديـــدة للكاتـــب المغربي محمود 

عبدالغني، بعنوان {في الصيف والخريف فقط-معجم طنجة 2}.

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية 

اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني



} لوس أنجلس - فاز المكســـيكي ألفونســـو 
كـــوارون مخرج فيلم ”رومـــا“ بجائزة أفضل 
مخرج عـــن العمـــل الفني المنتـــج بالأبيض 
والأســـود، والذي يحكـــي عن طفولتـــه، كما 
حصـــد الفيلم جائزتين أخرييـــن، هما أفضل 
فيلم أجنبـــي وأفضل تصوير ســـينمائي في 
حفـــل أكاديمية العلوم والفنون الســـينمائية 
الأميركية في النسخة الـ91 في لوس أنجلس 

مساء الأحد. 

ويتنـــاول الفيلم الذي صنع بالإســـبانية 
وبلغـــة لمواطنيـــن أصلييـــن، قصـــة مديرة 
منـــزل مـــن عائلة مـــن الطبقة الوســـطى في 
السبعينات، والفيلم أبيض وأسود من إنتاج 
شـــركة ”نتفليكـــس“ ومن ســـيناريو وإخراج 
المكســـيكي ألفونسو كوارون، وهو أول فيلم 
مكسيكي يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم 
ناطق بلغة أجنبية وحصـــد بالفعل عددا من 

الجوائز الأخرى هذا العام.

وتدور أحداث الفيلم في مكســـيكو سيتي 
مـــا بيـــن عامـــي 1970 و1971، وهـــي أحداث 
مســـتوحاة من قصـــة امرأة حقيقية اســـمها 
ليبو، استلهم منها المخرج شخصية ”كليو“، 
وهي عاملة منزلية ومربية أطفال كانت تعمل 
لدى أســـرة ميسورة تشبه كثيرا أسرة مخرج 

الفيلم.
و“روما“ هو اســـم الحي الـــذي تربى فيه 
المخرج كوارون، وفيه صورت مشاهد الفيلم 
أيضا، لكن تلك التفاصيل المقاربة للواقع أقل 
أهميـــة من العاطفة التي يموج بها الفيلم من 
أولـــه إلى آخره معبرا عمـــا يكنه المخرج من 
حب عميـــق واحترام كبير لكليـــو، وارتباطه 

بمكان وزمان نشأته.
الواقعية  كلاســـيكيات  كوارون  ويستدعي 
الإيطالية الجديدة كفيلم ”لصوص الدراجات“، 
مســـتخدما الأبيض والأسود في مدى طبيعي 
من الرمـــادي، مبتعدا عن اللـــون المركز الذي 
اشـــتهرت به أفلام هوليوود الكلاسيكية التي 

يُطلق عليها اسم ”الفيلم نوار“.
ويعتمد المخرج على التصوير باستخدام 
عدسة بحجم ”65 مم“ من أجل مشاهد عريضة 
تنتقـــل خلالهـــا الكاميـــرا أحيانـــا ببطء من 
اليسار إلى اليمين، دون الاستعانة بمونتاج 
مستهلك لتوجيه نظر المشاهد أو أحاسيسه.
ولا يغفل كوارون القلاقل السياسية خلال 
فترة الســـبعينات، ولكنه يعرضها كما تراها 
شـــخصيات الفيلم، حيـــث يتظاهر طلاب من 
أجل الديمقراطية ويطلق الجنود النار عليهم 
ويقتلون الكثيـــر منهم، في تمثيل لحدث وقع 
فعلا في المكســـيك وعـــرف بمذبحة كوربس 

كريستي.

ويســـتخدم المخـــرج مشـــاهده الطويلـــة 
فيلمـــه  اســـتهل  أن  ســـبق  (وقـــد  المأثـــورة 
”غرافيتـــي“ (الجاذبيـــة) بمشـــهد متصل لمدة 
17 دقيقـــة) لتصعيد التوتـــر بإعطاء مجريات 

المشهد حقها.
وينجح الفيلم بشكل مدهش في خلق عالم 
فعلـــي يجتذبنا إلى حياة شـــخصيات واقعية 
كالتي نلتقيها كل يوم، ومن ثم يتطلب شاشـــة 

كبيرة لإدراك كافة أبعاد هذا العالم.
وقال كوارون ”لقد نشـــأت على مشـــاهدة 
وتعلمـــت  أجنبيـــة،  الناطقـــة بلغـــة  الأفـــلام 
واستوحيت منها الكثير، على غرار ”المواطن 

كيـــن“ و“الفـــك المفتـــرس“ و“الأب الروحي“.
وأشار إلى أن المرشـــحين لأفضل فيلم ناطق 
بلغة أجنبية كسروا الحواجز، وقال ”أعتقد أن 
المرشحين للأوسكار في نسخته الـ91 أثبتوا 

أننا جزء من المحيط نفسه“.
وتنافســـت مع الفيلـــم المكســـيكي أربعة 
(لبنان) و“نيفر  أفلام أخرى هي ”كفرناحـــوم“ 
لـــوك أواي“ (ألمانيا) و“كولـــد وور“ (بولندا) 

و“شوبلوفترز“ (اليابان).
وكان ألفونسو كوارون (57 عاما) قد حصل 
أيضا على جائزة الأوســـكار لأفضل مخرج عن 

فيلم ”غرافيتي“ في 2014.

} لــوس أنجلس – ”إنه أكبـــر تحد واجهته 
على الإطلاق“، هكذا وصف الممثل الأميركي 
من أصل مصري رامي مالك مشاركته في فيلم 
”بوهيميان رابسودي“ (الملحمة البوهيمية)، 
الذي جســـد فيه شـــخصية فريدي ميركوري، 
المغني الرئيســـي في فرقة الروك البريطانية 

”كوين“ والذي توفي عام 1991.
وقد آتـــى مجهـــود مالك أُكُلـــه، حيث فاز 
ليلة الأحد/ الاثنين بجائزة الأوسكار لأفضل 
ممثـــل عن دوره فـــي هذا الفيلـــم، وكان مالك 
(37 عامـــا) فـــاز مـــن قبل عـــن الدور نفســـه 
الأميركية و“بافتا“  بجائزتي ”غولدن غلوب“ 

البريطانية.
واضطـــر مالـــك إلـــى الخضـــوع لتدريب 
شـــاق لأداء هـــذا الدور، حيث قـــال إنه درس 
فيديوهات ميركوري حتى يتمكن من تجسيد 
الشـــخصية على نحو متطابـــق، وأضاف ”لم 
أر نفســـي كمغن مطلقا، أنا لم ألمس البيانو 
مطلقا من قبل.. لقد كان طريقا وعرا بالنسبة 
لـــي، واضطررت إلى تلقّـــي دروس وتعلم كل 

شيء“.
وولـــد مالك فـــي 12 مايـــو 1981 في لوس 
أنجلـــس، وهو ابن مهاجر مصري، كان يعمل 
قبل الهجرة مرشـــدا ســـياحيا في العاصمة 
المصريـــة القاهرة، أمّا والدتـــه فكانت تعمل 

محاسبة.
ولدى مالك أخ توأم مطابق له في الشـــكل 
اسمه سامي يعمل مدرسا، وأخت كبرى تعمل 

طبيبة.
وكان أول عمل ســـينمائي شارك فيه مالك 
الفيلـــم الكوميدي ”ليلة فـــي المتحف“، الذي 
قام ببطولته النجم الأميركي بن ســـتيلر، كما 

شـــارك في فيلم ”ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 
2“ وفيلم الدراما ”أولدبوي“.

النجوميـــة  عالـــم  إلـــى  مالـــك  وانطلـــق 
بعد تجســـيده شـــخصيةَ خبيـــر تكنولوجيا 
(قرصـــان  ألديرســـون  إليـــوت  المعلومـــات 
الإنترنت) الذي يعاني من اكتئاب واضطراب 
في الهوية في المسلســـل التلفزيوني ”مستر 
روبوت“، وحصل عن دوره في المسلسل على 

جائزة إيمي عام 2016.
كمـــا ربـــح مالـــك مـــن فيلـــم ”بوهيميان 
على المستوى الشخصي، حيث  رابســـودي“ 
يرتبـــط حاليـــا بالممثلة البريطانية لوســـي 
بوينتون، التي جسدت دور صديقة ميركوري 

ماري أوستين في الفيلم.
ونافـــس مالـــك علـــى الجائـــزة كلا مـــن 
فيغو مورتينســـين عـــن دوره في فيلم ”غرين 
بـــوك“ (الكتاب الأخضـــر)، وبرادلي كوبر عن 
فيلـــم ”إيه ســـتار إيز بـــورن“ (مولـــد نجمة) 
وكريســـتيان بيل عـــن فيلم ”فايـــس“، فضلا 
عـــن ويليم دافو عن فيلم ”على عتبة الخلود“، 
وجميعهم أســـماء عملاقة في عالم الســـينما 

الأميركية.
ورغم صعوبـــة الحلم في حـــد ذاته وفقا 
لنقـــاد كثيرين، إلاّ أنه صـــار حقيقة، وحصد 
مالـــك -وهـــو أول ممثل أميركـــي من أصول 
شرق أوســـطية- على الجائزة الأهم في عالم 
الســـينما، ليتربع على عرش هوليوود للمرة 

الأولى.
ولـــم يهمل مالـــك أصولـــه المصرية عند 
تســـلم جائزة الأوســـكار في نســـختها الـ91 
بلوس أنجلـــس، حيث قال ”أنا ابن مهاجرين 
مصرييـــن، وجزء من ســـيرتي يُســـطر الآن، 
أشـــعر بالامتنان لجميع الحضور هنا، ولكل 
من آمن بي، وســـوف أعتز بهذه اللحظة طيلة 

حياتي“.
وفي ختام حديثـــه أدهش رامي الحضور 
بقولـــه ”أعلم أننـــي لم أكن الخيـــار الأوضح 
للعب دور فريـــدي ميركوري، لكن أعتقد أنني 

نجحت في هذا الرهان“.
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أدت النجمة الأميركية ليدي غاغا وبرادلي كوبر أغنية {شالو} بشكل مشترك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، مساء الأحد، أوسكار

وهي الأغنية التي منحت ليدي غاغا أول أوسكار في مسيرتها الفنية عن فيلم {مولد نجمة}.

ــــــح لديه وظيفة ما، ولكــــــن أن تصبح ممثلا وتفوز  ”عــــــادة ما يحلم الإنســــــان بأن يكبر وتصب
بجائزة الأوسكار فذاك شيء لم أكن أتخيله أبدا في أحلامي الجامحة“، هكذا وصف الممثل 
الأميركي صاحب الأصول المصرية رامي مالك مشــــــاعره للصحافيين إثر تتويجه بجائزة 
ــــــل في الحدث الســــــينمائي الأكبر في هوليوود، عقب تجســــــيده لدور المطرب  أفضل ممث

البريطاني الراحل فريدي ميركوري في فيلم ”بوهيميان رابسودي“ (الملحمة البوهيمية).

بعد بافتا وغولدن غلوب للأميركي الشرق أوسطي

المهاجر المصري يحصد الأوسكار
[ رامي مالك يتحول إلى نجم هوليودي  [ {الملحمة البوهيمية} تصنع ملحمة الممثل الخاصة

تفوق على أسماء لامعة

رامي مالك نافس أسماء عملاقة في 

عالم الســـينما، ليكون أول أميركي 

من أصول شـــرق أوســـطية يحصل 

على الأوسكار لأفضل ممثل

 ◄

وبلغـــة  بالإســـبانية  صنـــع  {رومـــا} 

لمواطنيـــن أصليين، وهو أول فيلم 

مكســـيكي يفوز بجائزة الأوســـكار 

لأفضل فيلم أجنبي

 ◄

{روما} يفوز بجوائز الإخراج والتصوير السينمائي وأفضل فيلم أجنبي

لقاء مع الزمن الضائع

ــــــذي ينتمي إلى أفلام رحــــــلات الطريق بجائزة  ــــــم ”كتاب أخضر“ (غرين بوك) ال فــــــاز فيل
الأوسكار لأفضل فيلم متغلبا على فيلم ”روما“، مما حرم شبكة ”نتفليكس“ من فرصة أن 
تكون أول خدمة بث تتفوق على استوديوهات هوليوود في عقر دارها، إلاّ أن فيلم ”روما“ 

لمخرجه ألفونسو كوارون حصد ثلاث جوائز أوسكار دفعة واحدة.

{الكتاب الأخضر} 

يفوز بأوسكار 

أفضل فيلم
فاز فيلـــم ”الكتاب  } لــوس أنجلــس – 
الأخضـــر“ (غرين بوك) للمخرج الأميركي 
بيتـــر فاريلـــي بجائزة الأوســـكار لأفضل 
فيلـــم في حفـــل توزيع جوائـــز أكاديمية 
العلـــوم والفنون الســـينمائية الأميركية 
في النسخة الـ91 في لوس أنجلس مساء 

الأحد.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول حياة 
نجـــم الجاز الراحـــل الأميركي من أصول 
أفريقيـــة، دون شـــيرلي، وواجـــه الفيلـــم 
جدلا، بما في ذلك إنكار بعض أفراد عائلة 
شـــيرلي لما جاء في الفيلم باعتباره غير 

دقيق.
وقـــال فاريلـــي بعـــد تســـلم جائـــزة 
الأوسكار ”القصة كلها تدور حول الحب، 
تـــدور حـــول حـــب بعضنا البعـــض رغم 

اختلافاتنا“.
الذي يســـتمد  و“الكتـــاب الأخضـــر“ 
الفيلم اســـمه منه، هـــو كتاب حقيقي كان 
منتشـــرا في الولايات المتحدة في الفترة 
بين ثلاثينـــات القرن الماضي وأواســـط 
الستينات، وكان لا غنى عنه بالنسبة لأي 
مسافر أميركي أسود في تلك الفترة؛ فقد 
تضمن قائمـــة بكل الأماكن التي تســـمح 
باســـتقبال الســـود ومعاملتهـــم معاملة 
حسنة، وذلك حتى لا يجد أي أسود نفسه 
يقع فريســـة لمكان عنصـــري تتراوح فيه 
الإهانة بيـــن الاحتقـــار والضرب وتصل 

إلى حد القتل في بعض الأحيان.
وبذلك يكون الفيلم ذا جذور راســـخة 
للولايـــات  العنصـــري  الماضـــي  فـــي 
المتحدة. وبينمـــا وردت فيه بالفعل عدّة 
مشـــاهد توضح الصعوبات التي تعرض 
لها شـــيرلي في الكثير من الأحيان خلال 
رحلته على الطريق، جاءت زاوية التناول 
الأساســـية لترســـيخ القوالب العنصرية 

عوضا عن محوها.
كما حصل ”الكتـــاب الأخضر“، الذي 
يحكي عن صداقة غير مألوفة تنشـــأ بين 
عازف بيانو أسود وسائقه الأبيض وهما 
يجوبان الجنوب الأميركي في الستينات 
حيث كان التمييز العنصري شائعا، على 
جائزتي أفضل ســـيناريو أصلي وأفضل 

ممثل مساعد لماهرشالا علي.
على  وتنافست مع ”الكتاب الأخضر“ 
نيـــل الجائـــزة الكبرى أفـــلام أخرى هي 
”مولد نجمة“ و“النمر الأســـود“ و“روما“ 
البوهيميـــة“  و“الملحمـــة  و“النائـــب“ 

و“بلاك كلانزمان“ و“المفضلة“.



أميرة فكري

} القاهرة - اتســـعت الفجـــوة الحاصلة بين 
الحكومة المصرية والمدارس الخاصة، بســـبب 
الخلاف علـــى تكلفة توصيل شـــبكة الإنترنت 
إلـــى المدارس، قبـــل تعميـــم التعليـــم الرقمي 
على مســـتوى المؤسســـة التعليمية في مرحلة 
الثانويـــة العامـــة (الباكالوريـــا)، حيث تبرأت 
وزارة التربيـــة والتعليم من الأمـــر، واعتبرت 
المـــدارس الخاصـــة بجميع فروعها مســـؤولة 
عن دفع كل التكاليـــف المادية المرتبطة بالنظام 

الجديد.
وبـــدأ طلاب المـــدارس الثانويـــة (حكومية 
وخاصـــة) اســـتلام أجهـــزة الحاســـب الآلـــي 
(التابلت) بداية فبراير الجاري، مجانا، ونشب 
خلاف جراء التكلفـــة المالية الخاصة بتوصيل 
الإنترنت إلى المدارس وإنشـــاء شـــبكات ”واي 
داخلية تتناســـب مع ضغط الاســـتخدام  فاي“ 
من جانب الطلاب في القاعات الدراســـية على 

مدار اليوم.

وكان طارق شـــوقي وزير التربية والتعليم 
المصـــري قـــال فـــي أغســـطس الماضـــي، ”إن 
الحكومـــة ”معنية بتوصيل شـــبكات الإنترنت 
وما يستلزمه نظام التعليم الرقمي، إلى جميع 
المدارس، حكوميـــة وخاصة، دون تحميلها أي 
تكاليـــف“، ثم تراجع في ينايـــر الماضي مؤكدا 
أن المـــدارس الخاصة مســـؤولة أمـــام طلابها 
ومعلميهـــا والحكومـــة بالتحول إلـــى النظام 

الرقمي.
وأخفقت الوزارة وممثلو المدارس الخاصة 
خلال أربعـــة اجتماعات متلاحقة، في التوصل 
إلى حلول وســـط تنهي الأزمـــة في ظل إصرار 
كل طـــرف على موقفـــه، برفض المشـــاركة ولو 

بجزء من التكلفة، وإلقاء المسؤولية على الآخر، 
ما اســـتثمره رافضـــو نظام التعليـــم الجديد، 
واتخذوه ذريعة للتأكيـــد على صواب موقفهم 
الممانـــع لتطبيق نظـــام تعليمي غيـــر واضح 

المعالم.
ومـــا زال نظـــام التعليم الرقمـــي يصطدم 
برفـــض يدعمـــه خبـــراء تربويـــون ومعلمون 
ومـــدراء مـــدارس ووســـائل إعـــلام، بحجة أن 
البيئـــة المصرية غيـــر مؤهلة ثقافيـــا وفكريا، 
للاســـتغناء عن الكتاب المدرسي والامتحانات 
الورقيـــة والتصحيـــح الإلكترونـــي. كمـــا أن 
هنـــاك تجربة شـــبيهة في عـــام 2014، لم يُكتب 
لهـــا النجـــاح، بعدما تم توزيع أجهـــزة تابلت 
علـــى 6 محافظـــات فقـــط، ولم يقبـــل الطلاب 
الفكرة وســـرعان ما تعطلت الأجهـــزة، وتكرر 
وتراجعـــت وزارة التعليم  الإنترنـــت،  انقطاع 
عن الخطوة في العام الدراســـي نفسه وأعادت 

العمل بالنظام التقليدي.
وزارة  أن  فـــي  الراهنـــة  الأزمـــة  وتكمـــن 
التعليـــم قررت أن تبـــدأ الامتحانـــات الرقمية 
لطـــلاب الصـــف الأول الثانوي العـــام، نهاية 
شـــهر أبريل المقبل، ولا توجد مدرســـة خاصـة 
واحـــدة حتـــى الآن متصلـــة بشـــبكة إنترنت
تؤهلهـــا للتعاطي مع النظـــام الجديد، بعكس 
المدارس الحكوميـة التي أصبحت مهيأة لذلك.

ومـــا ضاعف من الصراع بـــين الطرفين أن 
المـــدارس الخاصة اقترحت زيـــادة المصروفات 
علـــى الطلاب لجمع جزء من المبالغ المالية التي 
سوف تنفقها على توصيل شبكة الإنترنت، لكن 
وزارة التعليم رفضت الفكرة، وتوعدت بإحالة 
المدارس المخالفة إلى التحقيق، وإمكانية إلغاء 

الترخيص من الأساس.
وبدأ بعـــض أصحاب المدارس في الترويج 
لفكرة التمرد على وزارة التعليم، برفض تجهيز 
المدارس وفق نظـــام التعليم الرقمي، ووضعها 
أمام الأمر الواقع، حتى يحين موعد الامتحانات 
وتجد نفسها (أي الوزارة) في ورطة، ومن ثمة 
التنازل عن موقفها بتقبل زيادة المصروفات، أو 

تتولى مسؤولية التجهيز.
وقـــال مصـــدر مســـؤول بـــوزارة التربية 
والتعليـــم لـ“العـــرب“، ”إن اســـتمرار رفـــض 
المـــدارس الخاصة تحمل تكلفة نظـــام التعليم 
الرقمي يعرضها لخســـائر فادحة، لأنه في هذه 
الحالة ســـيبدأ الطلاب في التحول إلى مدارس 

حكومية للاستفادة من خدماتها المجانية“.

وأوضح أن ”الحكومة لن تقف صامتة أمام 
محاولة بعض أصحاب المدارس اللعب على وتر 
التجربـــة الجديدة في التعليم، وتصدير صورة 
ســـلبية بأن هناك تخبطا وارتباكا وعشـــوائية 
في تطبيـــق المنظومة الجديـــدة، وقد نلجأ إلى 
فتح باب التحويل إلى المدارس الحكومية على 

مصراعيه“.
وهناك شروط صارمة للتحويل من المدارس 
الخاصـــة إلى الحكوميـــة في مرحلـــة التعليم 
الثانوي (التي يطبق فيها التعليم الإلكتروني)، 
بينها أن تكون أسرة الطالب تعيش أزمة مالية 
خانقة، ولم تعد تســـتطع دفـــع المصروفات، أو 
تغير مقـــر الســـكن لمحافظة أخـــرى، أو توفى 
ولي الأمـــر، وما دون ذلك ترفض وزارة التعليم 
تحويـــل الطالب، وقد تلجأ إلـــى إلغاء كل هذه 

القيود للضغط على المدارس الخاصة.
ولـــدى أصحـــاب المدارس الخاصة شـــعور 
بـــأن الحكومـــة تضـــع العراقيـــل أمامهـــم في 
مـــا يتعلق بمســـايرة نظـــام التعليـــم الرقمي، 
للإيحاء بـــأن المدارس الحكوميـــة تفوقت على 
نظيرتها الخاصة، وتمتلك مقومات تكنولوجية 

هائلـــة غير موجـــودة في مثيلاتهـــا التي يدفع 
فيهـــا الطالب عشـــرات الآلاف مـــن الجنيهات، 
بحيـــث تســـتثمر ذلـــك فـــي التســـويق لنظام 
التعليـــم الجديد، خاصة أن وزيـــر التعليم قال 
في ســـبتمبر الماضـــي، ”تطويـــر التعليم يهدد 
مستقبل المدارس الخاصة، والحكومية ستكون 

في المقدمة“.
وأشـــار بدوي علام رئيس جمعية المدارس 
الخاصـــة في مصر، إلـــى أن الأزمـــة تكمن في 
انخفـــاض أعـــداد طـــلاب المرحلـــة الثانويـــة 
بالمدارس الخاصـــة، وفي نفـــس الوقت، تصل 
تكلفـــة تجهيز المدرســـة الواحدة وفـــق النظام 
الجديـــد إلى أرقـــام خيالية، تتخطـــى مليوني 
جنيـــه (نحـــو 120 ألـــف دولار)، وبالتالـــي فإن 
زيادة المصروفات نفسها لن تكفي، ولا بديل عن 
توزيع التكلفة على كل الطلاب، وهو ما ترفضه 

وزارة التعليم.
وهناك مدارس ثانوية عامة خاصة، لا يوجد 
فيها أكثر من مئتي طالب، ســـوف تتكلف نفس 
المبالـــغ التي تنفقها المدرســـة التـــي لديها ألف 
طالب، ومن ثمـــة فإن المعضلـــة الكبرى تتعلق 

بعدد الطلاب الذين ســـيتم توزيع المبالغ المالية 
عليهم، وســـوف يتعرض كثيرون للظلم، وربما 

يلجأون إلى التحول إلى مدارس حكومية.
وكشف علام لـ“العرب“ أن هناك أزمة أخرى 
ترتبط بقرب موعـــد الامتحانات الرقمية، وعدم 
وضوح الرؤية بطريقـــة اختبار طلاب المدارس 
الخاصة، وهل يكون بشـــكل ورقي مثل كل عام، 
أم بشكل إلكتروني مثل المدارس الحكومية؟

وإذا أصـــرت وزارة التعليـــم علـــى تعميم 
التجربـــة الإلكترونيـــة، فإنه يســـتحيل تجهيز 
المـــدارس قبـــل الامتحانـــات، لأن الانتهـــاء من 
البنيـــة التكنولوجيـــة في المـــدارس الحكومية 

استغرق أكثر من عام.
وتصـــب أكثر التوقعات فـــي خانة انتصار 
المـــدارس الخاصة في معركتها مـــع الحكومة، 
لأن الأخيرة ســـتجد نفســـها فـــي مواجهة غير 
محســـوبة مع الطلاب وأولياء الأمور لاستمرار 
التراخي في حل الأزمة، وحينها تكون مضطرة 
إلـــى التراجـــع عن رفـــض زيـــادة المصروفات 
الدراســـية، وهي النقطة التي يحارب أصحاب 

المدارس الخاصة من أجل الوصول إليها.

وهي منصة  } دبي - وصلت ”منصة مدرسة“ 
للتعليم الرقمي أطلقتهـــا الإمارات منذ أكتوبر 
الماضي، وتوفـــر محتوى تعليميا بالفيديو إلى 
المناطق النائية بالمنطقة العربية وإلى مخيمات 

اللاجئين غير المتصلة بالإنترنت.
واســـتفادت ألـــف قريـــة بالمناطـــق النائية 
العربية لا تغطيها شبكة الإنترنت من محتواها 
التعليمـــي عبر منصـــات تعليميـــة إلكترونية 
متنقلـــة، وحســـب الأرقـــام الأخيـــرة بلـــغ عدد 
مشـــتركي المنصة 1.4 مليون طالب، إلى جانب 
متابعـــة أكثر من أربعة ملايـــين حصة تعليمية 

بالفيديو.
وتوفر المنصة حلولا تعليمية بديلة للطلاب 
العـــرب في المناطـــق غير المتصلـــة بالإنترنت، 
للاســـتفادة مـــن محتواهـــا، حيث تضـــم 5000 
درس تعليمـــي بالفيديو تشـــمل مـــواد العلوم 
والأحياء  والكيميـــاء  والفيزياء  والرياضيـــات 

وتغطي المراحل المدرســـية مـــن رياض الأطفال 
وحتى الصف الثاني عشر.

وأوضح الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكم دبـــي الذي أطلق مبادرة منصة مدرســـة 
بقوله ”أطلقنا مبـــادرة لتوفير المنصة في ألف 
قريـــة لا تتصل بشـــبكة الإنترنت وذلك كمرحلة 
أولـــى لتغطية كافة المناطـــق النائية في العالم 
العربـــي“. وأشـــار إلـــى أن ”الهدف مـــن هذه 
المبادرة هو توفير تعليم عادل وأفضل مستوى 
تعليمي للأطفال حتى لو سكنوا قمم الجبال“.

وتقدم المنصة أربعة حلـــول تقنية مبتكرة، 
هي حقيبة ”مدرســـة“ الذكية، وجهاز ”مدرسة“ 
اللوحي، وجهاز بث المحتوى التعليمي المتنقّل، 
ووحـــدات التخزين الخارجيـــة المحمولة التي 

تتيـــح المحتـــوى التعليمي الـــذي تقدمه 
”مدرسة“ حتى من دون توفر اتصال 

الطالـــب أو المعلم أو المدرســـة 
حلول  خـــلال  من  بالإنترنـــت 
مبتكـــرة ذكيـــة تعمـــل علـــى 
الوصول  لتســـهيل  تطبيقهـــا 

إلى المنصة فـــي المناطق النائية 
في العالـــم العربي التـــي لا تتوفر 

فيها خدمة الإنترنت.
وســـتوفر ”منصة مدرســـة“ أيضا 

حلـــولا تقنية نوعية تتغلـــب على تحدي عدم 
توفـــر الإنترنـــت في بعض المناطـــق في العالم 
العربي، ومنها على سبيل المثال جهاز ”مدرسة“ 
اللوحـــي المحمّـــل مســـبقا بمحتـــوى المنصة 
التعليمي والذي تدوم بطاريته 8 ســـاعات على 
الأقل، فضلا عن جهاز بـــث المحتوى التعليمي 
المتنقّـــل المخصـــص للمناطـــق النائيـــة والذي 
تدوم بطاريته حتى 8 ســـاعات ويبث المحتوى 
التعليمـــي عبر شـــبكة مفتوحـــة خاصة به في 
المناطق غيـــر المتصلـــة بالإنترنت، كمـــا يوفّر 
الجهـــاز للطلاب مـــواد تعليمية أخرى تشـــمل 
مجموعة من الكتب الإلكترونية وتضم الدروس 

مواد  التعليميـــة المختلفة لـ“منصة مدرســـة“  
تعليمية أخرى باللغة العربية تشمل مجموعة 
مختصة من الكتـــب الإلكترونية والفيديوهات 
الثقافيـــة، وتعمل كنقطة بث أو اتصال مركزية 
لتتيـــح للطـــلاب الوصـــول إلى المحتـــوى من 
خلالهـــا باســـتخدام الأجهزة اللوحيـــة أو أي 

أجهزة ذكية أخرى.
وأشار وليد آل علي، المنسق العام لـ“منصة 
مدرســـة“ فـــي تصريحـــات صحافيـــة، إلى أن 
الفترة الماضية شـــهدت جولات إلى العديد من 
الدول العربية للاطلاع على رؤاها واقتراحاتها 
في ما يخص تعزيز المنصة، خاصة أن المناهج 
التعليميـــة قـــد تتنـــوع مخرجاتها بـــين دولة 

وأخرى.

واستنتج من خلال الاقتراحات ضرورة ربط 
مناهج الـــدول العربية بمحتوى المنصة، وذلك 
بإشـــراف من وزارات التربيـــة والتعليم فيها، 
وتطوير الموقع لتفعيل محرك البحث، ليشـــمل 
اللغـــة الإنكليزية للحصول علـــى الفيديوهات 

التعليمية، بعد أن كان باللغة العربية فقط.
ويـــرى خبراء أن مبادرة ”منصة مدرســـة“ 
تعد ترجمـــة واقعيـــة لاحتياجات المســـتقبل، 
مـــن العلوم والمعارف الحديثة، مما يســـهم في 
الارتقاء بالفكر الطلابي، وتعد جيلا يستجيب 
لشـــروط التوظيـــف الجديـــدة التـــي تتطلـــب 

مهـــارات أساســـية تشـــمل اللغـــة والتواصل 
والتفكير النقدي والمعرفة التقنية. وتســـتخدم 
المبادرة أدوات رقمية تعليمية وهو ما يكشـــف 
رهان الإمارات علـــى التعليم الرقمي للنهوض 
بمســـتقبل التعليم من جهة ومنح حق التعليم 

للمحرومين منه من جهة ثانية.
واعتبر صلاح الدين الدريدي أستاذ الإعلام 
أن  والعلاقـــات العامة في تصريـــح لـ“العرب“ 
”بلـــدان الخليج لهـــا بنية مناســـبة ودرســـت 
عندها لمدة 5 سنوات ووقفت على تأهل المجتمع 
للاســـتخدامات التكنولوجيـــة بكافة تصنيفها 
والأمـــر مرتبـــط بطبيعـــة الحال بقـــدرات هذه 

البلدان اقتصاديا وماليا“.
وبـــين الدريدي أن ”المجتمـــع الخليجي في 
أوج الرقمنـــة وعلى كافة المســـتويات الفردية 
والجماعية والمؤسساتية وهو يمر بتحولات 
عميقـــة جـــراء انتشـــار التكنولوجيا بين 
كافة شـــرائح المجتمع مـــن المواطنين 

والوافدين على حد السواء“.
الإمـــارات  اســـتخدام  ويســـلط 
المحتـــوى  لتوفيـــر  للتكونولجيـــا 
التعليمي الضوء على فوائد الأدوات 
الرقمية التعليمية لتطوير التعليم داخل 
الفصول الدراســـة أو عبـــر منصة تعليم 

إلكترونية كـ“منصة مدرسة“.
وتســـمح خدمـــات ”غوغل كلاســـروم، 
فلوكابلـــري، ريـــد 180 يونيفرســـال، باوتون، 
نيـــوزالا، بإشـــراك التلاميـــذ ومنحهـــم جملة 
بذلـــك  وتســـاهم  الخيـــارات،  مـــن  واســـعة 
التكنولوجيـــا فـــي فهـــم الطالب للمـــادة. كما 
تمنح المدرســـين طرقـــا غير محـــدودة لتعليم 

وتخصيص وتقييم تلاميذهم
ورغـــم إيجابيـــات رقمنـــة التعليـــم إلا أن 
الكثير مـــن الأولياء والطلبة يجدون صعوبات 
في التعامل معها. وإذا لم يتمكن المعلمون من 
تحديد الإضافـــة التي تقدمهـــا الأداة الرقمية 
بســـهولة فإنها لن تلاقي استحســـانهم. ومن 

غير المحبّذ للأوليـــاء أن تصبح الأداة الرقمية 
مضيعة للوقت على حســـاب أهـــداف الدروس 
الأساســـية. لذلك يجب أن تكـــون التكنولوجيا 
شاملة وســـهلة الاســـتخدام، بحيث لا يصبح 

إتقانها عقبة أمام الطلاب.
بـــالأداة  الاســـتعانة  الأوليـــاء  ويفضـــل 
وإعادة الصياغة،  بالتلخيص،  الرقمية متعلقا 
ومحـــاكاة الأســـباب والنتائج، ومـــا إلى ذلك. 
فتلك هي المهارات التـــي تدعمها هذه الأدوات 
الرقمية. وبالنســـبة لبعـــض الطلاب، قد تكون 
التكنولوجيا مخيفة بســـبب عـــدم تمكنهم من 
فهـــم طريقة عملها. وبالنســـبة للآخرين، قد لا 
يكـــون الوصول إلـــى الكمبيوتـــر أو الإنترنت 
في المنـــزل أمرا صعبا بســـبب وضعهم المالي 

الضعيف.
ويعتقد الخبراء أنه على المدرسيين تجنب 
الاعتماد التام على الوســـائل الرقمية فقط، لأن 
ذلك سيعني أن بعض الطلاب لن يمكنهم العمل 
على مشـــروعهم التعليمي في الفصل فقط، بل 

في المنزل أيضا.
ويشـــير صـــلاح الديـــن الدريـــدي إلى أن 
الفـــوارق الاجتماعية تعمقت مع التكنولوجيا. 
ويتســـاءل قائلا ”كيف للفئات الهشة أن تنتفع 
بمزايـــا التكنولوجيـــا وهـــي غير قـــادرة على 
اقتناء كمبيوتر عادي وغير مرتبطة ببنى البث 

والاستخدام؟

صراع بين الحكومة والمدارس الخاصة يهدد تعميم التعليم الرقمي في مصر

   التكنولوجيا تقدم حلولا للمحرومين من التعليم 

تعليم رقمي
[ الحكومة تتراجع عن تغطية تكاليف توصيل شبكة الإنترنت للمدارس  [ اقتراب موعد الامتحانات الرقمية يربك المدارس 

[  منصة مدرسة الإماراتية توفر الدروس بالمناطق النائية العربية  [ التكنولوجيا تسهل على الطالب فهم المواد

ــــــل الإنترنت إلى المدارس  ــــــم المصرية عن تغطية تكاليف توصي ــــــار تراجع وزارة التعلي  أث
الخاصة أزمة بين الحكومة والمــــــدارس، وفيما تضغط وزارة التربية على المدارس لتحمل 
ــــــف المالية الباهظة هذه  ــــــم الرقمي، تعيق التكالي مســــــؤوليتها والتحول ســــــريعا إلى التعلي

المدارس لبلوغ هذه الخطوة وتربكها مع اقتراب موعد الامتحانات الرقمية.

بوسع التعلم الرقمي أن ينهض بواقع التعليم المصري 
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{منصة مدرســـة تشكل رافدا تعليميا مميزا لأجيال المستقبل على المســـتوى العربي، لاسيما أنها تستوعب الملايين من الطلبة 

والباحثين ورواد العلم}.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم الإماراتي

استمرار رفض المدارس الخاصة تحمل 

تكلفة نظام التعليم الرقمي يعرضها 

لخسائر فادحة، لأنه في هذه الحالة 

سيبدأ الطلاب بالانتقال إلى مدارس 

حكومية مجانية

توفر المنصة حلولا بديلة للطلاب 

العرب في المناطق غير المتصلة 

بالإنترنت، للاستفادة من محتواها، 

وتضم 5000 درس تعليمي بالفيديو 

المجتمـــع الخليجي في أوج الرقمنة 

وعلـــى كافة المســـتويات الفردية 

بتحـــولات  ويمـــر  والمؤسســـاتية 

عميقة جراء انتشار التكنولوجيا

5

صلاح الدين الدريدي
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صـــدرت وثيقـــة من مجلس أمناء شـــبكة الإعلام العراقـــي، الأحد، تتضمن إنهاء تكليف مجاهد أبوالهيل رئيســـا لشـــبكة الإعلام، ميديا

واعتبر أبوالهيل، في بيان بعد صدور القرار، أن هناك مؤامرة على شـــبكة الإعلام لإبقائها في خانة الفشـــل، مؤكدا أنه دفع ضريبة 

محاولته الإصلاحية.
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صحافة تصنع الرموز أو تطمسهم

} لسنا في حاجة إلى مقدمات لكي نتحدث 
عن مهمة الصحافة المقدسة ودورها في 

المجتمع.
التعريف بالدور هو تحصيل حاصل.

لكن هذه الصحافة بإمكانها أن تطلق 
شخصيات وتعرف بها وتجعلها محط 
الأنظار وهي نفسها التي بإمكانها أن 

تعتم على شخصيات أخرى وتجعلها نسيا 
منسيا.

سيبرر البعض هذا السلوك بأن السبب 
ليس هو الصحافة في حد ذاتها بل هو قرب 

أو بعد أولئك الأشخاص من الصحافة.
لكن هذا التبرير سوف يجعلنا في 

مواجهة صحافي كسول ينتظر كل شيء 
أن يأتي إلى مكتبه ثم يبدأ هو دوره وقد 

لا يتعب نفسه فلا يتعدى طرح الأسئلة 
النمطية والتقليدية المتكررة.

ما الذي يجري والصحافة تكرس 
نجوما يخصونها وتطمس نجوما آخرين 

أكثر تطورا ووعيا وتسدل عليهم ستار 
النسيان؟

المتشككون والذين يؤمنون بنظرية 
المؤامرة، يقولون إنها المصالح وحدها هي 
التي تتحكم في المشهد الإعلامي وصارت 

المؤسسات الإعلامية ميدانا لمنافسة لا 
تنتهي في إطار المصالح.

وأما الميتافيزيقيون فيعزون الشهرة 
السريعة إلى الحظ، وأن هنالك من هم 

محظوظون مع أنهم قليلو الموهبة وهنالك 
من يبزونهم مستوى إبداعيا ولكن الغلبة 

للصنف الأول.
هذه التفسيرات المتناحرة المتقاطعة 

تقدم لنا واقعا غريبا في ما يتعلق بصناعة 
الرموز والمشاهير.

وإذا أردنا أن نمضي مع نظرية المؤامرة 
السائدة في عالمنا العربي فلنمض بعيدا 

باتجاه كيف تصنع مؤسسات الغرب 
رموزها.

في البداية لا بد من التأكيد أن الأمر في 
تلك البلاد قائم برمته على الأرباح ونشاط 

الشركات، بإمكان شركة ما أن تحتكر مبدعا 
وتسيطر على منجزه ولا تمنحه إلا نزرا 

قليلا ساعة أن تطلقه للرأي العام ثم يمكن 
أن يجني بعض الأرباح بعد ذلك.

هنا سوف يتحول المبدع إلى مشروع 
وهدف نوعي للشركة يستدعي جني قدر من 
الأرباح مع اتباع سياسة تسويقية ناضجة 

والقضية برمتها سوف تدخل دائرة التجارة 
والترويج التجاري.

لن تكترث شركة الترويج المعتمدة إذا 
تكاثرت المنابر فهي تعرف أين وكيف ومتى 
سوف تسوّق الشخصية التي تريدها وكيف 
تستثمر فيها، وهنا لا يكون لمقولة الحظ ولا 

العلاقات الشخصية معنى وسيصبح كل 
شيء في إطار المنفعة والبيع والشراء.

في العالم العربي هنالك تداخل عجيب 
في هذا الشأن، فالصحيفة تريد أن تمتلئ 

صفحاتها بالمقالات والأخبار والصور ولأنها 
على عجل فإنها لا تكترث لشيء عدا أن تسد 
ذلك الفراغ حتى لو تكررت أخبار الشخصية 

المشهورة مرات ومرات.
الطابع الشخصي يلفت الانتباه ويشجع 

جمهور القراء على خوض المغامرة إلى 
أقصاها.

وهي نقطة جذب تحيلنا أيضا إلى 
استخدام الحياة الشخصية محورا أساسيا 

في سرد القصة الصحافية.
في العراق مثلا عندما يموت مسؤول 

عرف عنه أنه واحد من سرّاق ما يعرف 
بمشاريع بغداد عاصمة الثقافة، يفاجأ 
الجمهور بعاصفة من المديح ومطولات 

التأبين ثم لعمل غسيل دماغ بأن هذا 

الشخص كان رمزا ثقافيا وقامة إبداعية لن 
تتكرر وأن رحيله خسارة للثقافة والمثقفين.
فإلى أين سوف نسير في هذه الدوامة 
وهل ينبغي علينا أن نتسامح مع الكل لأن 
القوم قد سوّقوا لنا من هم يعرفونه أفضل 

منا؟
افتراض أن المحرر يعرف مصلحة 

القارئ أفضل مما يعرفها القارئ يدفع إلى 
مثل هذا الترويج الفج القائم على أبوية 

بطريركية هزيلة ما تلبث أن تتهاوى بمرور 
الزمن.

من جانب آخر هنالك ثقافة الإشاعة، 
والتي تقوم على فرضيات الجمهور وذائقته 

وتفضيلاته وتفرض نفسها على الحياة 
اليومية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي 
فتضطر الصحيفة إلى ممارسة اقتفاء الأثر 
والتماهي مع الرأي العام السائد وإن كانت 

هنالك أسئلة لن تتم الإجابة عنها تتعلق 
بحيثيات هذا النمط الصحافي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

وكالة الأنباء الصينية تعتمد كليا

على الروبوت في أخبارها
[ الوكالة طورت مذيعة رقمية تحاكي إعلامية مشهورة

أعلنـــت وكالـــة الأنبـــاء الصينية  } بكيــن – 
”شـــينخوا“ عـــن انضمـــام أول مذيعـــة أخبار 
تعمـــل بتقنية الـــذكاء الاصطناعي، لتشـــارك 

بجوار نظرائها الذكور في الوكالة الرسمية.
الروبـــوت“  ”المذيعـــة  الوكالـــة  وطـــورت 
شـــين خيومينـــج بالتعاون مع شـــركة محرك 
البحث ”ســـوجو“، وصاغ مطوروها خطابها 
وتصرفاتها استنادا لمذيعة الأخبار كوي منج، 

قبل أن يتم الكشف عنها في شريط فيديو.
ولدى المذيعة الذكيـــة القدرة على التحدث 
أمام الكاميرات وتحديد موقعها والاســـتدارة 
النشـــرات  خـــلال  الكاميـــرات  لتغيـــر  وفقـــا 
الإخباريـــة مثلما يفعل المذيعـــون الحقيقيون. 
وتبدو فعلا نابضة بالحيـــاة بتفاصيل مثيرة 
للدهشـــة، مثل حركات الرمـــوش واليدين أمام 

الكاميرا.

وكانـــت الوكالة الصينية كشـــفت عن زوج 
مـــن المذيعـــين الآليـــين الذكور خـــلال مؤتمر 
الإنترنـــت العالمـــي الـــذي انعقد فـــي نوفمبر 
٢٠١٨، وتم تقديم ”النســـخة“ الافتراضية لمقدم 
النشرات الإخبارية المعروف في الصين تشانغ 
زو، كبديـــل لنظام تقديم الأخبـــار التي يتكفل 
بها حتى الآن صحافيون بشـــر. واحد يتحدث 
اللغة الإنكليزية والآخر الصينية، معتمدة على 

أشكال وصور لمذيعين حقيقيين.
ويرتـــدي أحد هذيـــن المذيعين بـــزة قاتمة 
وربطة عنق حمراء فيما يلبس الثاني قميصا 
وربطة عنـــق رمادية، ويتلوان أمـــام الكاميرا 
نصا تمت برمجتهما لقراءته من خلال تحريك 
الشـــفتين بالوتيرة المعتمدة عادة في نشـــرات 

الأخبار.
ولفتت الوكالة إلى أن المقدم الرقمي يتميز 
عن المذيعين التقليديـــين بأنه قادر على العمل 

على مدار الســـاعة. وأضافت ”هو بات رسميا 
عضـــوا في فريـــق التحرير فـــي وكالة الصين 
و“ســـيعمل مع المقدمـــين الآخرين  الجديـــدة“ 
ليزودكم بالأخبار الدقيقة التي تم التحقق من 

صحتها لحظة حصولها“.
وقـــد ظهرت هاتـــان الشـــخصيتان اللتان 
قدمتـــا فـــي المؤتمر العالمـــي للإنترنـــت الذي 
تنظمـــه الحكومة الصينية ســـنويا في ووزن 
قرب شـــنغهاي، كمـــا باتتـــا موجودتين على 

منتجات تسوق لها الوكالة عبر الإنترنت.
ومنذ ذلك الوقت تســـعى وكالة ”شينخوا“ 
للاهتمام بشـــكل جاد مع فكـــرة الاعتماد كليا 
علـــى قارئـــي نشـــرات الأخبـــار الصناعيين، 
خاصـــة وســـط خضـــوع مقدمي الأخبـــار في 
الصين لاختبارات قبول حادة ومراقبة صارمة 

من قبل الوكالة.
وتقـــول الوكالـــة إن تكنولوجيـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي ليســـت محصـــورة فـــي قراءة 
النشرات الإخبارية فقط، بل من الممكن توظيف 
النظام الجديد لكي يتناســـب مـــع احتياجات 
زبائن آخرين في صناعات أخرى غير مرتبطة 

بالصحافة.
وقـــدم وانـــغ تشاوشـــون، رئيس شـــركة 
”ســـوغو“، مثالا متجســـدا في تطبيـــق قراءة 
الكتب الشـــهير في الصين ”أونكل كاي“. وقال 
تشاوشـــون ”في المســـتقبل، قد يكـــون والداك 
هما من يقـــرآن القصة الموجـــودة في الكتاب 

بصوتيهما“.
وقـــد كانت شـــركة يابانية تعنـــى بالأمور 
التكنولوجية قد ســـبقت الوكالة الصينية في 
هذا المجـــال، وأعلنت العام الماضي عن قرارها 
بتقديم أول روبوت مذيعة في العالم، بالتعاون 
مـــع إحدى محطات التلفزيـــون اليابانية، وتم 
لتكون شـــبيهة جدا  تصميم الروبوت ”إريكا“ 
بالمذيعـــات الحقيقيـــات مـــن حيـــث التصميم 
والتقديم التلفزيوني دون أن يشـــعر المشـــاهد 

بأي فرق بينهما.
وقال هيروشي إيشيغورو مصمم الروبوت 
إريكا ”إنها قريبة جدا من البشر بفضل تقنية 
الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها تكاد ’تشعر 
وكأن ’ضميرا إنســـانيا داخليا مســـتقلا‘  بك‘ 

يحركهـــا“. وتابـــع ”علـــى الرغـــم مـــن أنها لا 
تســـتطيع تحريك ذراعيها، إلا أنها تستجيب 
بعينيهـــا إلى المؤثـــرات الخارجية لأنها تعمل 

بالأشعة تحت الحمراء“.
ووصف إيشـــيغورو إريـــكا بأنها ”واقعية 
إلـــى درجة تبـــدو كأن لها روحـــا“، ومنذ ذلك 
الحين وقبل أن يثير الدهشـــة بمـــدى التطور 
الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، تحســـس 
الصحافيـــون مواقعهم وتملكهـــم الخوف من 

فقدانها.
وبحســـب ما نشـــرته صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة، تعد أهم مؤهـــلات إريكا، أنه تم 
تزويدها بأحد أكثر أنظمة المحادثة الصناعية 
تقدما في العالم. ووفقا لمبتكرها إيشـــيغورو، 
فـــإن إريـــكا تبدي حفـــاوة واهتمامـــا، وربما 

سيكون لديها قريبا ”وعي إدراكي مستقل“.
وقـــال إيشـــيغورو ”إنها تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي لقـــراءة الأخبـــار التـــي يقـــوم 

بتحريرها فريق النشرات البشري“.
وأوضـــح مدير مختبـــر الروبوتات الذكية 
في جامعة أوســـاكا قائلا ”ســـنقوم باستبدال 
أحد مراسلي الأخبار بالروبوت إريكا“، مشيرا 
إلـــى أنه يواصل مســـاعيه لبلوغ تلك الخطوة 

في بث مباشر على الهواء منذ عام ٢٠١٤.
ويـــرى الخبـــراء أن مـــا يفصـــل روبـــوت 
الـــذكاء الاصطناعي عن الوصـــول إلى مرحلة 
التأليـــف هو مجرد مســـألة وقت. وتســـتخدم 
حاليا الروبوتـــات الصحافية في مجال كتابة 
التغطيـــة الإخبارية للنتائـــج المالية الخاصة 
بالشركات، فيتم إدخال البيانات المالية ليؤلف 
برنامج الذكاء الاصطناعي خبرا عنها بسرعة 

فائقة مقارنة بالصحافي البشري.
ويبـــرز المدافعـــون عـــن هـــذا النـــوع من 
”الصحافيين“ عامل الدقة والســـرعة في العمل 
الذي  الإخباري، بدليل برنامج ”بلانيت ماني“ 
تعده القناة الحكوميـــة الأميركية ”إن بي آر“، 
والذي أثبت تفوق الروبوت من خلال مسابقة 
للكتابة بين صحافي بشـــري وآخر افتراضي، 

إذ فاز الأخير في النهاية بفارق واضح.
لكن من الواضح أن الصحافي الافتراضي 
يقع في أخطـــاء تحريرية مثله مثل الصحافي 
البشـــري، وإن حـــدث وأن ارتكـــب الصحافي 
الافتراضي خطأ يتعلق بالتشـــهير مثلا، فمن 
الصعب تحديد المســـؤولية القانونية في هذه 

الحالة.

أصبح أمر الاســــــتحواذ على وظائف الصحافي من قبل الروبوت أمرا واقعا مع انضمام 
ــــــاء الصينية، التي تقر بأن المقدم  مذيعــــــة روبوت جديدة إلى فريق التحرير في وكالة الأنب

الرقمي يتميز عن المذيعين التقليديين بأنه قادر على العمل على مدار الساعة.

ذكاء اصطناعي يجتاح العالم

} دبــي – أطلقـــت “شـــبكة الإذاعـــة العربية“ 
ذراعها التجاريـــة الجديدة ”إم بي إن“ المعنية 
بالوســـائط المتعددة تقدم خدمـــات الإعلانات 
ومناطـــق  الإبداعـــي  والإنتـــاج  الخارجيـــة 
الجذب العائلية المتكاملة ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والوســـائط الرقميـــة، إلى جانب 
خدمـــات إعلانية في الفعاليات الرئيســـية في 

مدينة الحبتور بدبي.
وأوضح محمود الرشـــيد مدير عام شبكة 
الإذاعة العربية أن إطلاق ”إم بي إن“ للوسائط 
المتعـــددة جـــاء بالتزامـــن مع شـــهر الابتكار 
والشـــركة الوليدة ســـتوفر الكثيـــر من الجهد 
علـــى القطاعين العام والخـــاص الراغبين في 
إيصال الخدمات الإعلانية والإعلامية للمتلقي 
والمســـتمع في دولـــة الإمـــارات ودول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي قريبـــا، وذلـــك من خلال 
المنصات العديدة والمتنوعة التي ستســـخرها 
لهـــذا الغـــرض، إضافـــة إلـــى ربـــط الأعمال 
بواقع حياة الناس والذي من شـــأنه تســـهيل 
متطلباتهم اليوميـــة بمختلف الفئات العمرية 

المســـتهدفة. وأضاف أن الشـــركة الوليدة تعد 
امتـــدادا لنجاحـــات شـــبكة الإذاعـــة العربية 
وتجربتها مع الحلول الإعلانية المبتكرة سواء 
فـــي الإذاعـــات ١٩ إف إم، أو الرقميـــة والتـــي 
تربط الأعمال بالملايين من المســـتمعين بشـــكل 
يومي بالإضافة إلى استديوهات الإنتاج التي 
تحتوي على أحدث وسائط التقنيات والمعدات 
الســـمعية والمرئية لتبـــث محتواها من خلال 
أكثر من ٤١ اســـتديو إذاعيـــا ورقميا للإنتاج 

الصوتي والمرئي.
وتابع ”تعتمد جميعها على أحدث الأجهزة 
الفنية والتقنيات الذكية أو عن طريق المنصات 
الأخرى الجديدة والمبتكرة التي تتبع الشـــبكة 

وتحاكي الذكاء الاصطناعي“.
ويذكـــر أن شـــبكة الإذاعة العربيـــة كانت 
انتقلـــت مؤخرا إلـــى مقرها الجديـــد بمدينة 
دبي للإعلام ويضم أحدث التقنيات الإعلامية 
بمســـتويات وبنية تحتية عالمية ضمن سعيها 
لتعزيز رؤيتها في تقديم منصة رائدة متعددة 

الوسائط في عالم الإذاعة الرقمية.

} كانبــرا – رفض مجلس الصحافة الأسترالي 
شـــكوى ضد رســـم كاريكاتيري تنـــاول نجمة 
التنس الأميركية سيرينا ويليامز، قائلا إنه لم 

ينتهك معايير العمل الإعلامي.
ويصور الرســـم الذي نشـــر فـــي صحيفة 
أسترالية العام الماضي ويليامز وهي في حالة 
من الغضب والهيجان، وتظهر اللاعبة بشفتين 
كبيرتين وجســـد بدين وهي تقفز فوق مضرب 
التنس المكســـور، في نهائـــي بطولة الولايات 

المتحدة المفتوحة لكرة المضرب.
كما ظهـــر الحكم في الرســـم وهو يتحدث 
إلى منافستها اليابانية نعومي أوساكا، طالبا 
منها عدم هزيمة ويليامز قائلا ”هل تفســـحين 
لهـــا المجال بالفـــوز؟“، كما لو كانـــت ويليامز 
طفلـــة صغيـــرة، ولا يريدها أن تخســـر وتبدأ 

بالبكاء مجددا.
ورأى النقاد أن رســـمة الفنـــان مارك نايت 
تحمـــل طابعا عنصريا، نتيجـــة للطريقة التي 
صـــور فيها النجمـــة الأميركيـــة ذات الأصول 
الأفريقية. وأشار مجلس الصحافة الأسترالي 
إلى أن البعض وجدوا الصورة ”مسيئة“، لكنه 

في النهاية قبل دفاع الناشر.
عنـــد  كبيـــرة  ضجـــة  ويليامـــز  وأثـــارت 
خســـارتها أمام نعومي أوســـاكا في سبتمبر 

الماضي بســـبب ســـلوكها علـــى أرض الملعب 
خاصـــة عندما اتهمت الحكـــم بالتمييز المبني 

على أساس جنسها، وبأنه ”لص“.
وكـــررت كل مـــن صحيفـــة ذا هيرالد صن 
ورســـام الكاريكاتير مارك نايت موقفهما بأن 
الرســـم هو تعليق على سلوك ويليامز، نافيين 

أن يكون عنصريا أو متحيزا ضدها كامرأة.
الصحافيـــة  المراقبـــة  مجموعـــة  وقالـــت 
إن الصحيفـــة لديهـــا ”اهتمام بالشـــأن العام 
مـــن خـــلال التعليـــق علـــى الســـلوك والروح 

الرياضية“. 
ووفقـــا لهيئة الرقابـــة الصحافية، تركزت 
الشـــكاوى العامـــة علـــى تصويـــر ويليامـــز 
بـ“شـــفتين كبيرتين وأنف مسطح واسع، وهي 

تقفز على نحو يشبه القردة“.
وتختلف طريقـــة تصويـــر ويليامز تماما 
عـــن الطريقة التـــي قدمت بها أوســـاكا، ذات 
الأم اليابانيـــة والأب المنحدر من هايتي، حيث 

رسمت ”بيضاء بشعر أشقر“.
وعلى الرغم من ذلـــك حكمت هيئة الرقابة 
بأن الرســـم الكاريكاتيري ”لم يصور ويليامز 
كقردة، بل أظهرها تبصـــق عضاضة الأطفال، 
وهو رســـم كاريكاتيري غير عنصري ومألوف 

لدى معظم القراء الأستراليين“.

{إم بي إن} خدمة إعلامية متطورة 

من شبكة الإذاعة العربية

كاريكاتير سيرينا ويليامز 

{الطفلة الغاضبة} ليس عنصريا

الطفلة الغاضبة

المذيعـــة الذكية لديهـــا القدرة على 

التحـــدث أمـــام الكاميـــرات وتحديد 

موقعها وفقا لتغير الكاميرات خلال 

النشرة الإخبارية

◄



salmulla85

نحن واقعيا نفتقد لثقافة الاحتفال.. 
نعبر عن فرحتنا بتطرف وأذية الآخرين 

وانتهاك خصوصياتهم وإتلاف 
ممتلكاتهم. الاحتفالات الوطنية يفترض 

أن لها طقوسها وأماكنها وبرامجها.

ArabicBest

ما دمت تنام دون مهدئات، 
وتستيقظ من نومك لا يوقظك الوجع، 

وتقضي حاجتك دون أن يكشف عورتك 
أحد، وتمشي على قدميك لا يُقعدك 
العجز.. فأنت ملك من ملوك الدنيا.

hakim1zed

البارحة على قناة. أحد الشبان من 
يتعاطى الزطلة يقول لو يرجع بن علي 

سأعتذر له لأني ثرت عليه! هذا إحساس 
عند غالبية الشعب التونسي الذي ذاق 

الأمرين جراء هذه الثورة!

abuabdelelah

ها.  قال الرسول عن خديجة: ورُزِقتُ حُبَّ
الحُبُّ من أفضل رزق الإنسان!

Eqtps

الخسارة فعلا هي خسارة المزاج الجيد. 
أما خسارة الأشخاص، فلا ضرر فيها.

Attariiiiid

تصنيف العائلات المغربية حسب اللهجة: 
ماما+بابا= دخل متوسط /مامي+ بابي= 

أغنياء/ ماميمنا + بابيتو= غسيل 
أموال/ با + مي = فقراء./الواليد + 

الواليدة = عليهم كريدي.

aliwahida

يتمنى أن يتعزز حكم الميليشيات وأن 
يهيمن الطليان ويكتسح التشاديون 

الجنوب نكاية. يتمنى ذلك من القلب لأنه 
يعاني من حالة إحباط مزمنة وميؤس 

منها في تعامله مع جيش بلاده. #ليبيا.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

elissakh
إليسا

فنانة لبنانية

} لنــدن - أكد الكاتـــب آلان بارلوي في مقال 
نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن شبكات 
إنترنت الجيل الخامس (جي5) ســـتكون أحد 
مفاتيـــح حـــروب المســـتقبل، حيـــث يعتقد أن 
التطبيقـــات المتعددة لهـــذه التقنية في المجال 

المدني ستكون ثورة حقيقية.
وإذا كانـــت تقنية الجي4، أو الجيل الرابع 
مـــن الإنترنت، جعلت مـــن الهواتف المحمولة 
وسيلة لإدارة شؤون الحياة اليومية بمختلف 
تعقيداتهـــا، وليس فقـــط أداة لإجراء المكالمات 
الهاتفية وإرســـال الرسائل النصية القصيرة، 
فـــإن الجيـــل الخامس للإنترنت ســـيجعل من 
نظـــم الـــذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء 
والروبوتات والســـيارات ذاتيـــة القيادة، من 
أهـــم الأدوات التـــي يســـتخدمها البشـــر في 
حياتهم اليومية في المســـتقبل القريب، تماما 
مثلمـــا الهواتـــف الذكية في الوقـــت الحالي، 
 Internet فنتحول من مجتمع ”إنترنت الأشياء
of Everything“ إلـــى مجتمـــع ”إنترنت الحياة 

.“Internet of Life
وبداية من عام 2020، سيكون العالم قد بدأ 
بالفعل اســـتخدام الجيـــل الخامس للإنترنت 
(جـــي5) وهـــو يختلـــف تمامـــا عـــن الأجيال 
الســـابقة له، فهو ليس الجيـــل الرابع 1+، بل 

هو تقنيـــة مختلفة تمامـــا. وللتوضيح 
يمكن ضرب مثال بإمكانية تحميل فيلم 
بجودة عالية جدا، فبينما يتطلب الأمر 

أياما عبر الجيل الثالث للإنترنت، 
أو ســـاعات عبر الجيـــل الرابع، 
فـــإن الأمر لا يتعـــدى ثانية في 

الجيل الخامس.
لـــم  الشـــركات  أن  ورغـــم 
تحسم المسألة بعد، إلا أن كافة 

التقديرات تشير إلى أن البشرية 
على أعتاب سرعة غير مسبوقة.

ووفـــق مركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة، بدأت العديد من الدول 
بالفعل مرحلة التحـــول نحو الجيل الخامس 
للإنترنـــت، منهـــا ما بـــدأ بالفعل فـــي تقديم 
الخدمـــات التجريبية، على أن يبدأ بتدشـــين 
الخدمـــات التجاريـــة خـــلال هذا العـــام، مثل 
كوريا الجنوبية والصـــين والولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا 

وإسبانيا وفنلندا وفرنسا، وأستراليا، وهناك 
دول أخرى سوف تطلقه بحلول عام 2020 مثل 
ألمانيـــا وكنـــدا واليابان، ليشـــهد العالم ثورة 
حقيقيـــة في مختلـــف دول العالـــم نحو تبني 
تقنيات الجيـــل الخامس للإنترنـــت. وتتوقع 
شـــركة ”أريكســـون“ أن يكون عدد مستخدمي 
الجيـــل الخامـــس للإنترنت بحلـــول عام 
2024 حوالي 2.5 مليار مستخدم، ويتوقع 
أن يبلـــغ حجـــم ســـوق تقنيـــة الجيـــل 
الخامـــس 251 مليـــار دولار عالميـــا 

بحلول عام 2025.
ويُعتبـــر الجيـــل الخامـــس 
للإنترنت هو الروح التي تغذي 
كافـــة التقنيات فائقـــة التطور، 
مثل نظـــم الـــذكاء الاصطناعي 
والروبوتـــات والســـيارات ذاتية 
إنترنت  وتقنيات  والدرونز  القيادة 
الأشـــياء، وغيرها، حيـــث تحتاج هذه 
النظم إلى نقل كمية كبيـــرة جدا من البيانات 
فـــي وقـــت واحـــد لتحليلهـــا واتخـــاذ القرار 
الســـليم، فقد تكـــون ثانية واحـــدة كفيلة بأن 
تتفادى سيارة ذاتية القيادة وقوع حادث على 
ســـبيل المثال، وذلك من خلال كمية المعلومات 
العملاقة التي تحصل عليها في أقل من ثانية. 
كمـــا يمكـــن أيضا للآلاف مـــن القطـــع الذكية 

الموجـــودة في المصانـــع أو المباني والطرقات 
أن تتواصل مع بعضها بعضا بصورة أســـرع 
وأدق، وأن تنتهـــي كافة الأعمـــال بكفاءة ودقة 
عاليتين. كما يمكن توظيفها أيضا في تحريك 
الآلاف من الروبوتات أو الدرونز ذاتية القيادة 
عبر تشـــكيلات متناغمة وبدقة متناهية، حيث 
يتم استخدامها لأغراض الترفيه أو المراقبة أو 

لأغراض عسكرية.
ويمكـــن أيضا عبـــر الجيـــل الخامس من 
الإنترنت إجراء العمليـــات الجراحية عن بعد 
وبدقـــة عاليـــة جدا، وتحســـين اســـتخدامات 
الواقع الافتراضي، ســـواء لأغـــراض الترفيه 
أو التعلم أو المحـــاكاة، ويمكن الحصول على 
خدمات جي.بـــي.أس بصـــورة ثلاثية الأبعاد 

وليس ثنائية الأبعاد كما هو الحال.
ويتطلب انتشـــار تقنيات الجيل الخامس 
اســـتخدام بنية تحتية جديدة تستوعب حركة 
المـــرور الرقمي التـــي تنتج تواصـــل مليارات 
الأجهـــزة المتصلة ببعضها بعضا عبر شـــبكة 
الإنترنت، والتي تحتاج بشـــدة خدمة النطاق 
الترددي، ســـواء كانت هواتف ذكية أو تقنيات 
إنترنت الأشـــياء المتعددة أو السيارات ذاتية 
القيادة أو كاميرات المراقبة الأمنية أو الأجهزة 
الصحيـــة والشـــخصية القابلـــة للارتـــداء أو 

تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي. 

وســـيتطلب ذلك المزيد من الهوائيات على 
الأبراج الخلوية وأسطح البنايات، كما يتطلب 
من المســـتهلكين أيضا شـــراء أجهـــزة جديدة 
لاستخدام تقنية الجيل الخامس، لأن الهواتف 
الذكيـــة الحالية لن تكون قـــادرة على الانتقال 

إلى الشبكة الجديدة فائقة السرعة.
الاتصـــالات  نقـــل  فـــي  الســـرعة  وهـــذه 
والمعلومـــات التي اقتربت من ســـرعة الضوء 
ســـتؤدي فـــي النهاية إلى انعـــدام الفارق بين 
الزمـــان والمـــكان، حيث يمكن إدارة أي شـــيء 
وكل شـــيء من أي مكان وفي أي وقت، ومعرفة 
الأفكار التي تدور في ذهن الأفراد دون الحاجة 
إلى التعبير عنها، ودقة التنبؤ بما ســـيحدث 
في المستقبل، ويصبح الهاتف اللوحي بمثابة 
ريمـــوت كنتـــرول يُديـــر كافة شـــؤون الحياة 
اليوميـــة للأفراد من العمل إلى الســـيارة إلى 
المنـــزل إلى المصنع وإلى ذلك، فقط عبر إيماءة 
عـــين أو إشـــارة أصبع. فهل نحن مســـتعدون 

لذلك؟
غير أن البعض من أهل القطاع لا يتوانون 
عـــن تفتيـــر الحماس المحيـــط بهـــذه التقنية 
الجديدة. فالتسرع في استعراض الإمكانيات 
التي قد تتيحها هذه الشـــبكة قد يرفع ســـقف 
الطموحـــات عند العامة التـــي قد يخيب ظنّها 

بالأداء الفعلي للشبكة الأولية.

الإعـــلام  بقطـــاع  المكلـــف  المديـــر  ووفـــق 
يانيك  والاتصالات في مجموعة ”أكسنتشـــر“ 
سادوي فإن ”وعود الاستجابة بالوقت الفعلي 

لن تتحقق قبل 2023 2025-“.
ولفت ستيفان تيرال المدير التنفيذي لقسم 
الأبحاث حول الأجهزة المحمولة في ”آي.آتش.
أس.ماركيت“ مـــن جهته إلى أن ”خطر الخيبة 
موجود“. وبحســـب تيرال ”إنها شـــبكة تكلّف 
مبالـــغ طائلة وليس مـــن الأكيد أنها ســـتقدّم 

عائدات على الاستثمار“.
لكـــن خبراء  يؤكدون أن أحد أهم أســـباب 
التوتـــرات التجاريـــة بـــين الولايـــات المتحدة 
والصـــين يرتكز فـــي واقع الأمـــر على صراع 
أكبر اقتصادين في العالم للسيطرة على سوق 
اتصالات الجيل الخامس، تلك التقنية الثورية 
الجديدة التي تعتبرها الصين العمود الفقري 
لاســـتراتيجية ”صنع في الصـــين 2025“، التي 

ستحّول بكين إلى ”قوة تقنية عظمى“.
وأبـــدت بكين اســـتعدادها لخـــوض حرب 
تجاريـــة مع الولايـــات المتحـــدة للحفاظ على 
برنامجهـــا التقنـــي. وتشـــتد في هـــذه الآونة 
محـــاولات الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
لإثارة مخاوف العالم حيال احتمال استخدام 
الصين شـــبكاتها من الجيل الخامس كحصان 

طروادة لاختراق الدول الغربية أمنيا.
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@alarabonline
كشـــف باحثون أن تغريدات تويتر يمكن أن تؤثر على تفكير الشـــباب وســـرعة استجابتهم للرســـائل الإعلامية. وقال جوزيف إربا، 

الأســـتاذ في جامعة كانســـاس {أولئك الذيـــن يحاولون الوصول إلى جيل الألفيـــة على تويتر يجب أن يضعوا في اعتبارهم الســـياق 

والهوية الخاصة بمرسل هذا المحتوى، مما يوحي بأن البيانات التي يتم نقلها بشكل شخصي يجب أن يتم عرضها بحذر}.

19

بداية من عام 2020، سيكون العالم قد بدأ 
بالفعل استخدام الجيل الخامس للإنترنت 
(جــــــي5) ورغم أن الشــــــركات لم تحســــــم 
المســــــألة بعد، إلا أن كافة التقديرات تشير 
إلى أننا على أعتاب ســــــرعة غير مسبوقة، 
سرعة لم ندرك بعد تداعياتها وآثارها على 
ــــــا اليومية ســــــتفجر حروبا من كافة  حياتن

الأنواع بين القوى العالمية العظمى.

الهاتف المحمول سيصبح ريموت كونترول لإدارة الحياة

جي5.. إنترنت الحياة يستبدل إنترنت الأشياء
[ البشرية على أعتاب امتلاك تقنيات غير مسبوقة ستؤدي إلى انعدام الفارق بين الزمان والمكان

هاشتاغ اليوم

} الرياض - تحول إعلان الســـعودية الجمعة 
22 فبراير نيتها إدراج تعلم اللغة الصينية في 
المناهج الدراسية، إلى حديث السعوديين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت الخطـــوة الســـعودية موجة جدل 
بين من يرون أنها خطوة جيدة للانفتاح نحو 
الثقافـــة الصينية العريقـــة، ولغة يتحدث بها 
نحـــو 1.2 مليار يمثلون خمس ســـكان العالم، 
كمـــا أنها لغة الدولـــة الصناعيـــة الثانية في 
العالـــم، وبين كثيرين يرون أن الخطوة لا تزال 
مبكرة جدا، وغير قابلة للتطبيق حاليا، خاصة 
وأن اللغـــة الصينية تعد مـــن أصعب اللغات 
فـــي العالم، وتحتـــوي على أكثر مـــن 23 ألف 
مقطع صوتـــي، و370 ألف تعريـــف و122 ألف 

مفردة.
وانتشـــر علـــى نطـــاق واســـع هاشـــتاغ 
إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهـــج 

على تويتر.
وغردت عدة مؤسســـات تعليمية وشركات 
باللغة الصينيـــة احتفالا بالقـــرار، الذي جاء 
على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان لبكين.
وأكـــدت الخارجية الســـعودية فـــي بيان 
رســـمي نهاية الأسبوع أن هذه الخطوة تهدف 
إلـــى تعزيز علاقـــات الصداقـــة والتعاون بين 
البلدين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على 
كافة المســـتويات والأصعدة، مشـــددة على أن 
إدراج اللغـــة الصينية في المناهج الدراســـية 
السعودية سيعزز التنوع الثقافي للطلاب في 
البلاد، بما يســـهم في بلوغ الأهداف الوطنية 
المســـتقبلية في مجـــال التعليم ضمـــن ”رؤية 

.“2030
وبحســـب خبـــراء، تهدف الســـعودية من 
خـــلال تعليم اللغة الصينية إلى تنشـــئة جيل 

صاعد من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق 
الاســـتفادة القصوى من العلوم المتطورة التي 

تتميز بها الصين.
وكتـــب زيـــاد الدريـــس، ممثل الســـعودية 
السابق لدى اليونســـكو تغريدة على حسابه 

في تويتر:

وكتب وزيـــر التعليم الســـعودي حمد بن 
محمد آل الشيخ على تويتر:

واحتفى وزيـــر الثقافة الســـعودي الأمير 
بـــدر بن عبدالله بن فرحـــان، بالقرار من خلال 
تغريـــدة باللغـــة الصينية عبـــر تويتر، والتي 
أردفهـــا بآخرى باللغـــة العربية، أشـــاد فيها 
بالمبادرة، موضحا أنهـــا تهدف إلى التواصل 

الثقافي بين البلدين.

وغرد:

ونشرت حســـابات بعض الكلمات العربية 
المستخدمة كثيرا في حياتنا اليومية مترجمة 

إلى الصينية بطريقة مبسطة.

وتناقـــل مغـــردون مقطـــع فيديـــو لأطفال 
ســـعوديين تعلمـــوا اللغـــة الصينيـــة خـــلال 
مرافقتهم أســـرهم فـــي البعثـــات الخارجية، 
عبـــروا فيـــه عـــن ســـعادتهم لقدرتهـــم علـــى 

التخاطب بهذه اللغة المهمة.
ولا تحظى اللغة الصينية بشعبية واسعة 
في السعودية، وتعد الإنكليزية اللغة الوحيدة 

التي تدرس في جميع المراحل التعليمية.
وتبـــرز الصـــين كدولة اقتصاديـــة عظمى 

وكمؤثر سياسي واقتصادي في العالم.
يذكر أن الولايـــات المتحدة الأميركية أقرت 
منـــذ عـــام 2007 من منطلـــق ضـــرورة، اللغة 
الصينية في 300 مدرسة، تضم عشرات الآلاف 

من الطلاب في 30 ولاية.

#إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج الدراسية السعودية

@ZiadAldrees
قرار اســــــتراتيجي حكيم، يواكب التحولات 
الاقتصادية المتوقع تمددها وتوسع نفوذها 
ــــــة القادمة  في العالم خلال الســــــنين القليل
لصالح #الصين وبالتالي #اللغة_الصينية. 
كما أن القرار يصنع توازنا دبلوماسيا مع 
ــــــال الصيني الملموس مؤخرا على تعلم  الإقب

#اللغة_العربية

ق

@minister_moe_sa
الدول المتقدمــــــة تعتمد في تعليمها لغتين أو 
أكثر بالإضافة إلى لغتها الأم، وحان الوقت 
#إدراج_اللغة_الصينية_ أجــــــل  مــــــن 

ــــــا مواكبا لتلك  في_المناهــــــج ليكون تعليمن
التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من 
منطلق قوة الصين الاقتصادية وشــــــراكتها 

الاستراتيجية للمملكة.

ا

@BadrFAlSaud
ــــــدة تجدر  ــــــة ومهمة جدي في خطــــــوة ريادي
الإشــــــادة بها، تم الاتفاق فــــــي إطار زيارة 
ولي العهد، على البدء في وضع خطة إدراج 
اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين، 
تعزيزا للتواصــــــل الثقافي بين البلدين، ولما 
ــــــة اقتصادية وشــــــراكة  للصــــــين مــــــن أهمي
#إدراج_اللغة_ المملكة  مع  استراتيجية 

الصينية_في_المناهج.

ف

@msalshafi9999
_فــــــي_ _الصينية للغة ”#إدراج_ا

خطوة سبّاقة باتجاه المستقبل. المناهج“ 
”

مليار عدد مستخدمي 

تقنيات الجيل 

الخامس للإنترنت 

بحلول عام 2024

2.5
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 متنوعـــة للمأكولات ومقـــاه ومناطق لألعاب 
ّ

انتشـــار المركّبـــات التجاريـــة بما تضمه من محـــال

الأطفال وتزايد ثقافة الشراء الإلكتروني، يقلل قدرة الأسواق الشعبية على الصمود.

شوارع الغورية والأزهر تفقد صخب البيع وتصاب بالركود بعد أن كانت تستقبل الزبائن من كل 

المحافظات المصرية، والتجار يجبرون على تقليص عدد العمال في محلاتهم. تحقيق

محمد عبدالهادي

اتســـمت الأســـواق القديمة في  } القاهــرة – 
القاهـــرة بالقدرة علـــى تغيير جلدهـــا، بتجار 
يجيـــدون قـــراءة مؤشـــرات حركـــة الزبائـــن 
ويغيّـــرون بضائعهـــم باســـتمرار حفاظا على 
معادلـــة صعبة في إرضاء جميـــع الزائرين لها 
الوافدين من بيئات مختلفة، لتضم بين رحابها 
منتجـــات تُرضي القاطنين فـــي أماكن مصرية 
مختلفة بجوار المســـتلزمات الحياتية لقاطني 

الأحياء الراقية.
أصبحت الأســـواق الصاخبـــة التي كانت 
تتصـــادم فيها الأرجل مـــن الازدحام خالية من 
المارة، باســـتثناء أعداد قليلـــة من المتفرجين 
بلا شراء تقريبا، وبات الباعة المتحفظون عن 
خـــوض الأحاديث تحاشـــيا لمهاترات تضييع 
الوقـــت في نقاش تخفيض الأســـعار عطشـــى 
للجـــدل، ويتراصـــون فـــي الشـــوارع لتدخين 
النرجيلـــة أو اللعب بالهاتف المحمول كســـرا 

للفراغ المستمر.
الشـــهير في القاهرة  حافظ حي ”الغورية“ 

الفاطميـــة على مكانته كأقدم ســـوق 
تجـــذب الفتيـــات المقبـــلات علـــى 
الزفـــاف ببضائـــع متنوعة تراعي 
واعتبرهـــا  الطبقـــات،  جميـــع 
الجمهور السوق الوحيدة التي 
لا يمكن أن يغادر زائرها خالي 
الوفاض دون شـــراء قبل أن 

تتغير الأمور.
صغير  محل  باب  على 
محمد  يقف  للمفروشات، 
بعـــد  وحيـــدا  عـــادل، 
تســـريح صاحب المحلّ 

لزملائـــه بســـبب ضعـــف حركة 
البيع، ولا يملّ مـــن المناداة لجذب المارة 

بـــأي وســـيلة للدخول أمـــلا في الحفـــاظ على 
مصدر رزق لأبنائه الأربعة، وتعزيز دخله الذي 
لا يتجاوز 2800 جنيه شـــهريا (160 دولارا) عبر 

إكراميات المشترين.
احتياجـــات  فـــي  ”الغوريـــة“  تخصّصـــت 
العرائس منذ خمسة قرون، ففي عهد مؤسسها 
السلطان قنصوه الغوري اشتهرت بعطور ليلة 
الزفاف لتحمل اسم سوق العنبر قبل أن تتحول 
بنهاية حكمه إلـــى الحرير، ثم حياكة الملابس 
في عهد العثمانيين، وتزايدت أنشـــطتها طوال 
عمرهـــا ليتخصص كل شـــارع من شـــوارعها 
بتجارة مميزة بين الملابس والأواني والتحف 

المنزلية والمفروشات والأقمشة.
يمضي عادل، الذي يـــردد مقولة ”خد فكرة 
واشـــتري بكره (غدا)“، لكل من يمر أمامه حتى 
لو كان صبيا، يومه في فتح عبوات المفروشات 
ومحاولة إقناع الزبون بالشـــراء لكن لا تعجبه 
المعروضات التي لا يســـتطيع دفع ثمنها، في 
ظـــل أوضاع اقتصادية صعبة، وحســـبة مالية 
معقـــدة، يتورط مجبرا فـــي حلها برغبة بعض 
الأســـر بتجهيز ثـــلاث فتيات من المفروشـــات 
دفعـــة واحـــدة بمبلغ لا تتجـــاوز 20 ألف جنيه 

(1190 دولارا).

ركود قاتل

 يتحســـر الباعة وأصحـــاب المتاجر على 
ماضي الحـــي العريق، يدندنون أحيانا بأغنية 
”يا رايحيـــن (زائرين) الغوريـــة هاتوا لحبيبي 
هدية“، للمطـــرب محمد قنديل، ويبادر بعضهم 
بذكر وقائع قديمة لوالده مع أديب نوبل نجيب 

محفـــوظ الذي عشـــق شـــوارعهم، وكتب 
فـــي رحابهـــا ثلاثيته ”قصر الشـــوق 

والسكرية وبين القصرين“.
امتصت الغورية الكثير من 

الصدمات، بينها الركود، 
وتعرضها لحرائق 

ضخمة، آخرها قبل 
عامين، لكن يبدو أن 
الانتشار المتواصل 
للمركّبات التجارية 

الضخمة، بما تضمه 
من محال متنوعة للمأكولات 

ومقاه ومراكز تسوق ومناطق 
لألعاب الأطفال وتزايد ثقافة 

الشراء الإلكتروني، يفوق 
قدراتها على الصمود.

تتوقـــف ســـامية عمر، 
التي تســـتعد للـــزواج في 

أكتوبـــر المقبل، أمام الكثير 
من المحالّ دون شراء، فقد جاءت 
للتأكد من أنها الرابحة في صفقة 
شـــراء قامت بها عبـــر أحد مواقع 

التســـويق الإلكتروني، بينهـــا طاقم من أطباق 
الصيني لم يتم اســـتعماله مـــن قبل تخلّت عنه 

إحدى الأسر لظروف السفر بسعر مغر.
تقـــول عمـــر لـ“العـــرب“، إن ثقافـــة شـــراء 
المســـتعمل لم تعد تثير المشاكل بين المقبلين 
على الـــزواج، واتفقت مع زوجها المســـتقبلي 
علـــى التخلّـــي عـــن الكثيـــر من المســـتلزمات 
غير الضروريـــة والاكتفاء بالأساســـيات فقط، 
متســـائلة، ما جدوى شـــراء مفروشـــات تكفي 

لسنوات من الآن؟
يعتبـــر أهالي المناطق التجارية التاريخية 
شـــوارعهم نموذجا مصغرا لمصـــر، فكلما عاد 
الزمن للوراء كانـــت أحوالهم أفضل كأحوالها، 
يعـــدون أنفســـهم شـــاهدين على تاريـــخ بروز 
الصناعـــة المحليـــة خـــلال الخمســـينات من 
القـــرن الماضي، وانتكاســـها فـــي الثمانينات 
مع سياســـية الانفتاح الاقتصادي، ومن اعتلاء 
القطـــن المحلـــي عـــرش الخامـــات عالميا إلى 
تراكمه بمخازن الشـــركات فـــي عصر الخامات 

الصناعية المستوردة.
يدخل باســـم ســـيد، بائع بمحـــلّ للأدوات 
المنزليـــة، فـــي جـــدل يومـــي مـــع فتيـــات لا 
تظهر ملامحهـــن الخارجية أو ملابســـهن 
المتواضعة عن ثراء لإقناعهم فقط 
برؤيـــة البضائـــع التـــي 
ويتمســـكن  يبيعهـــا، 
مـــن البدايـــة بمنتجات 
هواتفهن  تحمل  شـــبيهة 
صورها حصلن عليها عبر 
فيســـبوك وإنســـتغرام ولن 
تتوافر بالسوق قبل سنوات، 
ولـــن يســـتطيعوا حتـــى دفع 

ثمنها حال توافرها.
مـــن الغريـــب أن ســـيد ذاته، 
الذي يتكســـب من بيـــع تجهيزات 
العرائس، يظهر تأييدا شديدا لحملة 
إلكترونيـــة تدعو إلى مقاطعة الزواج، 
بعـــد موقـــف شـــخصي مع أســـرة فتـــاة تقدم 
لخطبتها، وطالبه والدها بشـــقة تمليك بمنطقة 
قريبة من ســـكن العائلة، مع مواصفات تتعلق 
بالمســـاحة والطابـــق وتوافـــر المصعد، رغم 

معرفته بقدراته كبائع في مقتبل حياته.
يتجذر العداء لمواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي المناطـــق التجاريـــة القديمـــة بمصر منذ 
ثـــورة 25 يناير 2011 التي كان الفيســـبوك أحد 
أبطالها ويفاجئهم باســـتمرار بضربات كما لو 
كانت مقصودة، آخرها تدشين حملتي ”خليها 
تعنـــس� و“خليك جنب أمك“ اللتين قللتا حركة 
زيارات عائلات كانت تجول الســـوق، وتشتري 
ما يمكـــن اكتنازه لبناتها بدايـــة من وصولهن 

مرحلة البلوغ.
دفعـــت الأوضـــاع الاقتصاديـــة الكثير من 
المواطنيـــن للبحـــث عن أنشـــطة إلـــى تعزيز 
الدخل، فحـــوّل البعض منازلهـــم الخاصة إلى 
مخـــازن للمنتجـــات المنزليـــة والمفروشـــات، 
وانتهجوا التسويق الإلكتروني لجذب الزبائن، 
وتوصيل الطلبات بأســـعار أقـــل باعتبارهم لا 

يدفعون أجور عمالة أو ضرائب.
بالغورية، الذي  وظلت حارة درب ”سعادة“ 
لا يتجـــاوز عرضها ثلاثة أمتار، متخصصة في 
صناعة الأخشـــاب قبل أن تحلّ محلها الأدوات 
المنزلية المستوردة المعروضة بمحالّ تتراص 
علـــى الجانبين، تخلق زحاما في الأعين بحجم 

المنتجـــات الزجاجيـــة والخزفيـــة والمعدنية 
المعروضة، وتكسر حالة الهدوء غير المعتادة 

لمكان معروف عنه الصخب الشديد.
يقـــول هشـــام علـــي، العامل بمحـــل لبيع 
منتجـــات المطابخ، إن المنطقـــة فقدت عنصر 
الســـعر الجيد مـــع رفـــع وزارة المالية الدولار 
الجمركـــي علـــى البضائـــع المســـتوردة التي 
يبيعهـــا، فأصبـــح أقـــل تشـــكيلة مـــن الخزف 
الصينـــي الذي لا يوجد لـــه بديل محلي جيد لا 

تقل عن 7 آلاف جنيه مصري (400 دولار).
كان من المفترض دخول 17 مصنعا جديدا 
بقطـــاع صناعة الأدوات المنزلية الإنتاج نهاية 
العام الماضي، لكن التجار يؤكدون أن المنتج 
المحلي يتسم برداءة الشكل النهائي ويرفضه 
الزبون الذي يفضّل المستورد، ما يجعل الكلمة 

العليا للمستلزمات الواردة من الخارج.
يؤكـــد التجـــار أن شـــهر يناير لم يســـجل 
مبيعـــات تذكر مع تســـابق المركّبات التجارية 
الضخمـــة علـــى تقديم عـــروض علـــى أجهزة 
العرائس المختلفة تصريفا للمنتجات الراكدة 
قبـــل ظهـــور منتجـــات جديـــدة أكثـــر تطورا، 
معتبرين أن الركود الحالي الأســـوأ في تاريخ 
الســـوق بأكله مـــن مدخراتهم ودفـــع البعض 

الآخر نحو الديون المتراكمة.

 موسم ضائع

 في حارة مكســـر الخشـــب ”حمام التلات“ 
الواقعـــة بيـــن شـــارعي الأزهر والموســـكي، 
كان الباعـــة ينتظـــرون شـــهر فبرايـــر من كل 
عـــام بتحقيـــق ذروة مبيعات، مـــع عيد الحب 
والاســـتعداد لعيـــد الأم فـــي 21  ”الفلانتيـــن“ 
مارس، لكن الســـوق لم تشـــهد تطورا ملموسا 

في حركة البيع نحو الأفضل.
يؤكـــد بائـــع، رفض ذكر اســـمه تحاشـــيا 
لغضـــب رب عمله، أن الســـوق اعتادت شـــراء 
المخطوبيـــن والمتزوجيـــن هدايـــا بأطقم من 
الخزف والأوانـــي المنزلية قبل ”عيد الأم“ منذ 
ارتفاع أســـعار المشغولات الذهبية التي كانت 
الهدية المعتادة في تلك المناســـبة قبل عشـــر 
ســـنوات، لكنه لم يبـــع منذ ثلاثة أســـابيع إلا 

طقمين فقط من أطباق الصيني.
يضيـــف، لـ“العرب“، أن أصحـــاب المحال 
التجارية اتبعوا سياسية تدوير الإجازات بين 
العمال، لتقليل الأجرة اليومية الإجمالية التي 
يدفعونها ليعمل العامل في الأسبوع ثلاثة أيام 
بدلاً من سبعة بسبب ضعف البيع، وعدم تحرك 
الأمور للأمام في موســـم عيـــد الحب الذي مثّل 

بارقة الأمل في تصريف المنتجات.
حوّل بعـــض أصحاب المحـــالّ الباعة إلى 
”ســـريحة جائليـــن“ يرتبـــط أجرهـــم بقدرتهم 
على جلب الزبون وإقناعه بالشـــراء، ليجولوا 
الشـــوارع القريبـــة بحثا عن زبائـــن يغرونهم 
بحديـــث عن انفرادهـــم بتشـــكيلة منتجات لم 
تصـــل إلى مصـــر من الخارج إلا منـــذ أيام، أو 
تحطيمهم الأســـعار بخصومات هائلة أو حتى 
اســـتعدادهم لتلبيـــة احتياجاتهم بـــأي مبالغ 

يمتلكونها.
وتســـود الأســـواق التاريخيـــة بالقاهـــرة 
نغمة انتقـــاد للصنّاع الســـوريين الذين حلّوا 
بها، باعتبارهم أحد أســـباب رفع الأسعار على 
التجار والإفراط في تغيير أذواق المستهلكين 
بتفضيل المنتج اليدوي الشحيح على المصنع 
الـــذي تمتلئ بـــه المحـــالّ التجاريـــة، وتزايد 
المعـــارض التـــي ينظمونها فـــي المحافظات، 

فحالت دون قدوم الزبون التقليدي إليهم.
بدا انتقـــاد الســـوريين تغييرا فـــي ثقافة 
مناطـــق تجارية طالما رحبت بالتجار الأجانب 
حتـــى حملت ”الغورية“ في حقبـــة من حياتها 
اســـم ســـوق ”العقادين الروم“، وضمت منطقة 
التي اكتســـبت  الأزهر حارة ”الزيت المغربي“ 
اســـمها من التجـــار المغاربة الذيـــن قطنوها، 
الـــذي اشـــتهر ببيع  وشـــارع ”الكحكييـــن“ 
العبـــاءات والأزيـــاء الأزهريـــة، وحـــارة 
الفحاميـــن التـــي عرفت ببيـــع الأحذية 

الجلدية وضمت جنسيات متعددة.
ربمـــا يكون الســـبب فـــي الأوضاع 
التـــي تعيشـــها تلـــك المناطق منذ 
تعويـــم الجنيه قبـــل ثلاثة أعوام 
مـــن تضاعف أســـعار البضائع 
مـــن  الـــواردة  المســـتورة 
الخارج، التي باتت لا تناسب 
من  التقليـــدي  جمهورهـــا 
وعجز  المتوسطة،  الأسر 
الباعـــة عـــن مواجهتهـــا 
بعـــد  محليـــة  ببدائـــل 
الفرصة  منتجوها  استغلال 

ورفعوا أسعارها بعدما باتوا ينفردون بالسوق 
والإنتاج.

نجح الصنّاع الســـوريون فـــي تغيير ثقافة 
المصريين في اقتناء المفروشـــات بطابع مميز 
من التطريز والأشـــكال المعتمدة على الصناعة 
اليدويـــة بـــدلا مـــن الطباعة على النســـيج، ما 
جعـــل الكثير مـــن الورش المصريـــة تعجز عن 
منافستها، وتطلب الشـــراكة معها ماليا مقابل 

التنازل عن الإدارة وملف العمال.
يقول رمضان محمود، الجالس على مقهى، 
إنه ظل بائعا بمحل تجاري لقرابة ربع قرن قبل 
أن يتم تســـريحه مع آخرين، بعدما دخل مالكه 
في شراكة مع تاجر ســـوري واستبدال الأخير 
العمالة بأبناء بلده، باستثناء مجموعة صغيرة 
منهم يجيـــدون ركوب الدراجات النارية لخدمة 

التوصيل.
تحمـــل القاهرة القديمـــة بطبيعتها الأثرية 
قيمة للصنّاع والتجار الســـوريين لتشـــابهها 
مع شوارع دمشـــق القديمة، وتخصص الكثير 
منهـــا في منتجـــات يمتـــازون فـــي صناعتها 
وتســـويقها، بجانب رخص إيجارها الشـــهري 
مقارنة بمناطق وســـط القاهرة التجارية التي 
يصل فيها الإيجار الشهري لقرابة 2500 دولار.

 أسواق منافسة

 تتزايــــد شــــكاوى التجــــار فــــي الأســــواق 
التاريخيــــة القديمة من اتفاقيــــات تجارة حرة 
وقعتها مصــــر بعهد الإخوان المســــلمين قبل 
ســــبعة أعوام، تمنح المنتجــــات التركية إعفاء 
من الرســــوم الجمركية، وتزايدت تداعياتها مع 
تقديم أنقرة دعما لمصدريها يصل إلى 20 بالمئة 
وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار، ما خلق فجوة 
بين أسعار المنتجات المصرية والتركية تناهز 
25 بالمئة لصالح الأخيرة. ويشير باسم أحمد، 
مدير محــــلّ كبير لبيع المســــتلزمات المنزلية، 

إلــــى أنّ المصانع المصريــــة الكبيرة زادت من 
مشكلة السوق بتلاعبها في بيانات بلد المنشأ 
واســــتبدالها بعبارة ”صنع في تركيا“، إرضاء 

للزبون المصري المهووس بالدراما التركية.
الأســــواق  مشــــكلات  إحــــدى  تكــــون  قــــد 
التاريخية بالقاهرة القديمة استحداث أسواق 
منافسة باستمرار مثل ”أبوالنمرس التجاري“ 
بمحافظــــة الجيــــزة المتاخمــــة، الــــذي يمتــــاز 
باتساع شــــوارعه وتنظيمه، وعدم قدرتها على 
ملاحقة تغير ســــلوك البشــــر المتسارع، فدمى 
عيد الحــــب التقليدية المصنوعــــة من الألياف 
الصناعية اختفت العــــام الحالي لتحلّ محلّها 
عرائس مُصنّعة من الشوكولاتة يمكن تناولها.

ربما تكــــون مشــــكلتها في تقلبــــات الزمن 
والإغــــراق فــــي الحنيــــن للماضــــي، فأصحاب 
توقفــــت  الأزهــــر،  بشــــارع  الأقطــــان  وكالات 
بضاعتهــــم مــــع الانتشــــار المســــتمر لثقافــــة 
الحشــــوات الحديدية الإســــفنجية التي منعت 
قــــدوم عربات الخيول المحملــــة بأجولة القطن 
الضخمة، وأجلســــت صناع مستلزمات الأسرة 

في منازلهم بلا عمل.
يطالب التجار في القاهرة الفاطمية بنظرة 
حكوميــــة لماضي شــــوارعهم العريقة ودعمهم 
بتخفيض الدولار الجمركي، في مطلب لا يتسق 
مع سياسات الســــوق المفتوحة التي تتبناها 
الدولة واقتصــــار دورها على تنظيم النشــــاط 

الاقتصادي مع تدخلات محدودة بالأسواق.
الرئيــــس  مــــع  قديــــم  برابــــط  يتمســــكون 
عبدالفتاح السيســــي المولود بشارع الجمالية 
المتاخم لهم والذي طالما مرّ بشوارعها، يرغب 
التجــــار أن تحســــب أســــواقهم القديمة ضمن 
مشــــروعات التطوير دون تهجيــــر، وينضمون 
إلــــى خارطة الحركة الســــياحة كشــــارع المعز 
القريــــب الــــذي يجذب الســــائحين لمشــــاهدة 

القاهرة القديمة.
تبحث أسواق القاهرة القديمة التي خرجت 
منها أول مســــيرة لثورة 1919 من منزل الشيخ 
القباني، واحتضنت جلســــات أحمد فؤاد نجم 
والشــــيخ إمام لأعوام عن بوصلة جديدة، ربما 
تشــــهد مخاضــــا جديــــدا لتغير فــــي طبيعتها 
التجارية المستمرة منذ عدة قرون، أو تبدلا في 
ثقافــــة تجارها ليقرروا أخيــــرا اعتماد اللحاق 

بعصر المتاجر الإلكترونية.

فقدت الأســــــواق التاريخية فــــــي القاهرة جزءا من مكانتها، في ظاهرة لافتة لم تشــــــهدها 
طوال عمرها، حيث هجرها جمهورها الذي اعتاد شدّ الرحال إليها من جميع المحافظات 
ــــــين موجات الركود  ــــــت عن مرونتها التي أهّلتها لاســــــتيعاب الصدمات ب ــــــة، وتخلّ المصري
والحرائق وتغيّرات السلع والأذواق، لتذوق مرارة الخوف من المستقبل وانتظار المجهول.

يتفرجون ولا يشترون

بلا زبائن ولا سياح

تجار الأسواق القديمة في القاهرة 

يتحسرون على أيام زمان
بات التجارية 

ّ
[ زبائن يتجولون في الغورية ويشترون من المرك

[ المحلات والمتاجر تعد فيسبوك عدوها الأول

شــــراء المســــتعمل لم يعد يثير المشــــاكل بين المقبليــــن على الزواج 

الذين اتنشــــرت بينهم ثقافة التخلي عن الكثير من المســــتلزمات غير 

الضرورية والاكتفاء بالأساسيات  

X

ماضي الحـــي العريق، يدندنون أحيانا بأغنية 
”يا رايحيـــن (زائرين) الغوريـــة هاتوا لحبيبي 
هدية“، للمطـــرب محمد قنديل، ويبادر بعضهم
بذكر وقائع قديمة لوالده مع أديب نوبل نجيب 

محفـــوظ الذي عشـــق شـــوارعهم، وكتب 
”قصر الشـــوق فـــي رحابهـــا ثلاثيته

والسكرية وبين القصرين“.
امتصت الغورية الكثير من

الصدمات، بينها الركود، 
وتعرضها لحرائق 

ضخمة، آخرها قبل 
عامين، لكن يبدو أن 
الانتشار المتواصل
للمركّبات التجارية 
و ر

الضخمة، بما تضمه 
من محال متنوعة للمأكولات
ومقاه ومراكز تسوق ومناطق
لألعاب الأطفال وتزايد ثقافة 
الشراء الإلكتروني، يفوق

قدراتها على الصمود.
تتوقـــف ســـامية عمر،
التي تســـتعد للـــزواج في

أكتوبـــر المقبل، أمام الكثير 
من المحالّ دون شراء، فقد جاءت 
ير م ب ر وب

للتأكد من أنها الرابحة في صفقة 
مواقع أحد عبـــر بها قامت شـــراء

فيعلـــى الجانبين، تخلق زحاما في الأعين بحجم  حتـــى حملت ”الغورية“
”العقادين الر ”اســـم ســـوق
الأزهر حارة ”الزيت المغرب
اســـمها من التجـــار المغار
ال ”الكحكييـــن“ وشـــارع
العبـــاءات والأزيـــاء
ع الفحاميـــن التـــي
الجلدية وضمت جنس
ربمـــا يكون الس
التـــي تعيشـــها
تعويـــم الجني
مـــن تضاعف
المســـتور
الخارج،
جمهور
الأسر
الباعــ
ببدائـــل
استغلال

شــــر

الذي

الض

X

حملات مثل {خليها 

تعنس} و{خليك جنب 

أمك} على الإنترنت 

تقلل من رغبة العائلات 

في تجهيز بناتها



شددت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة دوروته فيراجوت على أهمية فحص حاسة السمع لدى الرضع لاكتشاف أي مشاكل مبكرا، 
كي لا يواجه الطفل في ما بعد مشـــاكل في الكلام، مشـــيرة إلى أنه خلال أول عامين تتطور لدى الطفل الوصلة بين الأذن والمخ، 

والتي تترجم الكلام المسموع إلى لغة منطوقة. أسرة

} الجزائــر - كشف نائب مدير الصحة العقلية 
بـــوزارة الصحة الجزائرية محمد شـــكالي عن 
إقبـــال أكثر من 22 ألف شـــاب علـــى المخدرات 
على مراكز علاج الإدمان. كما كشـــفت دراســـة 
أجراهـــا الديوان الوطنـــي لمكافحة المخدرات 
فـــي العـــام 2016 على عينة تتكـــون من 12 ألف 
تلميـــذ بالطوريـــن المتوســـط والثانـــوي عن 
تســـجيل معـــدل تلميذ واحد من أصل خمســـة 

تلاميذ يتعاطى المخدرات في الجزائر.
تبنـــت  الجزائـــر  أن  شـــكالي  وكشـــف 
اســـتراتيجية وطنيـــة لمكافحـــة الظاهـــرة من 
خلال العمل على توسيع شبكة مراكز الوسيط 
لتبلـــغ حوالـــي 53 مركزا إلى جانـــب تكوين 30 
طبيبا مختصا فـــي معالجة الإدمان مع ضمان 
توفير دورات تكوينيـــة قصيرة المدى للأطباء 
العاميـــن في إطار التكويـــن المتواصل للتكفل 
ببعض الحالات، إلى جانب العمل والتنســـيق 
مـــع قطاعـــات أخـــرى قصـــد توفيـــر الظروف 
الاجتماعيـــة التي تجعـــل من الشـــاب لا يلجأ 
إلى عالم المخدرات من خلال مكافحة التســـرب 
المدرســـي والتفـــكك الأســـري وتشـــجيع على 

ممارسة الرياضة المدنية والمدرسية.

ويجمـــع مختصون في علـــم الاجتماع على 
أن أهم الأســـباب التـــي تقـــف وراء وقوع فئة 
المراهقين ضحايا للمؤثرات العقلية ولإدمانها 
هي المشـــاكل النفســـية الناجمة عـــن الوضع 
الأســـري وأحيانا عن الفشل المدرسي، ويلعب 
المحيـــط الاجتماعـــي دورا هاما بعد ذلك حيث 
يســـهل على المراهـــق الحصول علـــى المادة 
المخدرة ســـواء في محيطه المدرســـي أو عبر 
الإنترنت وغيرها، لكـــن تظل الإحاطة التربوية 
والرعاية النفســـية مـــن قبل الأســـرة والعائلة 
والفضاء المدرســـي أهم ســـبل حماية الأطفال 

والمراهقين من آفات المؤثرات العقلية.

ويرجع المختص في شـــؤون التربية رابح 
الأصقع، مســـألة الانتشـــار المتنامـــي لظاهرة 
تعاطي المخـــدرات والحبوب المهلوســـة لدى 
المراهقين في الوســـط المدرســـي، إلى العديد 
مـــن العوامـــل الاجتماعية والنفســـية الناجمة 
عن المشاكل المستشـــرية داخل الأسرة، وإلى 
التحولات التي أفضت إلى تراجع دور الوالدين 
في المتابعة والسهر على رعاية الأبناء، بسبب 

الانشغالات اليومية.
إن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــه  فـــي  وقـــال 
”الإحصائيات الدورية التي تقوم بها المصالح 
المختصة تشـــير إلى تطور مذهل للظاهرة في 
المدارس المتوســـطة والثانويـــة بالبلاد، وأن 
التحاليل الأولية كلها تثبـــت وقوع المراهقين 
في فراغ عاطفي واجتماعي لأســـباب مختلفة، 
يتزامن مع مرحلة المراهقة التي تتطلب رعاية 

خاصة من الأولياء والمجتمع�.
والمجرمون  ”الجريمـــة  الأصقـــع  وأضاف 
يتطـــورون كما تتطـــور باقي مناحـــي الحياة، 
وهنـــاك مراهقـــون وتلاميـــذ صاروا مشـــاريع 
جريمة، بســـبب الفـــراغ الذي اســـتغله هؤلاء 
والذين نجحـــوا في تحويلهم من مســـتهلكين 
إلى تجار، والمادة التي كانت تباع في الســـر، 
صـــارت عبارة عن علب حلويات، وهو ما يعني 
أن هنـــاك غفلة في المجتمع على تنشـــئة جيل 

المستقبل تنشئة صالحة وسليمة“.
وتابع ”لابد من مراجعة الكثير من المسائل 
الاجتماعيـــة، فقبـــل التفكير فـــي الانفصال أو 
التفكك أو المشـــاكل العلنية في الأسر، يتوجب 
التفكير في تربية ومســـتقبل هؤلاء المراهقين، 
وإذا كانت انشـــغالات الحيـــاة تتطلب مصادر 
رزق متعـــددة، فإن الثـــروة الحقيقية هي تربية 

وتحصين جيل المستقبل من الانحراف“.
وأكد نائـــب مدير الصحـــة العقلية بوزارة 
الصحة أن أكثر من 22 ألف مدمن من الجنسين 
ومـــن شـــتى الفئـــات العمريـــة والاجتماعيـــة 
يخضعـــون حاليا للعلاج عبر 42 مركز وســـيط 

لمعالجة الإدمان موزعة بالجزائر.
ويـــرى الخبيـــر والمديـــر العـــام الســـابق 
للديوان الوطني لمكافحة المخدرات بالوســـط 
التربـــوي (المتوســـط والثانـــوي) عبدالنوري 
صالح، أن الدراســـة التي أجراها الديوان عام 

2016 تعتبر أحـــدث تحقيق أجري في الغرض، 
في ما يتم التحضير للإعلان عن نتائج تحقيق 

حول نفس الموضوع بالوسط الجامعي.
وشـــملت الدراسة 426 مؤسسة تربوية عبر 
46 ولايـــة جزائرية، واعتمدت على فئات عمرية 
تتـــراوح مـــا بيـــن 15 و17 ســـنة للإجابة على 
استبيان وأسئلة مباشرة تكونت من 119 سؤالا 
تتعلق باســـتهلاك التبـــغ والمخدرات من طرف 
التلاميذ، ويقـــول صالح إن الوضعية ليســـت 

”منفلتة بقدر ما هو متحكم فيها“.
التبـــغ  اســـتهلاك  أن  النتائـــج  وكشـــفت 
فـــي  فعليـــا  منتشـــرة  ظاهـــرة  والمخـــدرات 
المؤسسات التربوية وتعني كلا الجنسين وفق 
صالـــح، الذي أكد أنّ المخدر الأكثر اســـتهلاكا 
لدى هـــذه الفئة يتمثل في القنّـــب الهندي يليه 

مختلف المهلوسات والمؤثرات العقلية.
التلاميـــذ  عـــدد  الدراســـة  ذات  وقـــدرت 
بالطوريـــن التعليمييـــن الابتدائـــي والثانوي 
المدمنين علـــى التدخين بقرابة 387 ألف تلميذ 
أي أكثـــر من 18 بالمئة من عدد المتمدرســـين، 

واعتبرت أن التدخين عامل رئيسي يساهم في 
انتشار ظاهرة تناول المخدرات. فيما يقدر عدد 
التلاميذ الذين يتناولون المخدرات بحوالي 67 
ألف تلميذ، أما عدد التلاميذ الذين أقدموا على 
شـــرب الكحول ولو لمرة واحـــدة فقدر عددهم 
بحوالـــي 50 ألـــف تلميذ. وســـجلت الدراســـة 
إقـــدام ما يزيد عـــن 48 ألف تلميـــذ على تناول 
المؤثـــرات العقليـــة منهـــم 23 ألفا اســـتهلكوا 

صنف ”الإكستازي“.
هـــذه الأرقـــام تثير مخـــاوف الأســـر وجل 
القائميـــن علـــى قطـــاع الصحة فـــي الجزائر، 
الأمـــر الذي ”يفـــرض أخذها بالجديـــة اللازمة 
واعتبارهـــا مؤشـــرات خطيـــرة علـــى الصحة 
العقلية للمتمدرسين“، بحسب المكلف ببرنامج 
الصحة المدرســـية بوزارة الصحة الذي شـــدد 
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على أهمية 
التحســـيس خصوصا على مســـتوى العائلة، 
والتي يظل دورها أساسيا ومحوريا في مجال 
حماية المراهقين والشـــباب مـــن الإقبال على 

التدخين والمؤثرات العقلية بأنواعها.

وفي السياق ذاته كشـــف الدكتور بوفديان 
عـــن دور الوحـــدات الطبية، التي تقـــدر بـ2000 
وحدة، علـــى مســـتوى المؤسســـات التربوية 
لتوعية المراهقين بخطورة استهلاك المخدرات 
والتدخيـــن من خلال تســـطير برنامج توعوي 
يســـتهدفهم إلى جانب إشراك باقي الفضاءات 
الشبابية والرياضية والدينية والثقافية للقيام 

بعمليات تحسيسية.
ويدق مختصـــون في الوقاية مـــن الإدمان 
ناقـــوس الخطر مؤكدين أن ظاهرة الاســـتهلاك 
المبكـــر للمخـــدرات باتـــت في ارتفـــاع مطرد، 
حيث اســـتفحلت في صفوف الشـــباب في سن 
مبكرة، وتكشـــف البحوث عن زيـــادة في أعداد 
المســـتهلكين فـــي فئـــة أقـــل من 15 ســـنة من 
العمـــر. فيما تقول نتائج بعض الدراســـات إن 
إقبـــال المســـتهلكين والمدمنين من الشـــباب 
والمراهقيـــن على العلاج يعتبر ضعيفا مقارنة 
بالزيادة في أعدادهم وهو ما يجعل الدور الذي 
يجب أن تلعبه الأســـرة مهما خاصة في مرحلة 

دفع الأبناء وإقناعهم بضرورة العلاج.

ســــــجل الإدمان على المخدرات بما فيهــــــا أخطر أنواع المؤثرات العقلية مؤشــــــرات اعتبرها 
مختصون خطيرة في أوســــــاط المراهقين والشــــــبان في الجزائر، وتقول دراسات حديثة إن 
ظاهرة اســــــتهلاك المخدرات في ســــــن مبكرة، بداية من 15 ســــــنة، ما فتئت تســــــجل ارتفاعا 
مطــــــردا، ويعتبر محللون هذه الظاهرة خطيرة مؤكدين على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه 

الأسرة في وقاية وتوعية أبنائها وأيضا في احتوائهم ودفع المدمنين نحو العلاج.

[ التفكك الأسري والتسرب المدرسي أهم دوافع الإدمان  [ 22 ألف شاب مدمن من الجنسين يخضعون للعلاج
تراجع دور الأسرة الجزائرية يرفع مستوى إدمان المخدرات بين المراهقين 

القنب الهندي الأكثر رواجا

موضة

}  تمثـــل البلـــوزة الحريريـــة نجمـــة 
الموضة النسائية في ربيع/صيف 2019 
لتمنـــح المـــرأة إطلالة ربيعيـــة أنيقة 

تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت خبيرة الموضة 
الألمانية غابرييلا كايزر أن 
البلوزة الحريرية تطل هذا 
الموسم بتصاميم جذابة 
تأسر الألباب؛ حيث تزدان 
البلوزة بنقاط ”البولكا 
دوتس“ ذات الطابع 
الكلاسيكي الأنيق.

كما تخطف البلوزة 
الحريرية الأنظار من 
خلال الكرانيش والطيات أو 
الحليات كالفيونكة أو العُقدة.
وأشارت كايزر إلى أن 
البلوزة الحريرية تمتاز بتنوع 
إمكانيات التنسيق.
ويمكن الحصول على إطلالة 
أنيقة مناسبة للعمل من خلال 
تنسيق بلوزة حريرية بقصة 
أنيقة تناسب العمل مع تنورة 
 ،“Pencil Skirt” القلم الرصاص
أو مع سروال قماشي واسع 

بلون أحادي.
كما يمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيقها مع سروال جينز 

وحذاء رياضي.
وتناسب البلوزة 
الحريرية ذات التصاميم 
الفضفاضة السيدات ذوات 
الجسم الممتلء، كما تناسب 
بقصاتها الضيقة أو ذات 
العقدة على مستوى البطن 
النحيفات وطويلات 

القامة.

البلوزة الحريرية 
لإطلالة ربيعية أنيقة

} لا أستطيع تبرير ما يسمى ”مراكز 
العلاقات الأسرية“ التي أخذت شكلاً متزايداً 

في بلادنا، إلا بأنه نوع من ”السبوبة“ 
الجديدة التي تقتات على مشاكل بيوتنا 
وتتطفل على خلافاتنا الاجتماعية مقابل 

”أجر“ طبعاً.. بمثل ما تمارس أغلبية 
منظمات التمويل و“دكاكين“ حقوق الإنسان 

مع أوضاعنا السياسية!
صحيح أن مشاكلنا الأسرية قديماً لم تكن 

بهذه الحدة التي طبعتها تقلبات العصر، 
وأيضاً التنافر الحاصل بين الزوجين 

لاعتبارات متعددة على رأسها خروج المرأة 
للعمل ومناطحتها للرجل، وهو ما فاقم 

المشكلة الآن، لأن كلمة واحدة من ”الكبير“ 
في العائلة كانت كفيلة بحل أي توتر 

والقضاء عليه في مهده، ولو بمداراته بعيدا 
عن الأعين حتى لو ظل كالجمر تحت الرماد، 
مع ما في هذا من خطورة ملغومة قد تنفجر 

لاحقاً في أي لحظة.
كان استمرار الحرص على بقاء البيت 

والحفاظ على الأولاد من التشرد أو الضياع 
مبررا كافيا لردع أي ”وسواسٍ خناس�، 

لذا كانت حالات الطلاق نادرة للغاية، وإذا 
حدثت فإنها تتم خفيةً وخيفةً رغم ما في 

النفوس من ”رفض وشجب وتنديد وإدانة 
واستنكار“ أو تعبير عن القلق.. حسب 

التعبير الشهير للأمين العام السابق للأمم 
المتحدة بان كي مون.

هذا الحرص الذي غالباً ما تدفع ثمنه 
المرأة أو يكون في الغالب على حسابها، كان 

مبرراً كبيراً لاستمرار الكثير من المسكوت 
عنه في علاقاتنا الزوجية التي تمشي الآن 

على نصل سكين حاد إن لم تسقط مع أقرب 
اهتزاز فإنها بالتأكيد لن تخلو من الجروح 
العميقة ومعها ندوبٌ قد تفشل كل عمليات 
التجميل في محو آثارها نفسيا على الأقل.
ورغم أنني تعاملت بكثير من السخرية 

مع نصيحة والد زوجتي ـ رحمه الله ـ الذي 
بادرني يوم الخطبة بمقولته ”إذا علا صوت 
الدجاجة على الديك وجب ذبحها“، إلا أنني 

لم أدرك أن هذه النصيحة تظل مفتاحاً 
رئيسياً لفهم كيفية إدارة الأسرة قديماً بما 

فيها من ذكورية قد تكون مطلقة، ولكنها 
مع حدتها وغلظتها كانت حجر استقرار 

نفتقده هذه الأيام، وربما فقدان العمل به هو 
ما أوقع كثيراً من بيوتنا في دائرة الشقاق 

والنزاع، مع احترامي طبعاً لكل ما يقال عن 
”حرية“ أو ”ديمقراطية“ أو ”رأي ورأي آخر“ 

لأنها ـ من وجهة نظري ـ ليست إلا مجرد 
شعارات برّاقة تهدف لإحداث فورات ”ربيع 

زوجي“ كتلك التي وقعنا فيها إبان حقبة 
فوضى الثورات العربية غير المأسوف على 

”شبابها“!
قد يقول البعض ـ وهذا صحيح ـ إن 

انتشار مراكز العلاقات الأسرية واللجوء 
إليها مظهر حضاري يجنبنا اللجوء إلى 

العنف الأسري، ويمكن من خلاله حل الكثير 
من المشاكل العالقة، ولكن هل نجحت هذه 

المراكز فعلاً في تخفيف نسب الخلافات أو 
حوّلت هذا النجاح إلى خفض أرقام الطلاق 

في عالمنا العربي؟.
الإجابة بالأرقام تنفي ذلك. من الكويت 

التي تصدرت القائمة عربياً بـ48 بالمئة من 
إجمالي حالات الزواج، إلى الجزائر (14.8 
بالمئة) مروراً بقائمة طويلة شملت مصر 

(40 بالمئة) والأردن (37.4 بالمئة) وقطر 
(37 بالمئة) والإمارات ولبنان (34 بالمئة) 

ثم السودان (30 بالمئة) والعراق (22.7) 
ثم السعودية (21.5 بالمئة) وهكذا حسب 

إحصائيات نشرت مؤخراً.
إننا إذاً أمام إشارة خطرة على هشاشة 

أوضاعنا الاجتماعية، فشلنا جميعاً في 
وقف نزيفه على المستوى الأسري، بمثل 

ما هو أيضاً إفلاس نفسي يعكس عدم 

القدرة على التعامل مع 
المشاكل أو مواجهتها 
وإيجاد حلول متقاربة، 
سببه واقعياً هو غياب 

مفهوم ”كبير العائلة“ إما 
لاختفائه عملياً أو لتقزيم 

دوره واقتصاره على 
مجرد ”تشريفاتي“ يكتفي 
بالزيارة أو ممارسة دور 

”بهلول الخليفة“ الذي 
يلاعب الأطفال والأحفاد!

قبل أشهر، وقعت مشكلة 
كبيرة بيني وبين زوجتي.. قلت 

لنفسي: لماذا لا أقلد الناس 
المحترمين والمتحضرين؛ 

ونذهب لاستشارة خبيرة علاقات 
أسرية تحل لنا مشاكلنا بأسلوب 

علمي وراقٍ؟. وفعلا اتصلت 
بأحد المراكز لحجز موعد؛ وبعد 

مكالمة طويلة ختمتها السكرتيرة 
بالمفاجأة: الجلسة الواحدة بـ800 

جنيه. هل أحجز لك؟. انفجرت 
مستنكراً وأنا أتمتم من الصدمة: 

نعم؟ على ماذا؟ وسبب كل خناقتنا 
50 جنيها!

افرنقعي عني.

إذا علا صوت الدجاجة على الديك.. ماذا بعد؟

مختصـــون يجمعـــون علـــى أن أهم 
أســـباب الإدمـــان هـــي المشـــاكل 
الوضـــع  عـــن  الناجمـــة  النفســـية 

الأسري والفشل المدرسي

◄
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} تونــس – خلصـــت دراســـة حديثـــة أجرتها 
الديمقراطيات  للنســـاء  التونســـية  الجمعيـــة 
إلـــى أن عقـــود برامـــج التشـــغيل فـــي تونس 
تنطوي على اســـتغلال وعنف اقتصادي يعمق 
الهشاشـــة النفســـية والاجتماعية لدى النساء 
مما يســـتوجب الإحاطة بهذه الفئة وتوجيهها 
ومرافقتهـــا وتكوينهـــا فـــي مجـــال الحقـــوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أنجـــزت خلال 
الســـنوات الخمس الأخيرة من 2014 إلى 2019، 
وشـــملت نســـاء من ولايات تونـــس وصفاقس 

وسوســـة، وفق ما أفادت عضو الجمعية رجاء 
الدهماني، نقصا في حملات الاتصال الموجهة 
للنســـاء للتعريف بالمشاريع الجديدة والآليات 
والبرامج المحدثة للشـــغل والتي من شأنها أن 

تحقق استقلالية المرأة.
وأوصت الدراسة بضرورة المطالبة بالقيام 
بالمراقبـــة ومتابعـــة عقـــود برامج التشـــغيل 
ومحاربة الفســـاد المستشري في علاقة بآليات 
التشـــغيل التي تقرها الدولة، وبإدراج النساء 
المســـرحات من العمل ضمن طالبات الشـــغل 
وتنظيـــم دورات تكويـــن للنســـاء الحامـــلات 

وبالحقـــوق  بالبرامـــج  تعـــرّف  للشـــهادات 
وبالواجبات المرتبطة بسوق الشغل، وتيسير 
الوطنـــي  بالصنـــدوق  الخاصـــة  الإجـــراءات 
للتشـــغيل علاوة على المطالبة بإدماج مقاربة 

النوع الاجتماعي في السياسة التشغيلية.
واعتبرت الدراســـة أنه من الضروري اليوم 
وضع سياســـات كليـــة متكاملة لجعل مســـألة 
التشـــغيل في الصدارة، وتعزيز قدرات القطاع 

الخاص على خلق مواطن التشغيل اللائقة. 
وأكـــدت المختصـــة فـــي علـــم الاجتماع، 
فتحية الســـعيدي، أن الدراسة بينت أن علاقة 

المنتفعـــات بعقود برامج التشـــغيل، بمكاتب 
التشـــغيل، تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب 

حســـب رأيهـــا تأهيـــل العامليـــن بمكاتب 
المنتفعـــات  متابعـــة  بغايـــة  التشـــغيل 

وتأطيرهم. 
وشـــددت علـــى ضـــرورة تحييـــن 
عروض الشـــغل بشكل مستمر فالعديد 

من المستجوبات حسب قولها أكدن 
بأن عروض الشغل التي تم تعليقها 
في مكاتب التشـــغيل إما أن تكون 

غير مقروءة وإما انتهت آجالها.

برامج التشغيل في تونس تنطوي على عنف اقتصادي ضد المرأة

محمد هجرس
ريكاتب مصري ب

}  تمثـــل البلـــوزة الحر
الموضة النسائية في ربي
لتمنـــح المـــرأة إطلالة
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الألمانية غابر
البلوزة الحر
الموسم بت
تأسر الألباب
البلوزة ب
دوتس
الكلا
كما ت
الحرير
خلال الكرانيش
الحليات كالفيون
وأشارت
البلوزة الحريري
إمكان
ويمكن الحصو
أنيقة مناسبة لل
تنسيق بلوزة
أنيقة تناسب ال
القلم الرصاص”
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{لن أغير غروس قبل نهاية عقده مع الفريق. أسعي لتطهير النادي وأي لاعب يتجاوز لن يكون 

له مكان داخل الفريق. ما فعله محمود عبدالمنعم كهربا غير مقبول على الإطلاق}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

{من العيب أن يتم رمينا باتهامات بعيدة عن الحقيقة، إذا اســـتمر رفض الأفريقي سنقترح على 

النجم الساحلي خوض السوبر، وإذا لم يوافق الأخير، ستكون الأفضلية للبنزرتي}.

وديع الجريء 
رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم رياضة

الزمالك والرجاء يفسدان نجاحات العرب الأفريقيةأوساكا تتصدر التصنيف العالمي

استقالة قصي الفواز من رئاسة الاتحاد السعودي

رقم قياسي تاريخي لمسلسل 

الإقالات بالدوري السعودي

[ خمسة مدربين يصمدون أمام مقصلة الإقالات

} الريــاض - كان الأرجنتيني رامون دياز أول 
ضحايا الإقالة، عندما قررت إدارة نادي الاتحاد 
الاســـتغناء عنه بعد مرحلتـــين فقط من البداية 
ليبدأ مسلسل تساقط الرؤوس التدريبية، حيث 
تلاه إعـــلان نـــادي الفيصلي إقالـــة الروماني 
مريشـــيا ريدنك بعـــد نهاية المرحلة الخامســـة 
لســـوء النتائج. وبعدها أقيل البلجيكي فرانك 
فيروكاتريـــن مـــن تدريب الباطن قبل ســـاعات 
مـــن انطلاق الجولـــة الثامنة ليتوالـــى انفراط 
عقد الاســـتقرار الفني بشـــكل كبير مع اشتداد 
المنافســـة، ويقرر بعدها نادي القادســـية فسخ 

عقد المدرب الصربي ألكسندر ستانوغيفتش.

وأقـــال نادي النصر المـــدرب الأوروغوياني 
دانيـــال كارينـــو وتبعته أندية الاتفـــاق، بإقالة 
الأوروغويانـــي لينـــاردو رامـــوس، والوحـــدة 
بإقالة البرازيلي فابيو كاريلي، والأهلي بإقالة 
الأرجنتينـــي بابلو جـــودي، والفيحـــاء بإقالة 
الأرجنتيني غوســـتافو كوستاس، وأحد بإقالة 
الأوروغوياني فرانسيسكو إرسي. ولم ينج من 
المقصلة جورجي جيســـوس الذي أعلنت إدارة 
الهـــلال إقالته في الوقت الـــذي كان فيه الفريق 

يتصدر الدوري برصيد أربعين نقطة.
مـــع احتدام المنافســـات بشـــكل أكبر عادت 
بعـــض الأندية للتضحية مـــرة أخرى بالمدربين 
الجـــدد، فقـــد عاد نـــادي أحد بإعـــلان التغيير 
التدريبـــي الثانـــي بإقالـــة البرتغالـــي باولـــو 
ألفيـــس ليتبعه نادي الفيحـــاء بإقالة الصربي 
سلافيوليوب موســـيلين ويختتم نادي الاتحاد 
المشـــهد الحالي بإقالة مدربه الكرواتي سلافن 
بيليتش مســـتعينا بمدربه الســـابق التشيلي 
خوسيه ســـييرا، فيما فضل السعودي يوسف 

الغدير الانفصـــال بالتراضي عـــن قيادة نادي 
الباطن. ونجح الروماني سومديكا مدرب نادي 
الشباب والبلجيكي بيسنيك هاسي مدرب نادي 
الرائـــد والروماني دانيال إيســـالا مدرب نادي 
الحزم والتونســـي فتحي الجبـــال مدرب نادي 
الفتح والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي 
التعـــاون في الصمـــود أمام مسلســـل الإقالات 

حيث يقودون فرقهم منذ انطلاق الموسم.
وقـــال محمـــد الخراشـــي مـــدرب المنتخب 
السعودي الســـابق والمحاضر الآسيوي حاليا 
إنه كان يتوقع إقالة خمسة أو ستة مدربين هذا 
الموسم، مبديا دهشته من وصول العدد إلى رقم 
كبير وغير مســـبوق. وأضاف فـــي تصريحات 
صحافية ”دعنـــي أكون صريحـــا للغاية، نحن 
الآن نعاني من اتســـاع الصورة السلبية للكرة 
الســـعودية في الخارج، فهذا العدد من المدربين 
المغادريـــن يؤكد أن هناك خلـــلا خطيرا بإدارة 
منظومـــة كرة القدم في الأندية وعشـــوائية في 
اختيـــار المدربـــين وهدرا ماليا متزايدا بشـــكل 

يدعو إلى الوقوف بجدية لإغلاقه فورا“.
وتابع ”أســـباب كثيرة لهذه الأرقام المرعبة، 
منها توغل السماســـرة في الأندية الســـعودية 
وطريقتهم المضللة في تسويق المدربين بأموال 
مبالغ فيها وكذلك ســـوء اختيار إدارات الأندية 
للأســـماء التدريبية المناســـبة لواقع أنديتهم، 
فهـــم يفضلون الاســـم على المزامنـــة، وهو أمر 
خطيـــر جعل تلك الأندية كجهـــاز صرافة مالية 
يقف عندها المدرب بعض الوقت ليغادر محملا 

بمقدم العقد والرواتب والشرط الجزائي“.
وانتقـــد الخراشـــي ظاهـــرة التضخـــم في 
أعداد المساعدين الذين يأتون مع المدربين قائلا 
”لاحظنا في الســـنوات الأخيـــرة تضخما رقميا 
فـــي عدد المعاونـــين الذين يأتون مـــع المدربين، 
لذلك نعتقد أنهم جاءوا إلى السعودية كسياحة 
مؤقتة، فلا فائدة منهم ســـوى أنهـــم أقرباء أو 
أصدقـــاء للمدرب الذي يفـــرض وجودهم، فيما 

تقف الأندية عاجزة عن رفضهم“.
وحول الحلول التي يراها لوقف مسلســـل 
الإقـــالات قـــال الخراشـــي ”لا بـــد مـــن وضـــع 

اســـتراتيجية كاملة لموضوع مدربـــي الأندية، 
فتركه بهذا الشكل يعني نزيفا حادا في الإهدار 
المالي وكذلك ضياعا للجهد والطموح وابتعادا 
عن الاحترافية، وهو ما يعني أن تتدخل الهيئة 
العامـــة للرياضة لوضـــع اشـــتراطات خاصة 
ومعاييـــر لوقف ظاهـــرة الإقـــالات، منها أن لا 
يســـمح لأي ناد بإلغاء عقد أي مدرب سوى بعد 
الـــدور الأول من الدوري ولمـــرة واحدة فقط لأن 
النـــادي هو من اختار وعليـــه أن يتحمل قراره 
أمـــام جماهيره والإعلام، والأمـــر الآخر أن تتم 
دراســـة إجبـــار الأنديـــة علـــى تعيـــين مدربين 

ســـعوديين فـــي حالـــة إلغـــاء عقـــود مدربيهم 
الأجانـــب، ففي الســـعودية يتواجد العشـــرات 
من المدربين المتمكنـــين لكنهم لا يحصلون على 
الفرصة“. وأضاف ”على اتحاد الكرة ألا يسمح 
باستقدام أي مدرب إلا بعد التأكد من المخالصة 
الماليـــة مـــع المدرب الســـابق لأي نـــاد ووجود 
إثباتات رسمية على ذلك، فالقضايا التي تصل 
إلـــى الفيفا (الاتحاد الدولي لكـــرة القدم) تدمر 

سمعة الكرة السعودية أيضا“.
وانتقد الخراشـــي بحـــث المدربين الأجانب 
عن المال في الســـعودية، قائـــلا ”أغلب المدربين 

يأتـــون ولا طموح لهم، فالإغـــراء المادي هو ما 
يســـيل لعابهم للحضور وهـــم مدركون أنهم لا 
يعرفون شـــيئا عن الكرة السعودية ولا اللاعب 
الســـعودي، لذلك يفشـــلون ويغادرون محملين 

بالأموال وهكذا كل موسم“.
وحول مســـتقبل المدرب الوطني السعودي 
قال الخراشي ”بصراحة إدارات الأندية تخاف 
مـــن التعاقد مـــع المدربين الوطنيـــين هربا من 
الجمهور والإعلام والضغوط، فالأجنبي لديهم 
هـــو المفضـــل رغـــم أن 70 بالمئة مـــن الأجانب 

وبتأكيد الأرقام، فاشلون بدرجة امتياز“.

} برلين – حافظت النجمة اليابانية نعومي 
أوســـاكا على موقعها في صدارة التصنيف 
العالمـــي للاعبـــات التنـــس المحترفـــات في 
نســـخته الصـــادرة الاثنين، والتي شـــهدت 
صعود النجمة التشـــيكية بترا كفيتوفا إلى 

المركز الثالث.
وتحتل أوساكا المركز الأول برصيد ٦٨٧١ 
نقطة وتليها سيمونا هاليب في الركز الثاني 
برصيد ٥٧٢٧ نقطة. وانتزعت كفيتوفا المركز 
الثالث من سلون ســـتيفنز رغم الهزيمة في 
نهائي بطولة دبي مطلع هذا الأســـبوع. أما 
بلينـــدا بينســـيتش، المتوجة بلقـــب بطولة 
دبـــي ليكون الثالث في مســـيرتها ببطولات 
المحترفات، فقد قفزت ٢٢ مركزا لتحتل المركز 

الثالث والعشرين.
من جانبه حافـــظ النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش علـــى موقعـــه فـــي صـــدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
في نســـخته الجديدة، والتي لم تشـــهد أي 

تغييرات في المراكز العشرة الأولى. 
ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 
١٠٩٥٥ نقطة ويليه الإســـباني رافائيل نادال 
في المركز الثاني برصيد ٨٣٢٠ نقطة. واقترب 
تسيتسيباس  ستيفانوس  الشاب  اليوناني 
(٢٠ عامـــا)، المتـــوج الأحـــد بلقـــب بطولـــة 
مارســـيليا بشـــكل كبير من المراكز العشرة 

الأولـــى حيث صعد من المركز الثاني عشـــر 
إلى الحادي عشر، وهو الأفضل في مسيرته 
حتى الآن. وجاء ترتيـــب اللاعبين أصحاب 
المراكز العشـــرة الأولـــى بالتصنيف العالمي 

للاعبي التنس المحترفين كما يلي:

نوفــــاك ديوكوفيتــــش فــــي المركــــز الأول 
برصيد ١٠٩٥٥ نقطة، رافائيل نادال في المركز 
الثاني برصيد ٨٣٢٠ نقطة، ألكسندر زفيريف 
في المركــــز الثالث برصيد ٦٤٧٥ نقطة، خوان 
مارتــــن دل بوترو في المركــــز الرابع برصيد 
٥٠٨٥ نقطــــة، كيفــــن أندرســــون فــــي المركــــز 
الخامس برصيد ٤٥٩٥ نقطة، كي نيشيكوري 
فــــي المركــــز الســــادس برصيــــد ٤١٩٠ نقطة، 
روجيه فيدرر في المركز السابع برصيد ٤١٠٠ 
نقطة، دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 
٣٨٠٠ نقطة، جون إيســــنر في المركز التاســــع 
برصيــــد ٣٢٧٠ نقطــــة، مارين ســــيليتش في 

المركز العاشر برصيد ٣٠٩٥ نقطة.

} القاهرة – أســـدل الســـتار على مباريات 
مجموعـــات بطولة  الثالثـــة مـــن  الجولـــة 
الكونفيدرالية، وسط نتائج متباينة للعرب 
أهمهـــا معانـــاة الزمالك المصـــري والرجاء 
المغربي، حيث فشـــلا في تحقيق أي فوز في 

ثلاث جولات وتذيلا مجموعتيهما. 
أفســـدت  والرجـــاء  الزمالـــك  معانـــاة 
النجاحـــات العربيـــة في البطولـــة، خاصة 
لناديي نهضة بركان والصفاقســـي اللذين 
اســـتعاد  فيما  مجموعتيهمـــا،  يتصـــدران 
النجم الساحلي والهلال السوداني النتائج 

الجيدة في تلك الجولة.
فـــي المجموعـــة الأولى واصـــل الرجاء 
المغربـــي عروضه المتواضعة، وتلقى هزيمة 
علـــى ملعبـــه أمـــام مواطنه نهضـــة بركان 
بنتيجـــة ٢-٤، لتتعقد مهمة حامل اللقب في 
التأهـــل بعدما تجمد رصيـــده عند نقطتين، 
فيمـــا رفع بـــركان رصيده إلـــى ٧ نقاط في 

الصدارة، واقترب بشدة من الصعود. 
وضمن نفس المجموعة، صحح حســـنية 
أغادير المغربي وضعه في المجموعة، بعدما 
حقـــق الفوز علـــى أوتو دويـــو الكونغولي 
بهدفـــين مقابل هدف وحيـــد، ليرفع الفريق 
المغربي رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثاني، 

بينما تجمد رصيد الفريق الكونغولي عند 
نقطتين في المركز الثالث.

في المجموعة الثالثة سقط الصفاقسي 
التونسي المتصدر في فخ التعادل أمام 

ضيفه ساليتاس البوركيني، لتتعقد 
حسابات المجموعة، بعدما رفع 

الصفاقسي رصيده إلى ٥ نقاط في 
الصدارة، بفارق نقطة وحيدة 
عن إينوغو رينجرز النيجيري 

صاحب المركز الثاني 
والنجم الساحلي الثالث. 
واستعاد النجم الساحلي 

فرص التأهل بالفوز 
على الفريق النيجيري 

في سوسة بنتيجة 
٢-١، فيما يقبع 

الفريق البوركيني 
في قاع الترتيب 

بنقطتين فقط.
المجموعة الثالثة عاد فيها 
الهلال السوداني بتعادل ثمين 

خارج ملعبه أمام زيسكو 
الزامبي، ليتساوى الفريقان 

في نفس الرصيد ٤ نقاط.

وضمن نفس المجموعة حقق نكانا الزامبي 
فـــوزا كبيرا على أشـــانتي كوتوكو الغاني 
بنتيجـــة ٣-١، ليعتلـــي الفريـــق الزامبـــي 
الصـــدارة برصيـــد ٦ نقـــاط، فيما تجمد 
رصيـــد كوتوكو عند ٣ نقـــاط في قاع 

الترتيب.
وواصل الزمالك المعاناة في 
المجموعة الرابعة، بعدما فشل في 
تحقيق أي فوز في ثلاث جولات، 
وتعادل على ملعبه أمام بترو 
أتليتكو بنتيجة ١-١، ليقبع 
الفريق المصري في المركز 
الأخير برصيد نقطة 
وحيدة، بينما رفع بترو 
أتليتكو رصيده إلى ٤ نقاط. 
وضمن نفس المجموعة حقق 
غورماهيا الكيني فوزا على 
نصر حسين داي الجزائري 
بهدفين دون رد، ليرفع 
الفريق الكيني رصيده إلى 
٦ نقاط في الصدارة، فيما 
تجمد رصيد حسين داي 
عند أربع نقاط في المركز 

الثالث.

} الرياض – قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي لكرة القدم قصي الفواز استقالته 
مـــن منصبه لظـــروف خاصـــة، وذلك خلال 
الاجتماع الذي عقـــده مجلس إدارة الاتحاد 
الاثنين. كما قدم عضوا مجلس الإدارة تركي 
الحقيل ويزيد التويجري استقالتيهما وذلك 

لارتباطاتهما العملية. 
ويتولـــى نائـــب رئيـــس الاتحـــاد لؤي 
الســـبيعي مهـــام الرئيس إلى حـــين انعقاد 
الجمعية العمومية لانتخـــاب مجلس إدارة 
للفتـــرة المقبلـــة، وذلك اســـتنادا إلى أحكام 

المادة الـ٣٣ من النظام الأساسي للاتحاد. 
للأميـــر  شـــكره  عـــن  الفـــواز  وأعـــرب 
عبدالعزيـــز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة 
الأولمبية السعودية على الثقة والدعم اللذين 
وجدهمـــا منـــه، مثمنـــا تعـــاون زملائه في 

مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية.
الســـعودي  للاتحـــاد  الفـــواز  وتمنـــى 
التوفيـــق خـــلال المرحلة المقبلـــة، مؤكدا أن 
الرياضة الســـعودية تحظى بوجود كفاءات 
إدارية ناجحة قادرة على إكمال المسيرة بما 

يحقق طموحات محبي الكرة السعودية.
وكان الفواز (٥١ عاما) قد انتخب رســــميا 
رئيســــا للاتحــــاد فــــي الثالــــث مــــن أكتوبر 
الماضــــي، علمــــا بأنــــه ضمــــن المنصــــب في 
ســــبتمبر ٢٠١٨ بعدمــــا كان المرشــــح الوحيد 
لدى إقفال باب الترشــــيحات. وتولى الفواز 
الرئاســــة في عهــــد الرئيس الســــابق للهيئة 
العامة للرياضة الســــعودية تركي آل الشيخ 
الذي أعفي من منصبه بأمر ملكي في أواخر 
ديسمبر الماضي، وأوكلت إليه رئاسة الهيئة 
العامــــة للترفيه، وعين الأميــــر عبدالعزيز بن 

تركي الفيصل رئيســــا لهيئــــة الرياضة بدلا 
منه. وكان الفــــواز يعد من المقربين من تركي 
آل الشــــيخ، وقد شغل منصب رئيس الاتحاد 
السعودي للشطرنج قبل توليه رئاسة اتحاد 
الكــــرة، وكان عضوا في الفريــــق الذي تولى 
الإشــــراف على مشــــاركة المنتخب السعودي 
في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم في 

روسيا.=

سجل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم رقما قياسيا غير مسبوق 
في تاريخ الدوري السعودي، قبل تسع مراحل من النهاية، حيث شهد إقالة 15 مدربا بينما 

لا يزال خمسة مدربين فقط خارج مقصلة الإقالات حتى الآن.

العودة إلى المسار صعبة

مسؤولية كبيرة على عاتقي

ديوكوفيتش يحتـــل المركز الأول 

ويليـــه  نقطـــة   10955 برصيـــد 

الإســـباني رافائيل نادال في المركز 

الثاني برصيد 8320 نقطة

◄

نائب رئيس الاتحاد لؤي الســـبيعي 

يتولـــى مهـــام الرئيـــس إلـــى حين 

انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب 

مجلس إدارة للفترة المقبلة

◄

} الرياض - عـــين مجلس إدارة نادي اتحاد 
جدة الســـعودي التشـــيلي خوســـيه لويس 
ســـييرا، مديرا فنيا للفريق الأول حتى نهاية 
الموســـم مع إمكانية تمديد مدة العقد لموسم 

آخر باتفاق الطرفين. 
ونشر الاتحاد بيانا عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ جاء 
فيه ”قرر مجلس الإدارة، برئاســـة لؤي هشام 
ناظـــر بعد مراجعـــة نتائج الفريـــق الكروي 
الأول فـــي المرحلة الماضية، والتي لم تكن في 

مســـتوى التطلعات بالرغم من عمل المجلس 
على تهيئة كافة الســـبل الممكنة أمام الجهاز 
الفنـــي لتصحيـــح مســـار الفريـــق وإعادته 
لوضعه الطبيعي، إنهـــاء التعاقد مع المدرب 
الكرواتي ســـلافين بيليتش وجهـــازه الفني 
المســـاعد، وتوجيه الشكر لهم على عملهم في 

الفترة الماضية“.
وأوضح لؤي هشـــام ناظر، رئيس اتحاد 
جدة، أن مجلـــس إدارة النادي قرر المخاطرة 
بإقالة ســـلافين بيليتش مـــن تدريب الفريق 

في الفتـــرة الحاليـــة. وقال لـــؤي إن هزيمة 
الفريق أمام الهلال لم تكن الســـبب الرئيسي 
في إقالـــة بيليتش مؤكدا ”لســـنا الوحيدين 
الذين خســـرنا أمامه، بـــل أقلناه لعدم وجود
تكتيـــك وخطـــة واضحـــين للاتحـــاد لإنقاذ 

الموسم“. 
وأضاف ”لم يكن قرار إقالة بيليتش سهلا 
على أعضـــاء مجلس إدارة الاتحـــاد، المدرب 
الكرواتـــي جاء للاتحاد وهو على دراية تامة 

بخطورة موقف الفريق“.

سييرا يعود لقيادة اتحاد جدة بدلا من بيليتش

في المجموعة الثالثة سقط الصفاقسي 
نسي المتصدر في فخ التعادل أمام 
فه ساليتاس البوركيني، لتتعقد

ابات المجموعة، بعدما رفع 
نقاط في  فاقسي رصيده إلى ٥

دارة، بفارق نقطة وحيدة 
ينوغو رينجرز النيجيري

حب المركز الثاني
جم الساحلي الثالث.
تعاد النجم الساحلي
ص التأهل بالفوز
الفريق النيجيري
سوسة بنتيجة

 فيما يقبع 
يق البوركيني 

قاع الترتيب 
طتين فقط.

لمجموعة الثالثة عاد فيها
لال السوداني بتعادل ثمين 

ج ملعبه أمام زيسكو
مبي، ليتساوى الفريقان

نقاط. نفس الرصيد ٤

١، ليعتلـــي الف بنتيجـــة ٣
الصـــدارة برصيـــد ٦ نقـ
رصيـــد كوتوكو عند ٣

الترتيب.
وواصل الزم
المجموعة الرابعة،
تحقيق أي فوز ف
وتعادل على م
أتليتكو بنت
الفريق الم
الأخ
وحيدة،
أتليتكو رص
وضمن نفس
غورماهيا ال
نصر حسين
بهدفين
الفريق الكي
٦ نقاط في
تجمد رص
عند أربع
الثالث.

ديـــاز أول ضحايا الإقالة، عندما قرر 

نادي الاتحـــاد الاســـتغناء عنه بعد 

مرحلتين من البداية ليبدأ مسلسل 

تساقط الرؤوس التدريبية

◄



{ألفارو لديه قدرات رائعة تناســـب طريقة لعبنا، لقد أعطى مؤشـــرا على التألق، ثم أصبح أكثر 

خطورة أمام ريال مدريد ويوفنتوس، آمل في أن يستمر على هذا النهج}.

دييغو سيميوني
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني

} لندن - يتطلع ليستر سيتي إلى وقف نزيف 
النقاط عندما يســـتضيف برايتون الثلاثاء في 

افتتـــاح المرحلة الـ28 من بطولـــة إنكلترا. 
ويعاني ليســـتر ســـيتي الأمرين في الآونة 

الأخيـــرة وحقـــق فـــوزا واحـــدا فـــي 
التي  الأخيـــرة  الثماني  مبارياتـــه 

مني خلالها بســـت هزائم آخرها 
أمام كريستال بالاس 4-1 وأدت 

إلى إقالة مدربه كلود بويل.
وتراجـــع ليســـتر المتـــوج 
بلقب الدوري الممتاز في موسم 

2016-2015، إلـــى المركـــز 12 هذا 
الموسم، متقدما بفارق ثماني نقاط 

عن صاحـــب المركز الثامن عشـــر، أول 
المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى. 

وأعفـــى النادي جاكـــي بونيفاي مســـاعد 
بويـــل، على أن يتولى المدربان مايك ســـتويل 

وآدم ســـادلر الإشـــراف على الفريـــق بصورة 
مؤقتة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وتقام الثلاثاء 3 مباريات أخرى، إذ يلعب 
هادرســـفيلد مـــع ولفرهامبتـــون، وكارديف 
ســـيتي مع إيفرتـــون، ونيوكاســـل مع 
بيرنلـــي. ويختتـــم الســـتة الكبـــار 
مباريات المرحلة الأربعاء، أبرزها 
الدربـــي اللندني بين تشيلســـي 
توتنهـــام  وجـــاره  الســـادس 

هوتسبر الثالث. 
ويلعـــب ليفربـــول المتصدر 
الســـابع،  واتفـــورد  مـــع ضيفـــه 
ومانشســـتر ســـيتي الثاني وحامل 
اللقـــب مـــع ضيفه وســـت هـــام يونايتد 
التاسع، وأرســـنال الرابع مع ضيفه بورنموث 
العاشر، فيما يحل مانشستر يونايتد الخامس 

ضيفا على كريستال بالاس الثالث عشر.

} مدريــد - كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة فـــي 
إســـبانيا أن اللاعـــب الويلـــزي غاريـــث بيل، 
نجم نادي ريال مدريد الإســـباني، بات يواجه 
صعوبات كبيرة فـــي التواصل مع زملائه في 
الفريق وأن الهوة تتســـع بينه وبينهم بشكل 

أكبر مع مرور الوقت. 
الإســـبانية أن  وقالـــت صحيفـــة ”أ- س“ 
السبب في هذا التوتر الكبير بين بيل وزملائه 
فـــي غرفة خلع الملابس بالنادي الملكي تعود 
إلى بعـــض التعليقات التـــي قالها بعض من 

نجوم الفريق ولم ترق لقائد منتخب ويلز.
إلـــى أن بيـــل اســـتاء  وأشـــارت ”أ- س“ 
كثيرا مـــن التصريحـــات التي قالهـــا زميلاه 
مارســـيلو وتيبو كورتوا مؤخرا، حيث ذكرت 
أن مارســـيلو قال إن زميله الويلزي لا يتحدث 
سوى الإنكليزية وإنه يتفاهم معه بالإيماءات. 
فيما نقلت عن الحارس البلجيكي تصريحا 
له قاله في وقت ســـابق كشـــف مـــن خلاله أن 
اللقب الشـــهير لبيل في ريال مدريد هو ”لاعب 
الغولف“، نظرا لولعه الشديد برياضة الغولف 

وممارستها.

علاقة عمل

وأوضحـــت ”أ- س“ أن علاقـــة بيل بباقي 
زملائه في ريـــال مدريد يمكـــن وصفها بأنها 
علاقـــة عمـــل بحتـــة، مشـــيرة إلـــى أن النجم 
الويلـــزي لا يشـــارك زمـــلاءه مزاحهـــم خلال 
التدريبات المفتوحة للفريق والتي يحضرها 

الصحافيون والمصورون.

وألمحـــت الصحيفـــة الإســـبانية إلـــى أن 
المديـــر  ســـولاري،  ســـانتياغو  الأرجنتينـــي 
الفنـــي لريال مدريد، أدرك بشـــكل جيد طبيعة 
شخصية بيل المتحفظة، حيث وجه نصائحه 
للاعب في أول مؤتمر صحافي عقده بعد توليه 
منصبه الجديد في نهاية العام الماضي. وقال 
سولاري آنذاك ”ما يتعين على بيل فعله هو أن 

يكون الأبرز في كل مرة يلعب فيها“. 

طريقة الاحتفال

لكـــن يبدو أن بيل لم يأخذ بنصيحة مدربه 
حتى الآن، فبعد أن كان المرشح الأول لخلافة 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو، الذي رحل 
إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، بدأ دوره 
في الانحســـار ليفسح المجال للاعبين آخرين 
للتألق وقيادة هجوم ريال مدريد مثل الصاعد 
البرازيلـــي فينيســـيوس جونيـــور والمهاجم 

الفرنسي كريم بنزيمة.
وفي سياق متصل قلل المدير الفني لنادي 
ريال مدريد سانتياغو سولاري، من أهمية عدم 
احتفـــال اللاعـــب الويلزي بيـــل بالهدف الذي 
سجله في المباراة التي فاز بها النادي الملكي 
علـــى مضيفه ليفانتي، مؤكدا أن اللاعبين لهم 
الحـــق في الاحتفال بأهدافهـــم بالطريقة التي 

تروق لهم.
وقال ســـولاري فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الذي أعقب المباراة ”لقد رأيت فقط كيف لعب 
وأنا ســـعيد بهذا، لقد لعب بشراسة، فليحتفل 
اللاعبون بالأهداف بالطريقة التي تروق لهم“. 

ليستر يسعى لوقف نزيف النقاط

أزمات حادة تواجه غاريث بيل

} لنــدن - قـــال حـــارس مرمـــى تشيلســـي 
الإسباني كيبا أريسابالاغا إنه يكن احتراما 
كاملا لمدربه الإيطالي ماوريتســـيو ســـاري 
مشـــيرا إلى أنه لم يكن ينوي عصيان أوامر 
المدرب أو قراراته خـــلال مباراة فريقه ضد 
مانشســـتر ســـيتي في نهائـــي كأس رابطة 
الأنديـــة الإنكليزية والتي خســـرها بركلات 

الترجيح (3-4). 
وبدا ســـاري غاضبا عندمـــا رفض كيبا 
مغادرة الملعـــب بعد أن احتـــاج إلى علاج، 
وقرر إشـــراك الحـــارس الأرجنتينـــي ويلي 
كابابييـــرو بدلا منه، لكن المـــدرب الإيطالي 
كشـــف فـــي المؤتمـــر الصحافي الـــذي تلا 

المباراة بأن ما حصل ”كان سوء تفاهم“.
وقـــال كيبا على موقـــع تويتـــر ”لم أكن 
أنـــوي أن أعصـــي أوامر المـــدرب أو أيّا من 

قراراتـــه. أعتقـــد بأن مـــا حصل هو ســـوء 
تفاهـــم في خضـــم لحظة مثيرة مـــن مباراة 

نهائية“. 
وأوضح ”ظـــن المدرب بأننـــي غير قادر 
على متابعـــة اللعب وكانت نيتـــي القول له 
إني في حالة جيدة للاســـتمرار في مساعدة 
الفريق فـــي الوقت الذي وصـــل فيه الأطباء 

لنقل الرسالة إلى الجهاز الفني“. 
وختـــم ”لـــديّ كامـــل الاحتـــرام للمدرب 

وسلطته“.
ونجح كيبا خلال حصة ركلات الترجيح 
في التصدي لمحاولة الألماني لوروا ســـاني 
لكنه كان يستطيع أن يقوم بعمل أفضل لدى 
تصديه لركلة الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
عندمـــا أفلتت الكرة من تحـــت يديه وتابعت 

طريقها إلى المرمى.

وعلق ســـاري على الحادثة بعد المباراة 
بقوله ”كان ســـوء تفاهم كبير“، مضيفا ”في 
هذا الموقف كان هناك ســـوء فهم كبير سببه 
الراديو“ في إشـــارة إلى جهاز التواصل بين 

الفريقين الفني والطبي. 
وتابع ”فهمت أن هناك مشـــكلة ونحتاج 
إلـــى تغييـــر. لم أعـــرف ذلـــك (قدرتـــه على 
مواصلـــة اللعـــب) حتى وصـــل الطبيب إلى 

مقاعد البدلاء بعد بضع دقائق“.
لكنـــه أكد على أنه ســـيتكلم مع حارســـه 
بشأن الحادثة بقوله ”من الناحية المعنوية، 
كان كيبـــا على حق لكن ليس تماما من خلال 
تصرفاتـــه. كنـــت غاضبـــا جدا، ســـأتحدث 
إليـــه، يتعين عليه أن يفهـــم بأننا قد نواجه 
مشـــاكل كبيرة لاســـيما معكم (متوجها إلى 

الصحافيين)“.

كيبا لم يعص أوامر ساري
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{قـــد يشـــهد النادي تمـــردا لو ذهب هـــذا المنصب إلى شـــخص آخـــر. الجماهير تهتف باســـم 

سولسكاير. أعتقد أنه أبرز المرشحين الآن.. لا أعتقد أن المنصب سيذهب بعيدا عنه}.

غاري نيفيل
مدافع مانشستر يونايتد السابق
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3
مباريات أخرى تقام 

الثلاثاء، في افتتاح 

المرحلة الثامنة 

والعشرين من بطولة 

إنكلترا

غوارديولا يواصل رحلة البحث عن المجد
[ سيتي يفتح باب الرباعية على مصراعيه

} لنــدن - احتفظ مانشســـتر ســـيتي باللقب 
الـــذي تـــوج به الموســـم الماضي على حســـاب 
الفريق اللندني الآخر أرســـنال، رافعا ســـجله 
من الألقاب في المســـابقة إلـــى 6 في 7 مباريات 
نهائية، وإلى 4 في الأعوام الخمســـة الأخيرة، 
فيما فشـــل تشيلسي في إحراز اللقب السادس 
له في كأس الرابطة والأول منذ 2015، وخســـر 
المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.

وهو اللقب الأول هذا الموســـم لمانشســـتر 
ســـيتي الذي توج بثنائية المســـابقة والدوري 
الموســـم الماضـــي، في ســـعيه إلـــى الرباعية 
التاريخيـــة التي يطمـــح إلى الظفـــر بها هذا 
العـــام حيث لا يزال ينافس في الدوري ويحتل 
الوصافة بفارق نقطة خلف ليفربول الإنكليزي، 
وبلغ ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
(فاز على مضيفه شـــالكه الألماني 3-2 ذهابا)، 
وربع نهائي مســـابقة الكأس المحلية (سيلاقي 
سوانسي سيتي الويلزي من الدرجة الأولى).

وجاء الانتصار عن طريق ركلات الترجيح 
لصالح السيتي، بالحفاظ على البطولة. وعقب 
ذلـــك اللقب، قاد المدرب الإســـباني مانشســـتر 
سيتي إلى التتويج بلقب البريميير ليغ، وكأس 
الدرع الخيرية (كأس الســـوبر الإنكليزي) في 
أغســـطس الماضي. وإجمالا، حقق غوارديولا 
25 بطولة، على مدار مسيرته التدريبية، بواقع 
14 لقبا مع برشلونة الإسباني، و7 برفقة بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي، و4 حتى الآن تحت شـــعار 

السيتيزنز. 
ويمكـــن لرجال بيب حصد ثـــلاث بطولات 
أخرى هذا الموســـم، حيث لا يزالون ينافسون 
علـــى الـــدوري وكأس الاتحـــاد فـــي إنكلترا، 
ودوري الأبطال، وهي الألقاب التي من شأنها 
أن تفتـــح البـــاب للمزيد من المنافســـات، نحو 

مساعي الإسباني لمعانقة المجد.
قـــال غوارديولا بعد حصـــده اللقب 25 في 
مســـيرته كمدرب في ثـــلاث دول ”بالتأكيد أنا 
ســـعيد. يجب الإشـــادة بتشيلسي بعد تقديمه 
أداء مذهلا“. وأضاف ”أنا سعيد للفوز باللقب 
للموسم الثاني على التوالي فهي أول مرة في 

تاريخ النادي“. 

وبعد أسبوعين من خسارته المذلة 6-0 أمام 
ســـيتي في الدوري وإثر ستة أيام من سقوطه 
2-0 أمام مانشســـتر يونايتد في كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي بـــدا أن الإيطالي ســـاري ولاعبيه 
وجـــدوا الخطة المثالية لإيقـــاف خطورة فريق 

المدرب غوارديولا.
وقـــال غوارديولا ”تشيلســـي يملـــك كفاءة 
مذهلة وبعد ما حدث قبل أســـبوعين كنا نعلم 
أن الأمـــور ســـتكون أصعـــب“. وعند ســـؤاله 
هل يســـتطيع ســـيتي التفوق على إنجازه مع 
برشـــلونة فـــي موســـم 2008-2009 عندما نال 
الثلاثية بحصد أربعة ألقاب هذا العام، أجاب 
المدرب الإسباني ”ما حققناه في برشلونة كان 
فريدا. هذا فريق جديد ولاعبون جدد وســـنرى 

إلى أي مدى سنصل“. 

ونال سيتي اللقب أربع مرات في آخر ستة 
مواســـم ليتقدم إلـــى المركز الثانـــي في قائمة 
الأكثر فوزا به وله ســـتة ألقاب متأخرا باثنين 

عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.
وأحصـــى المدرب الإســـباني تكلفـــة الفوز 
الصعـــب، عندما فقـــد لاعبين مهمّين بســـبب 
الإصابـــة مع اقتـــراب مباريات حاســـمة على 

المستويين المحلي والأوروبي. 
وغـــادر المدافـــع إيمريـــك لابـــورت ولاعب 
الوســـط فرناندينيو الملعب بســـبب الإصابة، 
وقـــال غوارديـــولا إن من المســـتبعد عودتهما 
فـــي الوقت المناســـب قبل مباراة ســـيتي ضد 
شـــالكه الألماني. وأضاف أن ســـيتي، سيكون 
مرهقـــا عندمـــا يســـتأنف مطاردتـــه لمتصدر 
الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول أمام وســـت 
هـــام يونايتد بملعب الاتحـــاد، الأربعاء. وقال 
إن الأنديـــة الأخـــرى التي تتنافـــس في دوري 

الأبطال لا تشـــارك في بطولتي كأس محليتين 
وإن الضغط بدأ في الظهور على لاعبيه. وتابع 
”أنا معجـــب بقدرة لاعبي ســـيتي على خوض 
مباريات ومباريات ومباريات.. وعدم التعرض 

للإصابة، لكن في النهاية هذا يحدث“.
فـــي الطـــرف المقابـــل زادت هـــذه الحادثة 
مـــن الغموض حول مســـتقبل ســـاري بعد أن 
أشـــارت تقارير صحافية إلى أنـــه فقد القدرة 
على الســـيطرة على لاعبيـــه وأن المباراة ضد 
مانشستر سيتي ستكون الأخيرة له على رأس 
الجهاز الفني الذي استلمه في يوليو الماضي 
خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي. بيد أن ســـاري 
قلل من شـــأن هـــذه التقارير بقولـــه ”بعد هذه 
المباراة (ضد ســـيتي)، يتعين عليّ القول بأني 
واثـــق (من دعـــم اللاعبين له) لأنهـــم نفذوا ما 

طلبته منهم بحذافيره وأنا فخور بهم“. 
وتابع ”لقد أظهرنا للجميع بأننا نستطيع 
أن نكـــون فريقـــا صلبا.الأمر ليس ســـهلا في 
مانشســـتر ســـيتي وبالتالي فأنا ســـعيد جدا 

بلاعبي فريقي وفخور بهم“.
واعتبـــر ســـاري أن بيب غوارديـــولا كان 
”محظوظا“ بالحصول على وقته في كرة القدم 
الإنكليزيـــة من أجل ترك بصمتـــه على النادي 
قبـــل أن يقوده إلى إحـــراز الألقاب. ويتعرض 
ساري للضغط في تشيلسي بعدما تراجع إلى 
المركز الســـادس في الـــدوري وخرج من كأس 
الاتحاد الإنكليزي وســـط توقعـــات بأن يرحل 

المدرب الإيطالي في وقت قريب.
وتولـــى غوارديولا قيادة ســـيتي في 2016 
وأنهـــى موســـمه الأول دون أي لقب لأول مرة 
في مسيرته التدريبية قبل أن يقود سيتي إلى 
إحراز لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي برقم 
قياســـي من النقاط. وقال ســـاري ”غوارديولا 
محظـــوظ. أعتقـــد أنـــه إذا عينـــت بيب يجب 
أن تمنحـــه الوقت لأن النادي يـــدرك جيدا أنه 
يحتاج إلى وقت. ليس من السهل على الإطلاق 
على أي فريق إنكليزي أن يقدم هذا الأســـلوب 

من كرة القدم“.
وبدا أن تشيلســـي ســـينافس علـــى اللقب 
في بداية الموســـم عندما قاده المدرب الإيطالي 
لتجنب الهزيمة في 12 مباراة متتالية بالدوري 
لكنه خسر ست مرات في 14 مباراة، من بينها 
هزيمة مذلة 0-6 أمام سيتي، ليخرج من المربع 

الذهبي ويصبح ساري مهددا بالرحيل.

ــــــب غوارديولا ســــــجله الحافل بالإنجازات، بعــــــد فوزه بكأس  أثرى المدرب الإســــــباني بي
الرابطة الإنكليزية في المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي، برابع لقب له في إنكلترا مع 

مانشستر سيتي.

غوارديولا حقـــق 25 بطولة، بواقع 

14 لقبـــا مـــع برشـــلونة، و7 برفقة 

بايـــرن ميونيخ، و4 حتـــى الآن تحت 

شعار السيتيزنز

◄

رياضة

قدوة كبيرة

لا يخشى الصعاب

} لوس أنجلس - أحرز داميان دوتسون ثلاث 
رميات ثلاثية وســـجل 27 نقطة فـــي المجمل 
ليقود نيويورك نيكس إلى وضع حد لخسارته 
في 18 مبـــاراة متتالية بالفـــوز 118-130 على 
ســـان أنطونيو ســـبيرز في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين.
وكان نيكـــس، الذي لم ينتصـــر منذ فوزه 

علـــى ميلووكي باكـــس المتصدر في أول 
ديسمبر بعد وقت إضافي، على بعد 

خســـارة واحدة مـــن معادلة الرقم 
القياســـي فـــي دوري كرة الســـلة 
هزائم  سلســـلة  لأطول  الأميركـــي 
والمسجل باســـم دالاس مافريكس 

في موسم 1993-1994. 
وتقـــدم نيكـــس بفـــارق وصل 
إلـــى 23 نقطـــة فـــي الربـــع الثالث 

ولم يســـمح لسبيرز مطلقا بتقليص 
الفارق إلـــى أقل من ثماني نقاط في 

الربع الأخير.
وحقـــق كيفن نوكـــس (19 نقطة 
والاســـتحواذ علـــى عشـــر كـــرات 
مرتدة) وميتشـــل روبنســـون (15 
نقطة والاســـتحواذ علـــى 14 كرة 

مرتدة) رقمين مزدوجين مع نيكس 
الذي انتصر للمرة الخامســـة فقط في آخر 37 
مباراة، في مسيرة تضمنت 18 هزيمة متتالية 

بين الســـابع من ينايـــر و13 فبراير وهو رقم 
قياسي للفريق في موسم واحد.

وســـجل دينيـــس ســـميث الابـــن 19 نقطة 
واســـتحوذ علـــى 13 كـــرة مرتـــدة وأضـــاف 
إيمانويل مودياي 19 نقطة ولانس توماس 17 

نقطة لصالح نيكس. 
 48 مقابـــل  فـــوزا   12) نيكـــس  ويحتـــاج 
هزيمة) للفـــوز في خمس من آخـــر 22 مباراة 
لتجنـــب معادلـــة أو تجاوز ما حققـــه الفريق 
في موســـم 2015-2014 عندمـــا احتل مؤخرة 
ترتيب الدوري محققا أســـوأ نتائج في تاريخ 

المسابقة (17-65). 
وأحـــرز ديمـــار ديـــروزان 32 نقطـــة 
مع ســـبيرز الذي خســـر ست مرات 
فـــي مبارياته الســـبع الأخيرة 
مع  متســـاويا  بقـــي  لكنه 
كليبرز  أنجلـــس  لوس 
فـــي المركز الســـابع 
عقب  الغربي  بالقسم 
خســـارة كليبرز -123

96 أمـــام دنفر ناجتس. 
ويتقـــدم ســـان أنطونيو 
ولـــوس أنجلس بانتصار 
ســـكرامنتو  على  واحد 
كينغز صاحـــب المركز 

التاسع.

نيكس يضع حدا لسلسلة الهزائم
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} النجــف (العــراق) - شـــغف المُعلم العراقي 
المتقاعد والعاشـــق للآثار يوسف عكار، حوّل 
بيتـــه الصغيـــر في مدينـــة النجف الأشـــرف 
(الجنوب الغربي للعاصمة بغداد)، إلى شاهد 
على حلقات فريدة من تاريخ العراق، وذلك عبر 
مسدســـات عمرها مئتي عام وساعات وحتى 
غنائم أُخذت من الجيش البريطاني أثناء ثورة 

عشرينات القرن الماضي.
وجمع عـــكار (80 عاما) مجموعة نادرة من 
الأســـلحة والمسدســـات والســـيوف والأواني 
المنزليـــة القديمة وطوابع البريد والســـاعات 
والعمـــلات المعدنيـــة والأوراق النقديـــة منـــذ 

سبعينات القرن العشرين عندما شيد منزله.
وقال الرجل الثمانيني ”بدأت في ممارسة 
هذه الهواية منذ بنيت بيتي في الســـبعينات، 
ولأنـــه كان بيتـــا متفـــردا في ذلـــك الوقت في 
النجف، آثرت جمع العملات الورقية والمعدنية 
والعطور والمسابح، وملأت بها أركان البيت“.

وخصـــص جامع التحف، راتبه الشـــهري 
بأكمله لشـــراء نحو 1500 قطعـــة تحكي قصة 
تاريـــخ العـــراق على مـــدى العقـــود الماضية، 
معتمـــدا على دعم زوجته، التـــي تعمل مديرة 

مدرسة، في الإنفاق على الأُسرة.
وأوضح عكار ”من حسن الحظ أن زوجتي 
تعمـــل، فهي مديرة بمدرســـة لذلك كنت اعتمد 
عليها بشكل كامل في الإنفاق على مستلزمات 
البيـــت، أما راتبي فقد كنت اســـتنزفه بالكامل 
في شـــراء هذه التحف التي تملأ البيت الآن“، 
مؤكدا أنه أنفق على مدى خمســـة عقود نحو 

419 ألف دولار لشراء هذه القطع الأثرية.

واعتـــاد جامع التحف، وهـــو أيضا زعيم 
الأســـلحة التـــي جمعها  عشـــائري، إخفـــاء 
إبّان حكم صدام حســـين في مـــزارع بناحية 
القادســـية فـــي النجـــف. وبعد غـــزو العراق 
الـــذي قادته الولايـــات المتحدة في 2003 نجح 
عـــكار في اســـتعادة مجموعته من الأســـلحة 
والمسدســـات إلى بيته وتحويل جزء منه إلى 

متحف.
وجـــذب المتحـــف الصغيـــر القليـــل مـــن 
التحـــف  ومحبـــي  المعنيـــين  المســـؤولين 
الشـــغوفين، لكـــن عكار نـــادرا مـــا يعلن عن 
مقتنياته الفريـــدة، لأن منزله صغير جدا ولا 
يســـتوعب الكثير من الضيوف. وأشـــار إلى 
أنه يمضي وقته وهو يتحدث إلى أحفاده عن 

الأشياء الثمينة المعلقة على جدران منزله.
وقال حيدر صادق جعفر، أحد أحفاد عكار 
”منـــذ نعومة أظافرنـــا تشـــربنا كل ما يتعلق 
بالتـــراث النجفـــي أو التـــراث العراقي، عبر 
هذه الهواية عرفت الكثير من الأشـــياء التي 
كان مـــن الممكن أن أجهلها، فقد شـــاهدت كل 
أنواع العملات المالية التي مرت على العراق 
تقريبا، تعرفت على طـــرق المعاملات وتاريخ 
كامـــل طال حتى دولا أخرى.. كل ما في المكان 
يشي بتعب جدي وبروعة ما صرف من الوقت 

والمال عليه، وحرام أن يضيع كل ذلك“.
وكل ما يتمناه المُعلم المتقاعد حاليا هو أن 
يتسنى له تسليم مقتنياته للجهة الصحيحة، 
قائـــلا ”أنا الآن صرت فـــي أرذل العمر، أرجو 
أن أجـــد المكان المناســـب الذي أســـتطيع أن 
أترك فيه هذا الأثر العميق الذي يحكي تاريخ 

النجف والعراق، فهذه الأشياء الثمينة، تلقى 
الإعجاب من الزائرين الذين يفدون على بيتي، 
ولكنني لا أقدم كل المجموعة فالبعض محفوظ 

بشكل جيد، ولا يعرض حتى لا يتلف“.

وتقول أســـيل الطالقاني عضو في مجلس 
محافظة النجف إنهـــا تتمنى أن يضم متحف 
أكبر حجمـــا القطع الأثرية النـــادرة الخاصة 

بعكار.

وأوضحت الطالقاني، وهي أيضا رئيســـة 
لجنة الســـياحة والآثار بمحافظـــة النجف، أن 
إحدى العقبات تتمثل في صعوبة تحديد ما إذا 

كان المتحف سيكون ملكا لعكار أم للحكومة.

عراقي ثمانيني يهوى جمــــــع التحف القديمة، يحوّل بيته إلى متحف مصغر يضم قطعا 
أثرية ضاربة في القدم تحكي تراث النجف والعراق، ويطمح إلى إيجاد جهة تحفظ هذا 

التراث من الاندثار.

هواية تختزل تراثا عراقيا ضاربا في القدم

} ”مــــا فائــــدة أن يكون هــــذا العالم فســــيحا 
وحذاؤك ضيق“ عبارة قيلت في تكريم الحذاء 
وتبجيله كحاضن لقدم الإنســــان التي أدماها 
الركض خلــــف الطرائد والحقائق منذ الأزمنة 
الأولى. ويستخدم الفرنســــي جملة ”أنا جيد 
وعلــــى ما يرام فــــي حذائي“ كنايــــة عن مدى 
الانسجام والرضا على الحالة التي هو عليها.
يُقيّــــم من خلالها  الحذاء ”بنيــــة تحتية“ 
الرجــــل، ويُصنّف طبقيا فــــي عيون الآخرين، 
ذلــــك أن المرء -وكذلك المــــرأة ـ يُعرف ويعرّف 
عن نفســــه فــــي الهيئــــة والهنــــدام من خلال 
الأطــــراف، أي مــــا يغطــــي القدمــــين والرأس 

كالحذاء والقبعة.
الحذاء رفيق الطريق والمشاوير، ينتظرك 
أثناء ســــاعات النوم والاسترخاء ليصطحبك 
معه في صولات وجــــولات.. يُخيّل لي أحيانا 
أن حذائــــي هو الذي يقــــرر جولاته بدلا عني، 
فالحــــذاء الجديد، مثــــلا، يأخذك إلــــى أماكن 
نظيفــــة وزاهية، بينما يتهور الحذاء المهترئ 
وقــــد يدفع بك نحو أماكــــن ومواقف لا تحمد 

عقباها.
يقوم الشــــاعر ”واقفا في حذائه“ كما قال 
التونســــي محمد الصغير أولاد أحمد، ويقر 
ويعترف بأن ”لا شــــيء يربطــــه بهذه الأرض 
غير حذائه“ كما كتب السوري محمد الماغوط، 
وقد يمشــــي ”حافيا فــــي حذائه“ كما كتب طه 

حسين في سيرته الذاتية.
الأحذية تقترب وترتفع عن الأرض بحسب 
وضعيات وهيئات وغايــــات أصحابها.. قيل 
-مجازا- إن الكعب العالي قد اخترعته امرأة 
قصيرة من أجل قبلة. ومهما يكن من أمر، فإن 
الأحذية تشي بثقافات وأنماط تفكير تبتدعها 

العقول فتختزلها الأقدام.
الفتيات  يســــجنون  القدماء  الصينيــــون 
في أحذية خشــــبية للإبقاء على صغر أحجام 
أقدامهن كمقياس جمالي يتوارثه الأبناء عن 
الأجداد. رعــــاة البقر من الأميركيين يتباهون 
بأحذية تحفظ الســــيقان وتمكنهم من ركوب 
المخاطــــر، أمــــا الرياضيون ولاعبو الســــيرك 
وراقصــــو الباليه فلهم أحذيتهــــم الخاصة.. 
باختصار، قل لي ما شــــكل حذائك أقل لك من 

أنت.
نُسجت حكايات وتقولات عن الأحذية في 
محاولة لتعريف الإنسان في مختلف تحولاته 
مثــــل نبتــــة تطلــــع وتنمو مــــن حــــذاء، فهذه 
سندريلا تنســــى فردة حذائها في بلاط أمير 
في محاولة للتأكيد بأن الحب يمحو الفوارق 
الطبقية وينتقم للمحرومين، وذاك حذاء أبي 
القاســــم الطنبوري، وقد أمســــى رمزا للبخل 
وســــوء الطالع، أما خفا حنــــين فباتا تعبيرا 

عن خيبة المسعى.
العراقــــي منتظر الزيدي، خلــــده التاريخ 
المعاصر -أو يكاد- من خلال قذف زوج حذائه 
صوب الرئيس الأميركــــي جورج بوش أثناء 
انعقاد مؤتمر صحافي في بغداد 2008، وقال 
بــــوش الذي تفــــادى الضربة بســــرعة فائقة، 
معلقــــا علــــى فحوى ”رســــالة الحــــذاء“ التي 
تفتقدهــــا ثقافته الأميركية ”هذا أغرب شــــيء 

أتعرض له في حياتي“.

صباح العرب

حافيا في حذائي

حكيم مرزوقي

ب

عراقي يحتفظ بمسدسات وساعات وسيوف عمرها 200 عام

} كانبرا - أفادت تقارير إعلامية أســـترالية أن 
ثعبانا قطع آلاف الكيلومترات عبر ثلاث قارات 
مسافرا من أستراليا إلى أسكتلندا داخل أمتعة 

سائحة.
وتم العثور على الثعبان المرقط غير الســـام 
في حذاء مويرا بوكســـال يوم الجمعة الماضي 
بعـــد عودتها مـــن عطلة صيفية في أســـتراليا، 

وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية.
وقال باول آيرلي، زوج ابنة بوكسال، لهيئة 
الإذاعة الأسترالية، إن العثور على الثعبان كان 
مفاجأة شديدة. وأضاف “لم تكن أبدا تتوقع أن 
تعثر على ثعبـــان خلال إفراغ محتويات إحدى 

حقائبها عند العودة إلى أسكتلندا“.
وأشار إلى أن الثعبان كان مختبئا في حذاء 

بوكسال، الذي كان داخل الحقيبة.
وقـــال آيرلي “بطريقـــة أو بأخـــرى، انتقل 
(الثعبـــان) مـــن مـــاكاي (فـــي أســـتراليا) إلى 
جلاسجو (في أسكتلندا) دون أن يكتشفه أحد… 
الثعبان غريب على أسكتلندا كغرابة الثلج على 

كوينزلاند“.
وأظهرت صور نشـــرها الإعـــلام المحلي أن 
الثعبـــان قام بتغيير جلده خـــلال رحلته داخل 
الحـــذاء، حيث قـــال آيرلي “لا أعلـــم على وجه 
الدقـــة متى قام بتغيير جلـــده، ولكن ينبغي أن 
يكون ذلك قد تم خلال الرحلة الجوية، وهو أمر 
غريب“. وتم وضع الثعبان قيد الحجر الصحي 

في أسكتلندا.

ثعبان يسافر من أستراليا 
إلى أسكتلندا داخل حذاء

أعلنت الإمـــارات الاثنين أن أول رائد  } دبي – 
فضاء إماراتي ســـينطلق فـــي مهمة إلى محطة 

الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل.
وســـيكون هـــزاع المنصـــوري (35 عاما) أو 
ســـلطان النيـــادي (37 عامـــا)، أول رائد فضاء 
إماراتي في مهمة تســـتمر ثمانية أيام على متن 

مركبة فضائية روسية من طراز ”سويوز“.
واختير المنصـــوري والنيادي من بين أكثر 
من أربعة آلاف مرشح إماراتي لهذه المهمة، على 
أن يُعلن رســـميا عن اسم الشخص المشارك في 

المهمة في مايو المقبل.
وأكـــد رائدا الفضـــاء الإماراتيان أنه بغض 
النظر عمن سيتم اختياره للتوجه إلى المحطة، 

فإن الأهم أنه سيكون إماراتيا.

وقـــال المنصـــوري في مؤتمـــر صحافي إن 
”العَلَـــم ســـيذهب (إلـــى الفضـــاء)، وأحلامنـــا 

وشغفنا بهذه الدولة ستأتي أولا“.
وأضاف ”هدفنا أســـمى من أجـــل قيم هذه 

الدولة وأهدافها بالوصول إلى الفضاء“.
وأشـــار النيادي ”نقوم بالشـــيء نفســـه. 
نأكل الطعام نفســـه، ونذهب كل يوم على متن 
الشـــاحنة، وندرس في صف واحد“، موضحا 

”بغض النظر عمن يذهب، فنحن فريق واحد“.
وكان الشـــيخ محمد بن راشد، حاكم إمارة 
دبـــي، قد أطلـــق فـــي ديســـمبر 2017، برنامج 
”الإمـــارات لروّاد الفضاء“ لاختيـــار أربعة رواد 
إماراتيـــين وإعدادهم وتدريبهم وإرســـالهم في 
مهمـــات مختلفة إلـــى محطة الفضـــاء الدولية 

خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأمل الإمارات 
أن تصبـــح من الـــدول الرائدة عالميـــا والأولى 
عربيا فـــي تحقيق برنامج لاستكشـــاف كوكب 

المريخ.
وأعلنت الإمارات فـــي 2014، أنها تعتزم أن 
تطلـــق بحلول العام 2021 مســـبار ”الأمل“ إلى 

كوكب المريخ ليكون أول مسبار آلي عربي.
وكان الأمير السعودي سلطان بن سلمان 

آل ســـعود أول رائد فضـــاء عربي عندما 
كان على متن مكوك فضائي أميركي عام 
1985. وبعدهـــا بعامـــين، أمضى الطيار 
السوري محمد فارس أسبوعا على متن 
محطة ”مير“ الفضائية التابعة للاتحاد 

السوفييتي.

} برلــين – قـــرر عدد من جزر المحيـــط الهادي 
حظر اســـتخدام الكريمات المســـتخدمة للوقاية 
من الشمس بسبب الضرر الذي يمكن أن تلحقه 
بالشعاب المرجانية، على الرغم من أن كثيرا من 
السياح من أصحاب البشرة الفاتحة، يعتبرون 
أن اصطحـــاب هذا النوع من الكريمات ضرورة 
قصوى عند السفر إلى أي مكان حار ومشمس.
وتم تحديد غرامـــة مالية قدرها ألف دولار، 

يلتـــزم كل ســـائح يتجـــه إلـــى بـــالاو الواقعة 
بالمحيط الهادئ، بدفعها في حال قام باستخدام 
بعد  واقي الشمس ”المضر بالشعاب المرجانية“ 
عـــام 2020، وهـــو تاريخ دخول قـــرار حظر بيع 

واستخدام هذه المنتجات حيز التنفيذ.
كما ســـتقع مصادرة الكريمـــات الواقية من 
الشمس التي يجلبها السياح معهم إلى البلاد، 
فـــي المقابل هناك خطط لإيجـــاد منتجات بديلة 

سيتم حث الوافدين إلى جزيرة بالاو على شراء 
هذه البدائل الصديقة للشعاب المرجانية.

أما فـــي ولاية هاواي الأميركية، فســـيدخل 
حظـــر مماثل حيز التنفيـــذ بداية من عام 2021، 
بالإضافة إلى أنه لن يتم الســـماح باســـتخدام 
أوكتينوكســـات  علـــى  تحتـــوي  كريمـــات  أي 
أو أوكســـيبينزون، وهمـــا اثنـــان مـــن المواد 
الكيمياوية الأكثر إضرارا بالشعاب المرجانية.

جدارية لمجموعة دي ديكسونز تجسد لوحة الموناليزا، للرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي، وتغطي جانبا من معرض إيست سايد في برلين

أول رائد فضاء إماراتي يتوجه إلى الفضاء في سبتمبر

غرامة مالية لمن يستخدم كريمات الوقاية من الشمس

قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، على هامش زيارتها، مؤخرا، 
إلى طبيب التجميل اللبناني روي مطران،  {الكل يقول طبيعي طبيعي، لا أحد يكذب على أحد، كلنا بنجمل، هذا جمال 

والله بيحب الجمال، أليس كذلك دكتور بتوافقني الرأي ولاّ لا؟}.

N

لمقبلة. وتأمل الإمارات 
رائدة عالميـــا والأولى 
لاستكشـــاف كوكب  ج

2014، أنها تعتزم أن  ي
إلى  ”الأمل“  مســـبار

مسبار آلي عربي.
 سلطان بن سلمان

ــاء عربي عندما 
ئي أميركي عام 
أمضى الطيار 
بوعا على متن 
تابعة للاتحاد 

زيرة بالاو على شراء
عاب المرجانية.

لأميركية، فســـيدخل
،2021 1 بداية من عام
ســـماح باســـتخدام
أوكتينوكســـات ى 
ثنـــان مـــن المواد 
شعاب المرجانية.

تها، مؤخرا،
هذا جمال 
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